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نتنياهو كان يطلب من رجال أعمال تقديم العطور الباريسية و»الشمبانيا الزهرية« لزوجته محكمة ألمانية تحظر إعادة نشر
أجزاء من قصيدة مسيئة لأردوغان

■ هامبــورغ - د ب أ: قــررت محكمــة مدينة هامبورغ 
الألمانية، أمس الجمعة، حظر إعادة نشــر أبيات معينة من 
قصيدة للإعلامي الألماني الساخر يان بومرمان، تتضمن 

إساءة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واســتجابت المحكمة في قرارها جزئيــاً للدعوى التي 

حركها الرئيس التركي ضد بومرمان.
وأذاع بومرمــان القصيــدة فــي 31 آذار/ مــارس عام 
2016 فــي برنامجه الســاخر »نويه ماجاتســن روياله« 

على القناة الثانية في التليفزيون الألماني »زد دي إف«.
وتضمنــت القصيــدة أبياتا تضع الرئيــس التركي في 
صلــة مــع الاســتغلال الإباحــي للأطفــال والجنس مع 

الحيوانات.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قــال أحد الموظفــن الذي عمــل مع رئيــس حكومة 
الاحتــال بنيامــن نتنياهــو، إن الأخير كان يتوســل 
أصدقاءه مــن رجال الأعمال الذيــن تقاطعهم زوجته، 
ســارة، كي يحضــروا لها الهدايــا. نافياً بذلــك ادعاء 
نتنياهــو بأنه لم يكن علــى علم بالهدايا التــي تتلقاها 

زوجته. 
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن الموظف قوله 
إن نتنياهــو توســل أصدقاء له ليحضــروا لها الهدايا 
بعــد أن قاطعتهــم بســبب رفضهــم تقديم هدايــا لها. 
وطلــب نتنياهو ذلك حتى يبدد زعلهــا ويكون بإمكانه 
لقاؤهــم علنًا وليس بشــكل ســري، لأنــه »يعمل ألف 

حساب وحساب« لها.
وقــال المصدر إن نتنياهو كان يعلم بكل ما يدور في 

المنزل، وكان يعلم بأمر الشــمبانيا الوردية والسيجار 
الفاخر الذي يحضره رجل الأعمال الهوليوودي أرنون 
ميلتشــن، وكان يطلب بنفسه أحيانًا من رجال أعمال 

أن يقدموا لزوجته مجوهرات أو عطوراً.
وذكر أن أحد رجال الأعمال رفض ذات مرة شــراء 
عطــر لهــا قائــلًا لنتنياهــو »أنا أشــتري العطــر فقط 
لزوجتــي«. وكذلــك، قال مدير منــزل رئيس الحكومة 
الســابق، ميني نفتالي، في لقــاء مع إذاعة الجيش، إن 
رئيس الحكومة علم بكل هدايا ميلتشــن، عندما كانت 
زوجتــه تطلب أن تشــرب مما يحضره ميلتشــن كان 
يجلس إلى جانبها، بالتأكيد كان يعلم ما الذي تشربه.

وقالت القنــاة الثانية الإســرائيلية إن المحققين في 
القضيــة المعروفة بالملــف »1000« يحاولون معرفة ما 
الــذي حصل عليــه ميلتشــن مقابل كل هــذه الهدايا، 
وهل حصل على تســهيلات معينة لأعماله وتسهيلات 

أخرى للقناة الإســرائيلية العاشــرة التي يملك أسهمًا 
فيها، وهــل كانــت للتســــــــهيلات التي حصـــــــلت 
عليهــا القنــاة علاقــة بتلــك الهدايا ممــا يعنــي تأكيد 

الرشوة قضائيا.
ويعتبــر ميلتشــن أحد أهم الشــهود، وربما أهمهم 
فــي القضيــة 1000، ومــن المحتمــل ان تســتند لائحة 
الاتهام ضد نتنياهو، في حال تقديمها، إلى الشــهادة 
التــي أدلــى بها، لا ســيما بعد أن اســتمعت الشــرطة 
لشــهادات مســاعدته وســائقه الخاص، اللذين قاما، 

بحسب الصحيفة، بشراء الهدايا المذكورة.
وكشف أمس أن نتنياهو يتبنى خطاً دفاعياً جديداً 
يقــول فيه إنه »ســدد أثمان كميــات الســيجار نقداً«. 
وزعــم نتنياهــو أنه كان يطلب من بعــض الموظفين في 
ديوان رئيس الحكومة اقتناء كميات من الســيجار له، 
وأنه كان يدفع لهم عداً ونقداً. وعندما لاحقه المحققون 

ســائلين مــن أين لــك النقود قال إنــه تلقاهــا من أحد 
أقربائه.

وتأتــي هذه المزاعم بنصيحــة محاميه على ما يبدو 
بعدما كان يقول إنه لم يتلق شيئاً ولم يعرف شيئا عن 
هدايا الســيجار له وزجاجات الشمبانيا الوردية التي 
تلقتها زوجته من مكتب رئاســة الوزراء. وعلى خلفية 
هذه التحقيقات يتهم نتنياهو وسائل الإعلام بمحاولة 
الإطاحة برئيس حكومة منتخب، فيما ترجح أوســاط 
سياســية كثيرة أن هذه التحقيقات ســتؤدي لسقوط 
حكومــة نتنياهو والإعلان عــن انتخابات جديدة قبيل 

نهاية العام الجاري. 

لندن ـ »القدس العربي«:
 تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضربة قانونية 
جديدة، بعد رفض محكمة استئناف اتحادية إعادة العمل 
بحظر مؤقت كان قد فرضه على دخول مواطني سبع دول 
ذات غالبية مســلمة. ورأت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة 
قضاة في محكمة اســتئناف الدائرة الأمريكية التاســعة 
بالإجماع، أن إدارة ترامب لم تقــدم أي دليل يبرهن على 
أن هناك مخاوف تتعلق بالأمن القومي تبرر إعادة العمل 

بالحظر الذي فرضه منذ أسبوعين.

وبعد صدور الحكم، الواقع في 29 صفحة، كتب ترامب 
على تويتــر »نراكم في المحكمة، أمن أمتنا في خطر!« وقال 
للصحافيــن إن إدارته ستكســب القضية فــي النهاية. 

ووصف الحكم بأنه »سياسي«.
فــي الموازاة، أثارت مستشــارة مقربة من ترامب جدلا 
جديدا حــول تضارب المصالح في البيــت الأبيض عندما 
دعت إلى شــراء منتجات الابنة البكر للرئيس الأمريكي 

ايفانكا التي قرر متجر أمريكي كبير وقف بيعها.
وقالــت كيليان كونواي لشــبكة »فوكــس نيوز« في 
تصريح أدلت به مــن البيت الأبيض »اشــتروا منتجات 

ايفانكا. أنا أكره التسوق لكنني سأذهب لشراء بعضها«.
وتابعــت، بينما ظهر خلفها الشــعار الرســمي للبيت 
الأبيض، »إنها مجموعة رائعة. لدي شخصيا بعض القطع 
وسأقوم بدعاية مجانية: اشتروا جميعا اليوم، المنتجات 

متوفرة على الإنترنت«.
وكانت كونــواي تعلق علــى إعلان سلســلة متاجر 
»نوردســتروم« التوقف الأسبوع الماضي عن بيع الملابس 

والأكسسوارات من ماركة ايفانكا ترامب على الإنترنت.
وأثار القرار غضب الرئيس الذي سارع إلى التنديد به 

على منصته المفضلة: تويتر.

عواصم ـ  »القدس العربي«

 من  فادي أبو سعدى وأشرف الهور:

أعلــن مســؤول فلســطيني أن اللواء 
ماجد فرج رئيس جهــاز المخابرات العامة 
الفلســطينية، التقــى مســؤولين أمنيين 
فــي البيت الأبيــض. وهو مــا اعتبر أول 
اتصال رسمي ما بين السلطة الفلسطينية 
والإدارة الأمريكيــة الجديــدة برئاســة 
في  أتت  التسريبات  وهذه  ترامب.  دونالد 
وقت تحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب مع صحيفــة »يســرائيل هيوم« 
العبريــة، معتبراً ان »سياســة توســيع 
الاستيطان ليســت جيدة للسلام وتقلص 

الأراضي الفلسطينية«. 
عن  »أسوشــييتدبرس«  وكالة  ونقلت 
المســؤول، الــذي فضل عدم ذكر اســمه، 
أن اليومــن الماضيــن شــهدا اجتماعات 
أمنيــة فلســطينية أمريكيــة. ونشــرت 
اللقاء  مــن  مقتطفات  هيوم«  »يســرائيل 
الذي تطرق لقضايا الاســتيطان والسلام 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ووجهت 
الصحيفة ســؤالًا للرئيــس الأمريكي عن 
موقفه وإدارته من الاســتيطان، حيث قال 
»لقد تبقــت أرض محدودة وفــي كل مرة 
يتم الاســتيلاء على أرض جديدة لصالح 
الاســتيطان تتقلص الأرض الفلسطينية، 

وأنا من الأشــخاص الذيــن يؤمنون بأن 
سياسة توسيع الاســتيطان ليست جيدة 
للســام، ومع ذلــك فإننا نقــوم بفحص 

الخيارات كافة«.
وفيما يتعلق بنقل الســفارة الأمريكية 
إلى مدينة القــدس، قال الرئيس الأمريكي 
»أطلب من إسرائيل التعامل بشكل منطقي 

مع الســام الذي جاءت فرصته بعد زمن 
طويــل والذي قد يكون أوســع وأشــمل 
من ســام فلسطيني إســرائيلي فقط. أنا 
أريد من كلا الطرفين العمل بشــكل معقول 
ويوجــد لدينا طرق معقولــة لذلك«. لكن 
الإجابة لم تكن ذات علاقة بنقل السفارة، 
الســؤال  طرح  الصحيفة  مراســل  فأعاد 

مجــدداً فــرد ترامب »أنــا أفكر فــي هذا 
وســوف  الموضوع  هذا  وأدرس  الموضوع 
نرى ما ســيحدث. هذا ليس قراراً سهلًا، 
لقد جرى بحث هذا الموضوع منذ ســنوات 
طويلة ولم يقدم أي شــخص على اتخاذ 
هذا القرار وأنا أدرس هذا الموضوع بجدية 

عالية«.  )تفاصيل ص 6(

عواصم ـ »القدس العربي«

من احمد المصري:

قال عضو الهيئة السياســية للائتلاف 
الوطني السوري المعارض نصر الحريري 
الاجتماعــات  إن  العربــي«  لـ»القــدس 
الســعودية،  العاصمة  في  حاليا  الجارية 
كل  ســتناقش  الســبت،  اليوم  وتنتهــي 
القضايــا المتعلقة بالثورة الســورية، من 
نتائج مباحثات أســتانة إلــى الخروقات 
في اتفاق وقف إطــاق النار، وصولا إلى 
تشكيل الوفد المشارك في المباحثات المقررة 

في 20 من الشهر الجاري في جنيف.
وحول وجــود خلافات حول تشــكيل 
وفــد المعارضة قــال الحريــري »لا يوجد 
أحــد ضد أحد فــي اجتماعــات الرياض، 
كل الأمــر أن هناك أفــكارا متعددة وهدف 
الجميع أن يكون هناك وفد موحد وملتزم 
وبالقــرارات  القانونيــة  بالمرجعيــات 
الدولية واعتقد بحلول مساء غدا )اليوم( 
ســيتضح كل شــيء«. إلا أن مصــدرا من 
المعارضة السورية قال لـ»القدس العربي« 
إن خلافــات حــادة تشــوب اجتماعات 
الرياض. وأضاف أن الفصائل العســكرية 
المحسوبة على وفد أســتانة اجتمعوا في 
الســادس من الشــهر الجــاري في فندق 

»ريتــاج« إســطنبول واتخــذوا قــرارا 
جماعيــا بالحصــول على النصــف زائد 
واحــد )8 مقاعد من أصــل 15( من مقاعد 
الوفد الذي ســيتجه الى جنيــف4، فيما 
يحصل الائتــاف المعارض والهيئة العليا 

للمفاوضات على ما تبقى من مقاعد بايعاز 
من بعــض القوى الدوليــة ومن المبعوث 

الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا.
الى ذلك قال الرئيس الســوري بشــار 
الأسد إنه على الولايات المتحدة إذا أرادت 

أن تبدأ بداية صادقة في محاربة الإرهاب 
ينبغي أن يكون ذلك مــن خلال حكومته، 
لأنــه لا يمكن إلحــاق الهزيمــة بالإرهاب 
في بلــد مــن دون التعاون مع شــــعبه 

وحكومته.   )تفاصيل ص 4(

■ طرابلــس - وكالات : ‏فــي أحــدث 
تحــد لحكومــة الوفــاق الوطنــي أعلن 
عســكري  قيادي  وهــو  الزقل،  محمــود 
موال للغويل، الخميس، تشــكيل »حرس 
وطني« قال إنها قوات ســتكون مسؤولة 
الدولة والبعثــــات  عن تأمين مؤسسات 

الدبلوماسية.
طرابلس  إلــى  الزقل  قــوات  ووصلت 
الأربعاء من مصراتة، وهي مســقط رأس 
الغويل، في قافلة ضمت عشرات المركبات، 
مما تسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة مع 
جماعة مســلحة مواليــة لحكومة الوفاق 
العاصمة، هما  الوطني في حيين جنــوب 
صلاح الدين وأبو سالم.كما انطلق بعض 
هذه السيارات من معســكر »الصواريخ« 
في منطقة صلاح الدين، شرقي طرابلس، 
وهــو معســكر يضــــم قــوات ‏تابعــة 

لـ»الانقاذ«. ‏
العاصمة  شــوارع  بعــض  وشــهدت 
الليبية طرابلس، مســاء الخميس، عرضاً 
لسيارات عسكرية لقوة »الحرس الوطني« 
التي أعلن عن تأسيســها في وقت سابق 
»الإنقاذ«  حكومــة  وتتبع  الخميــــــس، 
التي عــادت للعمــل قبل أشــهر بقيادة، 
العرض  فــي  الغويل.  وشــارك  خليفــة 
ســيارات يقدر عددها بأكثر من 25 سيارة 
محملة بأنواع مختلفة من الأســلحة، منها 
الخفيفة والثقيلة والمتوســطة، بالإضافة 
إلى مسلحين، واستمر لأكثر من 20 دقيقة، 

قبل أن ينتهي. 
بيان  قال  الخميس،  ســابق  وقت  وفي 
صــادر عــن القــوة الجديــدة »الحرس 
الوطني«، نشرته وسائل إعلام محلية، إن 
القوة بدأت عملها للمساهمة في الاستقرار 
والتعاون مــع »كافة المؤسســات الأمنية 

لتحقيق أهدافها«. 
وأشــار البيــان إلــى »عــزم الحرس 
الوطني الحد من مظاهر انتشــار فوضى 

الســاح والهجــرة غير الشــرعية التي 
تشــكل تهديدا لأمن واســتقرار الوطن«، 
بالإضافــة إلــى متابعــة تنظيــم الدولة 

الإسلامية. 
ولــم يعلــن البيــان صراحــة تبعية 
الليبية  »الإنقــاذ«  لحكومــة  القــوة  تلك 
غير المعترف بهــا دوليا، غيــر أن رئيس 
تلــك الحكومة أعلــن في كانــون الأول/ 
قوة  لتأسيس  تسعى  أنها  ديسمبرالماضي 
حرس وطني، وقالت وسائل إعلام محلية 
أمس إن تلك القوة تتبــع حكومة الغويل 

بالفعل. 
ومنذ ســقوط نظام الرئيــس الراحل 
معمر القذافي، إثر ثورة شعبية عام 2011، 
تعاني ليبيــا من انفلات أمني وانتشــار 

السلاح، فضلا عن أزمة سياسية. 
وتتجســد الأزمة السياســية الحالية 
اثنتان  متصارعة،  حكومات  ثلاث  بوجود 
منها في العاصمة طرابلس، وهما »الوفاق 
الوطني«، و»الإنقاذ«، إضافة إلى »المؤقتة« 
في مدينة البيضاء )شرق(، والتي انبثقت 

عن مجلس نواب طبرق. 

■ العراق ـ الأناضول: أجرت قــــــوات مســلحة تابعـــــة 
للبحريــة العراقية، أمــــس الجمعة، عملـــــية اســـــتطلاع 
في ميـــــاه الخليج شــملّت خور عبد الله الواقع أقصى شــمال 
الخليج العربي، بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان 

الكويتية.
وقال قائد عمليات البصرة الفريق الركن جميل الشــمري، في 
تصريح بثته وزارة الدفاع »قمنا بعملية اســتطلاعية برفقة قائد 
القــوة البحرية، وعدد مــن الضباط من مينــاء أم قصر باتجاه 

خور عبد الله باتجـــــاه خور العمية والمنشآت النفطية لمراقبة 
الســواحل العراقية، والعمليات المشــبوهة التي تقوم بها بعض 

الزوارق«.
وأضــاف أن »العملية الاســتطلاعية تهدف الــى حماية المياه 
العراقيــة من عمليات التهريب، وكذلك لتأمين الموانئ والمنشــآت 
النفطية«. وتشــهد بعض المحافظات العراقيــة احتجاجات على 
تطبيق اتفاقية خور عبد الله، التي تم بموجبها ترســيم الحدود 

البحرية بين العراق والكويت.

■ جنيف - أ ف ب: يحث ملصق يحمل صورة امرأة تحدق من 
خلف نقابها الأسود بالمارين في شوارع سويسرا، المقترعين على 
رفض تجنيس المســلمين بشكل خاص قبل اســتفتاء ينظم الأحد 
بشأن تســهيل إجراءات الحصول على الجنســية لأبناء الجيل 

الثالث من المهاجرين.
إلا أن منتقــدي الملصق الذي وزع في أنحــاء البلاد يرون فيه 
محاولة فجة لكســب أولئك القلقين من تزايد عدد حملة الجنسية 
السويســرية من المســلمين. ويؤكد بيوس ووكــر، الذي يترأس 
وكالة إعلانــات »ووكر آيه جي« في زيوريخ، أن »هذا هو تماما ما 
يحاولون« فعله، مضيفا أن »مــا يحصل هنا مخيف جدا«. يطرح 

الاستفتاء الأحد مســألة اســتفادة أحفاد المهاجرين من تسهيل 
إجراءات منح الجنســية، وهو اقتــراح تدعمه الحكومة وغالبية 
النواب والأحزاب السياســية. ويرى أنصــار الاقتراح أنه يتعين 
على السلطات الســماح للأطفال المولودين في سويسرا والذين 
ولد أحــد أجدادهم في البــاد أو يحمل إقامــة، بالحصول على 
جواز السفر السويســري بدون الحاجة لاتباع جميع الاجراءات 

الصعبة المطلوبة للحصول على جواز السفر الأحمر.
ووفقا لدراسة أجرتها دائرة الهجرة، فإن نحو 25 ألف شخص 
حاليــا يعتبرون من أبنــاء الجيل الثالث من المهاجرين، يشــكل 

الإيطاليون نحو 60٪ منهم.

محكمة استئناف ترفض إعادة العمل بقراره حظر سفر المسلمين

مستشارة لترامب تثير الجدل بدعوتها الأمريكيين لشراء منتجات ابنته ايفانكا 

وفد فلسطيني يلتقي مسؤولين في البيت الأبيض

ترامب: سياسة توسيع الاستيطان لا تخدم السلام

الأسد يرحب بالقوات الأمريكية في سوريا ولا يمانع التنسيق مع واشنطن

خلافات حادة داخل اجتماعات المعارضة في الرياض للخروج بوفد لمفاوضات جنيف

اشتباكات عنيفة في طرابلس بعد عرض عسكري 
لـ»الحرس الوطني« التابع لـ»الإنقاذ« الليبية

البحرية العراقية تجري عملية استطلاع في منطقة
بحرية بعد احتجاجات على سيادة الكويت عليها

ملصق مناهض للمسلمين يلقي بظلاله
على استفتاء يسهل التجنيس في سويسرا
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شبان فلسطينيون يلتقطون صورة شخصية خلال مظاهرة في قرية كفار قدوم في نابلس أمس

عناصر من الهلال الأحمر السوري يرفعون جثة رجل بعد قصف تعرضت له مدينة حمص أمس
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■ تعز ـ الأناضول: نفذت »المقاومة الشعبية« الموالية للرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي ، أمس الجمعة، عملية تبادل أسرى 
ومختطفين مع جماعة »أنصار الله« )الحوثي( أسفرت عن إطلاق 
سراح 24 أسيراً من الجانبين، في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، 

حسب قيادي في المقاومة.
وقال القيادي فــي المقاومة عبده حمــود الصغير، إن العملية 

جرت قبل صــاة الجمعة ، وتم الإفراج عن 11 أســيراً ومختطفاً 
من المقاومــة، في مقابل الإفراج عن 13 أســيراً مــن »الحوثيين« 
بينهم قيادات، لــم يوضح معلومات عنهم. وأضاف »تمت العملية 
في منطقة حــذران غرب مدينــة تعز، وجاءت بعد أســابيع من 
المفاوضات من الجانبين«. وهذه هي العملية الثالثة لتبادل أسرى 

بين الطرفين منذ مطلع العام الجاري.

تبادل أسرى بين المقاومة اليمنية والحوثيين في تعز

جندي من القوات الليبية التابعة لحكومة طرابلس يرفع علما كشارة
 للانتصار على انقاض بيت بعد الاستيلاء على بلدة الجيزة البحرية أمس
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ووكالات:

قتل، أمس الجمعة، 16 عراقياً، بينهم ضابط في 
حوادث انفجار سيارات مفخخة في مدنية الموصل 
شــمال بغداد، فيما قتل 3 أخرين بأعمال عنف في 

العاصمة بغداد.
وقال النقيب أحمــد العبيدي من جهاز مكافحة 
الإرهــاب إن »انفجار ســيارة مفخخــة في حي 
المهندسين في الساحل الأيسر من المدينة )الموصل( 
أسفر عن مقتل أربعة مدنيين، فيما انفجرت سيارة 
ثانية كانت في منطقة الدركزلية بالمحور الشرقي، 
ما أســفر عن مقتل خمســة مدنيين وضابط برتبة 
نقيــب«. وكان انفجار ســيارة مفخخــة في حي 
الزهور فــي الموصل أمس أيضاً، أســفر عن مقتل 
خمســة جنود ومدنــي وإصابة خمســة آخرين 

بجروح، حسب مصدر صحي.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات. 
لكن تنظيم »الدولة الإســامية« ســبق أن تبنى 

هجمات مماثلة في العراق.
في هــذه الأثنــاء، تمكنت قوات الشــرطة من 
إحباط محاولة تســلل عدد من مسلحي »الدولة« 
إلى شــرقي الموصل، قادمين من غربي المدينة عند 

محاولتهم عبور دجلة على متن زورق. 
وقال العميد مصطفى خطاب اللطيفي، في جهاز 
الشــرطة المحلية، إن »8 مسلحين يستقلون زورقا 
صغيــرا حاولوا عبــور نهر دجلة والتســلل إلى 
حي الضباط، لمهاجمة القــوات الأمنية والمدنيين، 
مســتغلين انشــغال أغلب القوات بتأمين المصلين 
والمســاجد وزيــارات المســؤولين إلــى المناطق 

المحررة«.
وأوضــح أن »قــوات الفوج الأول في شــرطة 
نينوى، المنتشــرين على ضفــاف النهر، رصدوا 
لأوامر  الانصيــاع  رفضهــم  وبعــد  تحركاتهــم، 
الاستســام، وإطلاقهم النار، ردت قوات الشرطة 

بالمثل، وأردوهم قتلى في الحال«.
وتابــع: »المســلحون كانوا يحملــون معهم 4 
عبوات ناســفة محلية الصنع، وأســلحة رشاشة 
خفيفــة، وصندوقــي عتــاد، وأســلحة بيضاء، 
وأجهــزة اتصــال، وخريطــة بمناطــق الجانب 

الشرقي للموصل، وكاميرا تصوير«. 
وقــال العميد جمعــة خلف اللامي، مســؤول 
وحــدة الرصد الجوي فــي قوات الرد الســريع 
)التابعــة لــوزارة الداخلية(، إن »فــرق المتابعة 
الجوية رصدت حركة طائرة مســيرة كانت تحلق 
في سماء حي النور شــرقي الموصل، وبعد التأكد 
من هويتها، تبين أنها لداعــش، وتحمل صاروخا 
متطورا«. وأوضــح أن »التنظيم كان يحاول بهذه 
لأداء  تجمعهم  بعــد  المصلين  اســتهداف  الطائرة 

فريضة صلاة الجمعة في مسجد الحي«.
وبــن أنه »جرى إبــاغ قوات جهــاز مكافحة 
الطائرة،  الإرهاب بالإحداثيات الخاصــة بحركة 
وبالفعل أطلقت القوات النار عليها من أســلحتها 

الثقيلة وتمكنت من إسقاطها على الفور«.
وبات »الدولــة« يعتمد على طائرات مســيرة 
قادرة على حمل صواريخ في مهاجمة أفراد القوات 

الأمنيــة والمدنيين في شــرقي الموصــل، وإيقاع 
خسائر بين صفوفهم وإلحاق أضرر بممتلكاتهم.

العراقية لشن هجوم جديد  القوات  وتســتعد 
يرمي إلى تحرير الجــزء الغربي من الموصل الذي 
لايزال تحت سيطرة تنظيم »الدولة«، فيما يسعى 
الأخيــر إلى اختــراق المناطق الشــرقية المحررة 
سواء عبر الهجمات الانتحارية أو بالقصف الذي 

غالباً ما يؤدي إلى سقوط مدنيين.
ووفق وسائل إعلام عراقية، فرضت السلطات 
الأمنيــة، حظــراً للتجوال على مناطق الســاحل 
الأيسر من مدينة الموصل، بعد سلسلة التفجيرات.

إلى ذلك، أفاد مصدر في الشــرطة العراقية، إن 
ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب أربعة آخرون بحادثين 

أمنيين منفصلين في العاصمة بغداد. 
وقال النقيب نزهان الخضر، من شرطة بغداد، 
إن »شــخصين قتلا وأصيب أربعــة بجروح، في 
تفجير عبوة ناســفة كانت علــى جانب الطريق 

الرئيسي في منطقة التاجيات، شمالي بغداد«.
وأضاف أن »التفجير تســبب بتدمير واجهات 

بعض المحال التجارية القريبة«.
وفي حــادث أمنــي منفصل، حســب الخضر، 
فإن »مســلحين مجهولين أطلقوا النار على امرأة 
وأردوهــا قتيلة، فــي قضاء المحموديــة، جنوبي 

بغداد، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة«. 
ولم تتبّن أية جهة مســؤوليتها عن الهجومين 

على الفور.
وعلى مدى الأســابيع القليلة الماضية تعرضت 
»الدولة«  تنظيــم  أعلن  عنيفة،  لهجمــات  بغداد، 
مسؤوليته عن معظمها، استهدفت مدنيين وقوات 

الأمن مما تسبب بمقتل العشرات.
القــادة العســكريون العراقيون إن  ويقــول 
»الدولــة« بــدأ بتصعيــد هجماته ضــد المناطق 
الخاضعة لســيطرة الحكومة ضمــن خطة تهدف 
إلى تشــتيت جهد قواتها التي تشــن منذ أكثر من 
ثلاثة أشهر عملية عسكرية لانتزاع السيطرة على 
مدينة الموصل )شمال(، وهي آخر المعاقل الكبيرة 

للتنظيم في العراق. 

إحباط محاولة تسلل مسلحين من »الدولة« حاولوا عبور دجلة 

 19 قتيلًا في هجمات وأعمال عنف في الموصل وبغداد

ألقى أول خطبة في شرق الموصل بعد تحريره

رئيس الوقف السني في العراق: خيارنا دولة المواطنة بلا إقصاء أو تهميش
الموصل  ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

أكد خطيب الجمعة في أول خطبة في الســاحل الأيســر المحرر 
مــن الموصل، أن الإرهــاب فتنة عميــاء، ومأجور، داعيــاً إلى عدم 

السماح مرة أخرى للإرهاب أن يخطفنا ويدمر مدننا.
وقال الخطيب رئيس الوقف الســني، عبــد اللطيف الهميم، إن 
»الموصل، هي بوابة الإســام ومفخرة الوطن، وهي لا زالت بخير 
وأهلهــا وكرامتها بخير، وليســت للبيع أو الابتــزاز«، مؤكداً أنها 

»ستنهض من الزلزال، وأنها مدينتنا ونحن سنحميها«.
وأضــاف »لقــد ضربتنا فتنة عميــاء وإرهاب مأجور اســتباح 
ارضنــا ودمــر مدننا وقطــع الــرؤوس، وراياته لا تخفــي عورات 
التنظيم«، مشــيراً إلــى أن »الموصل المحررة هي بوابــة بناء الدولة 

الجديدة والعراق المستقل«.
وكان الهميــم، وفــق ما أعلــن في الخطبــة، في الرمــادي بعد 
تحريرها وأطلق نــداء »قادمون يا نينوى«، وتابــع: »ها أنا اليوم 
فــي الموصل الآن نقول قادمون يا حويجة ويا راوة وعانة والقائم 

وكل ارض مغتصبة«.
ووجــه رئيس الوقف الســني ثلاث رســائل، أولها إلى »جميع 

القوات المقاتلة التي شــاركت في التحرير«، مقدماً الشكر لكل من 
»قدم دمه وجهده في التحرير وخاصة الشــهداء«، الذين وصفهم 
بـ«قناديل السماء«. ولفت إلى أن هؤلاء »حرروا الموصل وسطروا 
بدمائهــم الزكيــة أروع ملاحــم البطولة«، منوها إلى أن »الشــعب 

العراقي كله وراء قواته المسلحة في تحرير بلاده«.
والرســالة الثانيــة خصصهــا الهميم، إلى »الأهــل في المناطق 
المحــررة« حيث دعاهم إلى »عدم الســماح مرة أخــرى، أن يخطفنا 
الإرهــاب ويدمر مدننا«، مشــيراً إلى »اننا نزفنا دمــاً غاليا، وثمنا 

أغلى في كرامتنا«.
وأضــاف: »لا تبيعــوا دينكم إلــى داعش واخواتهــا واحذروا 

ابــواب الفتنــة، واشــيعوا الحــب والتســامح، وادعموا ســيادة 
القانون والدولة«. 

امــا الرســالة الثالثة، خص بهــا خطيب الجمعة فــي الموصل، 
»الشعب العراقي«، مؤكداً ان »لا خيار لنا إلا خيار الدولة القانونية 

التي تقوم على اساس المواطنة بلا إقصاء او تهميش«.
وتابع: »لا خيار لنا ســوى العراق المســتقل سيد نفسه«، داعيا 
إلى »عدم الســماح لأي أجنبــي أن يدير معاركه علــى أرضنا لأننا 
كنــا ادواتهــا وضحاياهــا«.   وتعد هــذه الخطبة التــي ألقيت في 
مســجد الحاج ذياب العراقي في الساحل الأيسر من الموصل بعد 

تحريرها من قبل القوات العراقية وطرد تنظيم »الدولة« منه.

حراسة مشددة خارج المسجد خلال إلقاء رئيس الوقف السني عبد اللطيف الهميم )في الإطار( خطبة الجمعة في الموصل

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

طلــب رئيس الوزراء حيدر العبــادي، من الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب، رفع قيود الســفر المفروضة 

على بلاده، وذلك في أول اتصال هاتفي بين الزعيمين.
وحسب بيان للحكومة العراقية، فإن العبادي »أكد 
على أهمية مراجعة القــرار الذي صدر بحق العراقيين 
للســفر إلى الولايات المتحدة ورفــع العراق من قائمة 

الدول المذكورة في الأمر الرئاسي«.
وأبدى رئيس الوزراء »حــرص العراق على تعزيز 
العلاقات مــع الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف 

الصعد«.
وأكد العبــادي، لترامب، وفق البيــان أن »داعش 
الإرهابي فــي مراحله الأخيرة إذ أننــا نقاتلهم حاليا 
في الموصل وحررنــا الجزء الأكبر منهــا، ومصممون 
على انهاء هذه المنظمة الإرهابية«، مشــيرا إلى »أهمية 
اســتمرار الدعــم الدولي والأمريكي فــي الحرب ضد 

الإرهاب«.
  و»بارك ترامب الانتصــارات المتحققة على داعش 
مشيدا بالقوات العراقية وبالشجاعة العالية للعبادي 
في قيــادة الحرب علــى الإرهاب«، مؤكــدا على »اننا 

سنعمل سوية لدحر الإرهاب لان العراق حليف لنا«.
ونوه بـ»التنسيق لإيجاد حل لهذا الموضوع بأقرب 
وقت«، مشيراً  أنه »سيوجه وزارة الخارجية الأمريكية 

في هذا الاطار«. 
كما جدد ترامب دعوته للعبــادي، لزيارة الولايات 

المتحدة الأمريكية، حسب البيان. 
وكان المتحدث باســم مكتب رئيس الوزراء، ســعد 

الحديثي أعلن في وقت ســابق، أن »العبادي سيجري 
اتصالات هاتفــي مع ترامب بطلب مــن الأخير لبحث 
بين  الاســتراتيجية  والعلاقات  الثنائيــة  العلاقــات 

البلدين«.
كما ســيتم، وفق الحديثي »بحث مجريات عمليات 
تحرير جانب الموصل الأيمن من سيطرة تنظيم داعش 
الإرهابي والدعم الأمريكــي للعراق وفق اتفاق الإطار 

الاستراتيجي بين البلدين«.
وقد أثار قرار الإدارة الأمريكية بشــمول العراقيين 
بمنع الدخول إلى الولايات المتحدة، موجة واسعة من 

الاعتراضات والانتقادات.
ورفض العبادي دعوات من سياسيين شيعة بارزين 
مؤيدين لإيران للانتقام من الحظر عندما أعلنه ترامب 
في نهايــة يناير/ كانــون الثاني، مشــيرا إلى حاجة 
العراق للدعم العسكري الأمريكي في حربه ضد تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
ونشــرت الولايات المتحدة أكثر من خمســة آلاف 
جندي في العراق لمســاعدة القوات العراقية والكردية 
على اســتعادة الموصل آخر مدينة فــي العراق لا تزال 

تحت سيطرة مسلحي تنظيم »الدولة«.
وفي شــأن آخر، حذر، من »وجود مشروع مشبوه 
جداً وراءه ايــادي خفية للقيــام بالاغتيالات وإثارة 
الخلافات في المحافظات«، مشــيراً إلــى ان الخلافات 
السياسية يجب ان لا تؤثر على العمل وعلى الإنجاز«.

وذكر بيــان لمكتب رئيس الــوزراء، إن الأخير، أكد 
خلال ترؤســه اجتمــاع الهيئة العليا للتنســيق بين 
المحافظــات، ان »الخلافــات السياســية يجــب أن لا 
تؤثر على العمل وعلى الإنجــاز، فليس من المعقول أن 

يقضي البعض السنوات الأربع من الدورة الانتخابية 
بالصراعات ويترك العمل«.

وبين أن »أفضل هديــة نقدمها لقواتنا البطلة تتمثل 
بتقديم الخدمات لمحافظاتهــم، وان العام الماضي كان 

عام التحرير ونجحنا في ذلك«.
وأضــاف أن »هنــاك تعــاون كبير بــن المواطنين 
والأجهزة الأمنية في المحافظــات التي احتلتها داعش 
وهذا الامر يعزز الوحدة الوطنية بين العراقيين، وثقة 

أبناء تلك المحافظات في الأجهزة الأمنية«.
التي قدمت مساعدات  وشــكر »المحافظات الاخرى 

للمحافظات المحررة«.
وحذر العبادي »الجماعات التي تحاول اســتغلال 
انشــغال قواتنــا البطلــة في القتــال بزعزعــة امن 
المحافظات المســتقرة«، مؤكــداً أننا »ســنتصدى لهم 

ونتخذ اجراءات رادعة بحقهم«.
وأبدى اســتغرابه من »تصرفات البعض وبدوافع 
الحقد يثيرون عددا مــن القضايا الكاذبــة تزامنا مع 
انتصارات قواتنــا البطلة ومنها إثارة قضية خور عبد 
الله مــع انتصارات القوات الأمنية بتحرير الســاحل 

الأيسر«.
 ويذكــر أن العاصمة العراقيــة وبعض المحافظات 
الأخرى، تشــهد عمليات إرهابيــة وإجرامية من قبل 
عصابــات الخطف والاغتيــالات والتفجيرات، بهدف 
خلق البلبلة وعدم الاســتقرار في الأوضاع الداخلية، 
في وقت اعتبر فيه مراقبون، أن قوى سياســية تسعى 
للســيطرة على الســلطة، تقف وراء الانفلات الامني 
وتتعمد خلق المشــاكل والأزمات، لاظهار الحكومة في 

موقف الضعيف والعاجز. 

حذر من مشروع لإثارة الخلافات الداخلية

العبادي يدعو ترامب لإلغاء قرار
بغداد  ـ  »القدس العربي«  منع دخول العراقيين إلى أمريكا

من أمير العبيدي:

لمنطقة  المحليــة  الحكومــة  اشــترطت 
المســيب، جنوب بغــداد، لعودة ســكان 
منطقة جــرف الصخر إليهــا، تنفيذ ثلاثة 
عودة  لعرقلة  تهدف  »تعجيزية«  شــروط 
آلاف العوائل وتغييــر الواقع الطائفي في 
المنطقة وبشــكل نهائي وفق مــا قال أحد 

الزعماء العشائريين.
وأصــدر مجلس قضاء المســيب قراره 
المرقــم 13 لســنة 2017 وينــص على عدم 
الموافقة علــى إعادة ســكان منطقة جرف 
الصخر إلــى منازلهــم بعد تنفيــذ ثلاثة 
بشكل  المتضررين  تعويض  وهي  شــروط 
عــادل، وتســليم الجناة من قبل ســكان 

المنطقة.
أما الشرط الثالث الذي تضمنتة الوثيقة 
الرســمية الموقعة من قبــل رئيس المجلس 
الشعبي«،  »الحشد  ميليشيا  في  والقيادي 
قاســم رحيم المعموري علــى »ضمان أمن 
المنطقة بشــكل يمنع حــدوث أي عمليات 

إرهابية ضمن المنطقة او انطلاقاً منها«.
إبراهيــم  ونــاس  الشــيخ،  واعتبــر 
الجنابي، أحد الزعمــاء القبليين النازحين 
من المنطقة، في حديث لـ»القدس العربي«، 
أن القــرار احتوى على شــروط تعجيزية 
ترمي إلى منع عودة آلاف العوائل النازحة 
إلى منازلهم وتهدف بشكل واضح لإحداث 
تغيير طائفــي ونهائي في المنطقة المعروفة 

بأنها ذات أغلبية سنية.

وقــال الجنابــي، النــازح إلــى إقليم  
العــراق، إن »الشــرط الاول  كردســتان 
يطالب بدفع ديات مالية إلى كل شــخص 
شــيعي قتل في المنطقة، وهــذا يعني فتح 
البــاب للجميع مــن أجل مطالبة ســكان 
المنطقة الأصليين، وهم عشيرة الجنابيين، 
بدفع مبالغ مالية فاحشــة عن كل شخص، 
دون القيــام بخطوة مماثلة مع الســكان 
الســنة الذين قتلوا في المناطق الشــيعية 

المجاورة«.
وتابع أن »الشــرط الثاني، وهو تسليم 
الجنــاة، ونحن نعلــم أن معظم ســكان 
المنطقة تم تسجيلهم كمطلوبين لدى قوات 
الجيش والحشــد الشعبي ويراد اعتقالهم 
لأســباب طائفية بحتــه ودون اي أدلة أو 

شهود حقيقيين«.
واســتغرب الجنابي من »إلزام ســكان 
ومنع  المنطقة  أمــن  لحفظ  بتعهــد  المنطقة 
حدوث العمليات الإرهابية فيها أو انطلاقا 
منها«، موضحــاً ان »هذا الامر لو كان قابلا 
للتطبيق لتم تنفيذه في جميع مدن العراق 
التي تشــهد أحداث إرهابية وبشكل شبه 

يومي«.
ولفت إلى أن »الآلاف من أبناء عشيرته، 
وهــم الســكان الاصليــون لمنطقة جرف 
الصخر يعيشــون أوضاعا مأســاوية في 
مخيمات النزوح، وعدد كبير منهم يســكن 
في إقليم  كردستان ويحرمون من العودة 
إلى بيوتهم لأسباب طائفية بحتة ومن أجل 
إفراغ المنطقة المحيطة بالعاصمة بغداد من 

أي ثقل سكاني سني«.
وبين أن »ســيناريو جرف الصخر يعاد 

تكراره فــي مناطق أخرى مثــل الطارمية 
والتاجي والراشدي واليوسفية«.

وميليشــيا  الأمنية  القــوات  وكانــت 
الحشــد، قد أعلنــوا في تشــرين الاول/

اكتوبر 2014، عن تحرير كامل منطقة جرف 
الصخــر من مســلحي تنظيــم »الدولة«، 
ليعلــن لاحقاً رئيــس لجنــة الهجرة في 
محافظــة بابل والتي تتبع لهــا المنطقة أن 
إعادة اعمار جرف الصخــر وإعادة أهلها 
اليهــا مرتبط بإزالــة الألغــام والعبوات 

الناسفة منها.
وسبق للجهات الرسمية، أن بررت عدم 
الموافقة على عــودة ســكان المنطقة اليها 
بالخوف على سلامتهم من وجود المخلفات 

الحربية فيها.
لكــن زعامات في »الحشــد الشــعبي« 
قالت إن »مســالة العودة مرتبطة بتدقيق 
السجلات الأمنية لسكان المنطقة والتي لم 
يتم الفــراغ منها برغم مرور أكثر من عامين 

على انتهاء العمليات العسكرية فيها«.
ورغــم إعــان البرلماني الســني كامل 
الغريري، في آب/ أغســطس الماضي، عن 
جمع أكثر من 40 توقيع لتشكيل لجنة تعمل 
على معرفة الأسباب الحقيقية لعدم إرجاع 
بغداد،  وجنوب  الصخر  جرف  مناطق  أهل 
لكن لم يتم الاعلان لاحقاً عن تقدم في هذا 

الموضوع.
وكان أكثــر مــن مائة وعشــرين ألف 
الصخر،  جــرف  يســكنون  كانوا  مواطن 
وباتوا يعيشــون في المخيمــات في وضع 
كارثــي، وفق عضــو في لجنــة المهجرين 

العراقية.

شروط تعجيزية لإعادة نازحين
 سنة لمنطقة جرف الصخر جنوب بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«: 

عقــدت لجنة الخبــراء النيابية في العــراق، اجتماعاً 
لبحث المعاييــر والضوابط اللازمة لاختيار المرشــحين 
الجدد لمفوضية الانتخابات، وســط مطالبات للإسراع 
بتغيير الأخيرة، والتي تواجه اتهامات بالفســاد وعدم 

الكفاءة والخضوع لتأثير الكتل السياسية الكبيرة. 
وبحثــت اللجنة التي يرأســها نائب رئيــس البرلمان، 
أرام شيخ محمد، حسب بيان صادر عن مكتبه، مراحل 
الآليات المتبعة لاســتمارة التقديم لشــغل المواقع، وفق 

السياقات القانونية.
وقــال شــيخ محمد، »مــن أجــل الشــفافية والمهنية 
سنحرص على إشراك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع 
المدني والإعلام المرئي والمســموع باعتبــار له دور كبير 
ومهــم وبهدف مواكبــة عمل اللجنة لأختيــار الأعضاء 

الجدد لمفوضية الانتخابات«.

وأضاف: »في الإمــكان اختيار نائــب رئيس اللجنة 
ومقــرر اللجنــة حســب الســياقات والنظــام الداخلي 
للإشــراف على عمــل اللجنة وإقــرار النظــام الداخلي 
اللجنة وفق معايير وضوابط يتم الاتفاق عليها من قبل 

أعضاء اللجنة«.
وذكــر البيــان أن »المشــاركين فــي اجتمــاع لجنــة 
الخبــراء النيابيــة ناقشــوا فــي الاجتماع آليــات عمل 
اللجنة وإطلاق اســتمارة التقديم والالتزام بالشفافية 
والاســتفادة من المنظمات التي لديها الخبرة، مع بحث 
القضايــا اللوجســتية والتحضيرات اللازمــة واختيار 
موظفــن لديهــم خبــرة، وتم تحديد يوم الأحــد القادم 

لاجتماع آخر اللجنة«.
وفي الســياق، طالبــت النائبــة عن كتلــة »الأحرار« 
الصدريــة، ماجــدة التميمي، رئاســة مجلــس النواب، 
بالإســراع في تحديد أقرب موعد لاســتجواب مجلس 
المفوضيــة المســتقلة للانتخابــات، فيمــا اعتبــرت أن 

إصلاح العملية السياسية تتم باصلاح المفوضية.
وبينت، في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان، 
مجلــس  باســتجواب  الخاصــة  الأســئلة  »جميــع  أن 
مفوضيــة الانتخابــات قــد اســتكملت وأرســلت إلــى 
المفوضية قبل اســبوعين من الآن«، موضحة أن »الطلب 
اســتوفى لجميع الشــروط القانونية الخاصة باجراء 

الاستجوابات«. 
وشــددت على أن »الاســتجواب جاء بناء على توفر 
شــبهات فســاد داخل مفوضيــة، ومبني علــى المهنية 
تماما«. ولفتت إلى أن »الخروقات التي تم تشــخيصها 
تتمثــل في خروقات مالية وإدارية وقانونية وســيطلع 
الشــعب على حيثيات الاســتجواب بشــكل تفصيلي، 
مشيرة إلى أن »العملية السياسية مبنية على مخرجات 
الانتخابات، بالتالي فإن صلحت المفوضية فســتصلح 

العملية السياسية«.
وكان عضــو اللجنــة القانونيــة النيابيــة، محمــود 

الحســن، قد دعــا امــس الأول الخميس، إلــى ضرورة 
أن تضــع الكتل السياســية معيــارا واضحــا لحيادية 
مفوضيــة الانتخابــات إذا مــا أرادت اختيــار مجلــس 

مفوضين جديد.
وقــال فــي تصريــح متلفــز، إن »هنالــك مســألتين 
أساســيتين، هــي أن المفوضيــة يجــب أن تضــم كافة 
أطياف ومكونات الشعب العراقي حسب قانونها، في 
حين أن اعضاء هم تســعة اشخاص فقط وهذا العدد لا 

يغطي كافة أطياف الشعب العراقي ومكوناته«.
موضــوع  لحــل  المتاحــة  »الخيــارات  أن  وأضــاف 
المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابات هــي إما تجديد 
الثقــة للمفوضيــة الحالية أو اختيــار مجلس مفوضين 
جديد مــن خلال مجلس النواب حســب ما أكده قانون 

المفوضية«.
وتابــع: »المهنية والاســتقلالية يجــب أن تطبقا على 
أرض الواقــع، لكــن وفــق المعطيــات الحالية نســتبعد 

ذلك«، مشيراً إلى أن »هناك حقيقية هي أن المفوضين تم 
اختيارهــم من الكتل السياســية، واليوم الذي يعترض 
على استقلالية المفوضية هناك من مثلّه في مجلسها«. 

يذكر أن الفترة القانونية لمفوضية الانتخابات تنتهي 
في 20 ســبتمبر /أيلول المقبل، كمــا أن مجلس الوزراء 
حــدد موعــد انتخابات المحافظات في الشــهر نفســه، 
وســط مطالبــات بتأجيلهــا وتوحيدها مــع انتخابات 
البرلمــان في إبريل/ نيســان 2018، حتــى انجاز تحرير 
بقية المحافظات وعودة النازحين إلى مناطقهم، إضافة 

إلى تقليص نفقات الانتخابات.  
وكانــت بغــداد والعديــد مــن المحافظــات شــهدت 
تظاهرات حاشــدة تضم أتباع التيــار الصدري والتيار 
المدنــي وبعــض القــوى السياســية، للمطالبــة بتغيير 
مفوضيــة الانتخابــات لوقوعها تحت تأثيــر الاحزاب 
السياســية، إضافــة إلــى وجــود ملفات فســاد مالي 

وإداري فيها.  

عقب تظاهرات حاشدة للمطالبة بتغييرها تقدمها التيار الصدري

حراك لتشكيل مفوضية انتخابات جديدة في العراق بعد اتهام الحالية بالفساد والتسييس
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هل يتحول الصراع في جنوب السودان إلى حرب إقليمية؟ 
■ جوبا  ـ  الأناضول: رغم نفي القاهرة وجوبا، 
أي مشــاركة عسكرية مصرية في القتال بين قوات 
الحكومة والمعارضة في جنوب السودان، تتصاعد 
مخــاوف من احتمــال تحول الصــراع في أحدث 
دولــة أفريقية إلى حرب إقليمية، خاصة بســبب 
طبيعية العلاقات المتشــابكة بــن كل من القاهرة 
وجوبا وأديس أبابا، ولاســيما فــي ظل اللقاءات 
المتكررة بين الرئيس الجنوب سوداني، سيلفاكير 
ميارديت، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.

المعارضة  باســم  المتحــدث  قاتجيــاث،  وليم 
المســلحة الموالية لـ ريك مشــار، النائب السابق 
لســفاكير، قال إن »مشــاركة القوات المصرية في 
المعارضة  مواقع  وقصف  الحكومة،  بجانب  القتال 
في مناطق شمال ولاية أعالي النيل )شمال شرق( 

يعد عملا استفزازيا«.
 وأضاف أن الرئيس »سلفاكير يحاول من خلال 
هذا العمل إدخال البلد فــي حرب إقليمية لا طائل 
منها. ونحن نمتلك أدلة كافية )لم يحددها( تثبت 

تورط الجانب المصري في القتال«.
وفــي بيانها لها، يــوم الســبت الماضي، قالت 
المعارضة إن »ســاح الجو المصري أسقط )يوم( 
الجمعة، أكثر من تسعة قنابل ومتفجرات )أخرى( 
على مواقع تابعــة لنا خلال مواجهاتنا مع القوات 

الحكومية«.
وكمــا ردت مصر على اتهامات ليبية لها بشــن 
غارات جوية داخل ليبيا، عام 2015، دعما لقوات 
خليفة حفتر، نفت القاهــرة صحة اتهامات قوات 
مشار، قائلة، على لسان المتحدث باسم الخارجية 
المصريــة، أحمد أبو زيد، إن »مصــر لا تتدخل في 

الشؤون الداخلية للدول الأخرى«.
ورغــم النفــي المصري، فــإن تلــك الاتهامات 

جددت تساؤلات حول نتائج زيارة رئيس جنوب 
الســودان للقاهرة، ولقائه نظيــره المصري، في 
يناير/ كانون الثاني الماضــي، وهي زيارة أثارت 

استياء كبيرا في إثيوبيا.
وعبرت تقارير إعلاميــة إثيوبية عن »مخاوف 
رســمية« في أديس أبابا من تداعيــات اللقاءات 
الثنائية بين ســلفاكير والسيسي، حتى أن بعض 
هــذه التقارير، ودون ذكــر تفاصيل، تحدثت عما 
أســمتها »صفقة قذرة«. ويوما بعد آخر، تتصاعد 
أزمة مكتومــة بين القاهرة وأديس أبابا؛ بســبب 
سد »النهضة«، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، 
وتخشــى مصر من تأثير ســلبي محتمل له على 

حصتها السنوية من مياه النهر.
ومقابل توثيق العلاقات بــن القاهرة وجوبا، 
توترت وتراجعــت العلاقات بــن جوبا وأديس 
أبابا، منذ أن اندلع القتال في جنوب السودان بين 
القوات الحكومية والمعارضة، في ديسمبر/ كانون 
أول 2013، إذ تتهم جوبا الجانب الإثيوبي بإيواء 
قوات التمــرد، وتدريبهم، وتزويدهم بالســاح، 

وهو ما تنفيه أديس أبابا.
هــذا التوتر زادت حدته إثر تجــدد القتال، في 
يوليو/ تمــوز الماضي، بمحيط القصر الرئاســي 
في جوبا، حيث أعلنــت الحكومة أنها عثرت على 
بطاقات هوية إثيوبيا فــي ملابس أفراد الحرس 
التابع لمشــار، والذين قتلوا خلال الاشــتباكات، 
وهــم منحدرون من إثنية »النويــر«، التي تنتمي 

بعض عشائرها إلى إثيوبيا بالمواطنة.
نافيا صحة اتهامات المتحدث باســم المعارضة 
المســلحة، قال المتحدث باسم الرئاسة في جنوب 
الســودان، اتينج ويك اتينج: »لا توجد أي قوات 

مصرية في جنوب السودان«

وشــدد علــى أن »الحكومة ليــس لديها وقت 
لقصــف مواقــع المتمرديــن بالطائــرات.. نحن 
مشــغولون بعملية الحوار الوطنــي، لذلك ندعو 
المتمردين إلى الاســتجابة لنداء الســام حتى لا 

تكون هناك هجمات متبادلة«.
وحــددت حكومة جنوب الســودان نهاية عام 
2020 ســقفا زمنيا لإنهاء الحرب المشــتعلة، منذ 
أكثر من ثلاث سنوات، في أحدث دولة في أفريقيا، 
وذلك عبر خطة تستهدف ذلك، وتستند إلى دعوة 
أطلقها، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، سلفاكير 
من أجل إجراء حوار وطني لتسوية كافة القضايا 
الخلافية بين الحكومة والجماعات المســلحة، ولا 

سيما المشاركة في السلطة وتداولها سليما.

مياه النيل

وإن اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
جوبــا، جيمس أوكــوك، أن »اتهامــات المعارضة 
بين  الشــكوك  زيادة  تســتهدف  المصرية  للقوات 
جوبا وأديس أبابــا«، فإنه حذر مــن تداعياتها، 
فوفقا له »يمكــن أن تتطور هذه الشــكوك لتؤثر 

سلبا على علاقات البلدين«.
وتابــع: أن »العلاقة التي بــن جوبا والقاهرة 
ليست ســهلة، وهي قديمة، حيث تمتد إلى مرحلة 
ما قبل اســتقلال جنوب السودان )عن السودان( 

في يوليو/ تموز 2011«.
وبين أن »مصــر فتحت قنصلية لهــا في جوبا 
لتحســن العلاقات مــع جنوب الســودان، لذلك 
القاهرة حريصة على علاقتها مع جنوب السودان 
لضمــان دعمــه للموقف المصــري فــي أفريقيا، 

وخصوصا في قضية مياه نهر النيل«.

... وسيط إقليمي يعرب عن أسفه لتشكيل ميليشيات جديدة 
■ نيروبي ـ  أ ف ب : أعرب الوســيط الإقليمي فيســتوس موغاي، عن 
أســفه لظهور ميليشيات جديدة مسلحة في الولايات الاستوائية الثلاث، 
جنوب الســودان، منذ انــدلاع أعمال العنــف في تموز/ يوليــو 2016 في 

العاصمة جوبا.
وقال رئيس لجنة المراقبة وتقييم اتفاق السلام، في تصريح صحافي، 
في نيروبي، إن »مجموعات جديدة قد تشكلت ولم تكن موجودة من قبل. 

هذه تطورات جديدة منذ تموز/يوليو، تطورات غير مرغوب فيها«.
وأضاف: »ثمة ادعاءات تفيد أن بعضا من هذه المجموعات يســتهدف 
اثنية الدينكا«، التي ينتمي اليها رئيس جنوب الســودان سالفا كير الذي 
وجهت الــى قواته بدورهــا تهمة القيــام باغتيالات إثنيــة خصوصاً في 

مدينة ياي في ولاية الاستوائية الوسطى.

وكانت ولايات الاســتوائية )الغربية والشــرقية والوســطى( بمنأى 
عمومــاً عن معارك الحــرب الأهلية التي اندلعت ابتــداء من كانون الاول/
ديســمبر 2013 بين قوات ســيلفا كير وقوات نائب الرئيس السابق رياك 
مشار. لكنها كانت في الأشــهر الستة الأخيرة مسرحاً لأعمال عنف، هي 
من أســوأ أعمال العنف في البلاد، وخصوصا في ياي التي تبعد حوالى 
مئة كلم جنوب غرب جوبا، فأضطر عشرات آلاف الاشخاص إلى اللجوء 

إلى اوغندا المجاورة.
وقــد أثارت أعمال العنف هذه اســتياء المجموعة الدولية. وذكر خبراء 
للأمم المتحدة مطلع كانون الاول/ديسمبر أن عملية »تنظيف إثنية« تجري 
في عدد كبير من مناطق جنوب الســودان، مؤكدين حصول عمليات قتل 

جنود حكوميين.

عناصر من ميليشيات في جنوب السودان

القاهرة ـ »القدس العربي« 

  من تامر هنداوي:

أرســلت محكمة النقــض المصرية خطابا 
لوزارة الداخلية، بشــأن موافقتها على نقل 
مقرها، إلى أكاديمية الشــرطة، لنظر القضية 
المعروفــة إعلاميا بـ»قضية القــرن«، المتهم 
بقتل  مبارك،  حســني  الأسبق  الرئيس  فيها 
المتظاهريــن خلال أحداث ثــورة 25 يناير/

كانون الثاني التي استمرت لمدة 18 يوما عام 
.2011

وأرسل رئيس المحكمة المستشار مصطفى 
شــفيق، خطاباً إلــى مديرية أمــن القاهرة 
بالموافقة على نقــل مقر المحكمة إلى أكاديمية 
الشــرطة، واحضار المتهم إلــى هناك خلال 

جلسة 2 مارس/آذار المقبل.
وجــاء نص الخطــاب: »بمناســبة نظر 
الجنايــة رقم 3642 لســنة 2011 قصر النيل 
- المعروفــة إعلاميــا بقضيه القــرن المتهم 
فيها الرئيس الأســبق، محمد حسني مبارك 
والمحدد لنظرها جلســه 2 مــارس 2017 في 
مقر أكاديمية الشرطة، يرجى التفضل بالعلم 
واتخاذ اللازم نحو نقل المحكوم عليه إلى مقر 

الأكاديمية بتاريخ الجلسة المشار اليها«.
وتعد هــذه المــرة الأولى، التــي توافق 
محكمة النقض على الانتقال من مكانها، منذ 
نشــأتها، عام 1931، حيث رفضت على مدار 
عام، طلبا لــوزارة الداخلية، بهذا الشــأن، 
واعتبر قضــاة فيها آنذاك أن نقــل المقر أمر 

غير متعارف عليه في تاريخها وربما يقع في 
شبهات عدم الدستورية. 

وينص قانــون الســلطة القضائية على 
القاهرة،  النقــض، في  أن يكون مقر محكمة 
وبالتالي لا يوجد مقر لها بخلاف الحالي في 

دار القضاء العالي.
وأمــام رفض رئيــس المحكمة الســابق، 
كانــت وزارة الداخلية تســتمر في إرســال 
لدواع  المقر  نقــل  ضرورة  وتطلب  خطاباتها 
أمنية، لتعذر تأمين المتهم حال نقله للمحكمة 
بوســط القاهرة، ما أســفر عن تغيب مبارك 
عن حضور 4 جلســات، ما كان يدفع محكمة 
النقض إلــى تأجيل الجلســة لعدم حضور 
المتهم، خاصة مع تمسكها بضرورة حضوره.
وقضت محكمــة النقض بتاريخ 4 يونيو/

حزيــران 2015، بإلغاء الحكــم الصادر من 
محكمة جنايات القاهرة، القاضي بعدم جواز 
نظر محاكمة الرئيس الأســبق محمد حسني 
مبارك، فيما يتعلق بقتل متظاهرين ثورة 25 

يناير، وقررت إعادة محاكمته.
 ويتزامــن قرار المحكمة بنقــل مقرها، مع 
حلول ذكرى تنحي المتهم، عن حكم مصر في 

11 فبراير/شباط 2011.
القانوني،  الخبيــر  جبــر،  حامــد  وقال 
والمحامــي في النقض، وأحــد قيادات حزب 
الكرامة، إن »نقل مقــر المحكمة جائز قانونا، 

طالما أن المشرع لم يقيد شيئا«.
وأضاف: »الأصل هو الإباحة والتوســع، 
وقانون الســلطة القضائية نص على مكان 
محكمة النقض في القاهرة وسكت عن تحديد 

المكان ولذلك يجــوز انعقادها داخل القاهرة 
في أي مكان تراه المحكمة«.

وعن عدم حســم قضية القرن حتى الآن 
رغم مرور 6 ســنوات على انــدلاع ثورة 25 
يناير، قــال جبر: »مبــارك يحاكم بالقوانين 
التي صنعها فــي فترة حكمــه، والثورة لم 
تنتج قوانينها، وبالتالي الكثير من القوانين 
الموجودة، تحصن الفساد وتحمي المجرمين«.

وأضاف: »نرى الكثير مــن الجرائم التي 

ارتكبت قد انتهت إلى لا شيء ولم يحاكم أي 
من مرتكبيهــا، والعيب هنا ليس في القاضي 
الذي يحكم إنما العيب في نصوص القوانين 
التــي تمــت صياغتهــا لتخدم فــي النهاية 

أصحاب رأس المال«.
وزاد: »طالما بقيت هذه القوانين استمرت 
لأن  العقاب  مــن  فاعلوهــا  ونجــا  الجرائم 
القاضي مقيد بنص ولا يجوز له أن يحكم بما 

يخالف هذا النص«.

جبر: الثورة لم تنتج قوانينها والقوانين الموجودة تحصن الفساد وتحمي المجرمين

»محكمة النقض« تنتقل
القاهرة ـ »القدس العربي«:لـ »أكاديمية الشرطة« من أجل مبارك

كشــفت مصادر قضائية مصرية لـ»القدس العربي«، 
عن تســلم نيابــة حوادث جنــوب القاهــرة الكلية، ملف 
استدعاء 55 شخصاً من المدرجين على قوائم »الكيانات 
الإرهابيــة« بنــاءً على قــرار صــادر من محكمة شــمال 
القاهرة برئاســة المستشــار خليل عمر، فــي الاتهامات 
الموجهه إليهم من نيابة أمن الدولة العليا بتمويل جماعة 

»الإخوان المسلمين«.
وأكدت المصــادر أنه تم إعــان الـ55 متهمًــا بمواعيد 
الحضور، بينهم الدكتــور على فتح الباب، عضو مجلس 

الشعب السابق و7 سيدات.
وأضافت أن المســتدعين من مناطق »الســيدة زينب، 
القديمــة  مصــر  المعــادي،  الخليفــة،  الأحمــر،  الــدرب 
وحلوان«. وحســب المصــادر، من منطقة الســيدة زينب 
تم اســتدعاء: »محمد مصطفى، مصطفى حســن، خالد 
مصطفــى، عــادل حامد، جــودة محمــود، بهــاء الدين 

شكري«.
 ومن منطفة الدرب الأحمر، جمال عبد الســام. ومن 
الخليفــة: اســتدعي كل من هبة محمد، محمد مســعود، 
مصطفــى خالد، عبــد الرحمن محمــد، عبد اللــه محمد، 
عصــام الدين حســن، عمــر خالــد، خالد عدلي، ســارة 

طنطاوي، أماني سعد، جمال شعيب، محمود زينهم.
ومــن منطقــة المعــادي: بهــاء الديــن يحيــى، هانــي 
مصطفــى، محيــي الديــن طه، نــادي رشــدي، عمر عبد 
الله، هاني فتحي، محمد ســعيد، محمود محمد، حسين 
محمد، ســعيد سعد، شريف فتحي، ضياء محمد، عادل 

أحمد، الســيد عباس، الســيد إســماعيل، رامــي فتحي، 
ســحر أحمد، أســماء أحمد، كاميليا عبد البديع، حسين 

كامل أسامة رشدي«.
ومن مصــر القديمة: محمــود إبراهيم، علاء الســيد، 
سعد فتوح، حازم محمود، أحمد أشرف، جابر مصطفى

ومن حلــوان، محمــد احمد مصطفى، خالد شــوقي، 
حســام حامد، ســعيد مســعد، ناصــر توفيــق، نجوى 

أحمد، عبد الناصر سعيد، علي فتح الباب.
وقال المستشار ســمير حسن، المحامي العام لنيابات 
وسط القاهرة الكلية، إن النيابة استدعت 34 شخصاً من 

المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية للتحقيق.
 وكانــت محكمة جنايات القاهرة، حكمت في القضية 
رقــم 653 لســنة 2014 حصر أمن دولة عليــا، بالعريضة 
رقــم 5 لســنة 2017 عرائــض كيانــات إرهابيــة، بإدراج 
أســماء 1502 علــى قوائــم الكيانــات الإرهابيــة لمــدة 3 

سنوات.
وجــاء علــى رأس القائمــة التي تســلمها المستشــار 
نبيل صادق، النائب العام، لإعلان المحبوســن منهم في 
محبسهم، ونشــر أســمائهم في الجريدة الرسمية، كل 
من: »اللاعب الســابق محمد أبوتريكــة، ورجل الأعمال 
حســن مالك، ورجل الأعمــال صفوان ثابــت، وباكينام 
الأســبق،  الجمهوريــة  رئيــس  مســاعدة  الشــرقاوي، 
والقاضي الســابق وليد شرابي، بالإضافة إلى الرئيس 
الأســبق محمد مرســي، وعائلته، ومحمد بديع، المرشد 
العــام لجماعة الإخــوان، ومحمد مهدي عاكف المرشــد 
الســابق وأبناؤهمــا، والمهندس خيرت الشــاطر، نائب 

المرشد«.

بينهم برلماني سابق و7 سيدات

استدعاء 55 من المدرجين
على قوائم الإرهاب في مصر

حسني مبارك اثناء إحدى جلسات محاكمته

القاهرة ـ » القدس العربي«:

قال اللــواء أركان حرب محمد فرج الشــحات، 
مديــر إدارة المخابــرات الحربيــة والاســتطلاع 
المصريــة، إن القوات المصريــة نجحت في توجيه 
ضربات قاصمــة ركزت على اســتهداف القيادات 
الرئيسية المؤثرة والبنية التحتية لتنظيم »أنصار 
بيت المقدس« في محافظة شــمال سيناء والقضاء 
على 250 هدفا ما بين تجمع وبؤر ومخازن أسلحة، 
إضافة إلــى 130 عربة وتصفيــة 500 إرهابي من 

شديدي الخطورة.
الرئيس  أمــام  عــرض  فيديو  خــال  وأضاف 
المصــري عبد الفتاح السيســي، نشــره المتحدث 
المقبوض  اســتجواب  نتائج  أن  أمس،  العسكري، 
عليهم المتورطــن في الدعم المادي واللوجســتي 
للإرهاب في مصر، أسفرت عن تورط بعض الدول 
بتقديم هذا الدعم عبر اســتيراد المــواد المتفجرة 
والنقل  للتخزيــن  اخوانيــة  لعناصــر  ودفعهــا 

والتصنيع.
وأكــد أن »الأنفاق تلعب دورا رئيســيا في دعم 
العناصر الإرهابية ما دفع القوات المسلحة لاتخاذ 
إجراءات هندســية فعالة لتدميــر الانفاق، إلا أنه 
ما زال توجد أنفــاق تمكنت العناصر الإرهابية في 
تحصينهــا ضد الإغــراق«. وزاد »ظاهرة الإرهاب 
والتطــرف باتــت تشــكل أحــد أهــم التحديات 
الرئيســية أمام المجتمع الدولي حيث انتشرت في 
معظم المسارح الإقليمية، وامتدت لكافة المجتمعات 

دون تفرقة بين مجتمع نام ومتقدم.
وأكد أن »المخطط الإرهابي في مصر برز كمحاولة 
لإقامة إمارة إســامية متطرفة في مدينة الشــيخ 
زويد في ســيناء في أعقاب الهجــوم الإرهابي في 
الأول من يوليو/تموز 2015 وأفشلت قوات الجيش 
والشــرطة هذا الهجوم بكل قوة مدعومة بالمجهود 
الجوي الذي اســتهدف كافة العناصــر الإرهابية 

الثابت منها والمتحرك، مما ساهم بدرجة كبيرة في 
إفقاد تنظيم »أنصار بيت المقدس« المبايع لـ«الدولة 
الإســامية« توازنه، إلى جانب القضاء على نحو 

50% من عناصره القتالية شديدة الخطورة.
وتابع أنه »في ضــوء المخاطر والتهديدات التي 
تعرضــت لها الدولــة المصرية والإرهــاب المنظم 
والمخطط المدعوم مــن الداخل والخــارج، تتبنى 
القوات المسلحة ضمن أجهزة الدولة استراتيجية 
شاملة لمحاربة الارهاب واقتلاع جذوره بنيت على 

3 محاور رئيسية«.
أوضــح أن المحــور الأول يعتمد علــى الرصد 
والتتبع لشــبكات الارهاب وتفكيــك قواعد الدعم 
وتجفيــف منابــع التمويــل، إلى جانــب إحكام 
الســيطرة الكاملة على المنافــذ الخارجية للدولة 
وتأمين الحدود على كافة المحاور الاســتراتيجية، 
الثانــي على تنفيــذ حملات  فيما يعتمــد المحرو 
ومداهمات بالتعاون مع الشــرطة وأهالي سيناء 
في اطار عملية عســكرية تســمى »حق الشهيد«، 
والثالث ببدء مشروعات التنمية الشاملة للارتقاء 
بالأوضاع المعيشــية لأهالي ســيناء للقضاء على 

البيئة المتوافرة للإرهاب.
وأشــار مدير المخابرات الحربيــة المصرية إلى 
تحول بعض التنظيمــات الإرهابية مثل »داعش« 
لمفهوم الاســتيطان بدعوى إقامــة الدولة الدينية 
مناطق  على  بالســيطرة  الخلافة  نظام  وإرســاء 
جغرافية واســعة، والتوسع بدول الجوار والعمل 
على إســقاط الحكومات وفرض أيديولوجيتها مع 
امتلاكها مختلف نظم التســليح الحديثة، مستغلة 
البيئــة الأمنيــة المتردية في الــدول المحيطة، مما 
كان له أثر بالغ في تصاعد الهجمات الإرهابية في 
مصر ارتباطا بتداعيات حالة عدم الاستقرار التي 
تشــهدها الدولة المحيطة، لافتا إلــى أنه رغم ذلك 
تم تحقيق نجاحــات كبيرة فــي مكافحة الإرهاب 
نتيجة للجهود التي تمت علــى مختلف الأصعدة 

مؤثــرة  خســائر  لوقــوع  وأدت  والاتجاهــات، 
بالعناصر الإرهابية ونتج عنه تقليص نشــاطهم 

والحد من أعمالهم بصورة كبيرة.
واستطرد: انتقالا إلى تطور الأنشطة الإرهابية 
في البلاد وتداعياتها علــى الأمن القومي المصري 
في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، تصاعدت محاور 
وعناصر  الإخوان  جماعة  بين  والتعاون  التنسيق 
تنظيم أنصار بيت المقــدس، وتوحدت توجهاتهم 
نحو هدف واحد وهو الارتفاع بســقف الضغوط 
على الحكومــة المصرية لدعم أهــداف »الإخوان« 

لاستعادة السلطة.
وشــدد على أنــه مــن منطلق حــرص الدولة 
والجيش في الحفاظ على أرواح الأبرياء من أهالي 
سيناء روعيت كافة الاحتياطات بتحديد الأهداف 
المطلوب اســتهدافها للوقوف على شــكل الهدف، 
باعتبار أن التحدي الرئيسي للقوات المسلحة هو 
مكافحة الإرهاب دون المساس بالمواطنين المدنيين.

وأكد كذلــك أنه تم تجفيف منابع التمويل المادي 
والدعم اللوجســتي للعناصر الإرهابية، تم ضبط 
1025 طنا ، مليون كيلو متفجــرات والمواد ثنائية 
الاستخدام أثناء وصولها للموانئ المصري وبعض 
الأحيــاء الشــعبية التي تســتخدم فــي صناعة 

العبوات الناسفة.
وأشار إلى ســعي العناصر الإرهابية للحصول 
على مواد ثنائية الاســتخدام المتوفرة في السوق 
المحلي مــن أســمدة زراعية وحمــض الكبريتيك 
الُمركز، لاســتخدامها فــي صناعــة العبوات وتم 

تشديد الرقابة على تلك المواد.
وأوضــح أنــه تم القبض على شــبكة تعمل في 
توريــد دوائــر كهربائيــة وبعض التشــكيلات 
العصابيــة التي توفر الدعم المادي واللوجســتي 
بالتعاون مع محلات صرافة ومصوغات وشركات 
ســياحة تتلقى مبالــغ مالية حيــث تم ضبط 115 

مليون جنيه. 

مدير المخابرات المصرية يعلن 
تصفية 500 »إرهابي« من تنظيم »ولاية سيناء« 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن كامل:

أعربــت 15 منظمــة حقوقية في مصــر عن بالغ اســتيائها 
واســتنكارها لمداهمة قــوات الأمن لمقر مركز وعيــادة »النديم« 
لإعادة تأهيــل ضحايا العنــف والتعذيب، وتشــميعه وغلقه 
بالقوة، واحتجاز حارس العقار واســتجوابه وإطلاق سراحه 

لاحقاً.
واعتبرت المنظمات أن هذه الخطوة استمرار لتصفية المنظمات 
الحقوقية، وتكشــف عن رغبة متجددة للانتقــام من المنظمات 

الحقوقية التي تعد الملاذ الأخير لضحايا النظام الحالي. 
وقالت المنظمات إن »هذا الهجوم والغلق التعســفي ربما لن 
يكــون الأخير في سلســلة العقوبات التي قــرر النظام الحالي 
توقيعها على العاملين في المجتمع المدني وخاصة في مجال حقوق 
الإنسان، وبدأت بعد أيام من تولي الرئيس الحالي لمقاليد الحكم 
في محاولة وزارة التضامن في نوفمبر2014 إجبار تلك المنظمات 
على التســجيل تحت قانون الجمعيــات الأهلية القمعي رقم 84 
لســنة 2002. وما هي إلا شهور حتى كشــفت الحملة الانتقامية 
عن نفســها بإعادة إحياء قضية التمويــل الأجنبي 2011، التي 

تستخدم كغطاء لتصفية المجتمع المدني المصري«.
وداهمت قوات الأمن مقر مركز النديم، ظهر أمس الأول، لتنفيذ 
قرار بغلق عيادة النديم، بناءً علــى قرار من إدارة العلاج الحر 

بوزارة الصحة صدر في شباط/ فبراير من العام الماضي.
وتقدم المركز بطعن بشــأنه لم يبت فيه حتــى الآن، محاولًا 
وقف قرار الإغــاق بعد مداهمة قوات الأمن لــه في 18 فبراير/

شــباط  2016 ورغم أن القرار صدر بشــأن العيادة التي تشغل 
شقة واحدة، إلا أن القوة الأمنية تعدت حدود القرار وتجاوزت 
القانــون وأغلقت شــقتين أخريــن خاصتين بمركــز النديم، 
والذي يرجع تأسيســه إلى عام )1994( ويحتل مكانة محورية 
وأساســية في الحركة الحقوقيــة المصرية، باعتبــاره الداعم 
الأهم للناجيات والناجين من جرائــم التعذيب وجرائم العنف 

الجنسي المتصاعدة.
وقال بيان المنظمــات إن »في مطلع هذا العام وتحديدًا في 26 
يناير الماضي منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي المحامي 
الحقوقي نجاد البرعي من الســفر إلى الأردن بناء على قرار من 
قاضي التحقيقات على ذمة قضية التمويل الأجنبي،  كما شــهد 
العام الماضي والشهرين الأوائل من 2017 سلسلة من الانتهاكات 
المستمرة المعرقلة لعمل أبرز المنظمات الحقوقية المصرية شملت 
التحفظ علــى أموال وحســابات بعضها )منها مركــز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان، مركز الحق في التعليم ،مركز اندلس 
لدراسات التسامح، نظرة للدراسات النسوية، المنظمة العربية 
للاصلاح الجنائي، مركز هشــام مبارك للقانون، ومحامون من 
أجل العدالة والســام( فضلًا عن التحفظ على الأموال الخاصة 
لمديري هذه المنظمات، بالإضافة للتحفظ على أموال الحقوقيين 
جمال عيد وحســام بهجت. وعلى ذمة القضية نفســها تم منع 
أكثر من 11 حقوقيا من الســفر للخارج بناء على قرارات قاضي 

التحقيق في القضية نفسها«.
وأضاف: شهد شهر ديســمبر/كانون الأول من العام الماضي 
تصعيدا غير مســبوق من قبل الحكومــة المصرية ضد المنظمات 
الحقوقيــة والمدافعين عن حقوق الإنســان، عندما داهمت قوة 
من الشــرطة المصرية منزل المدافعة الحقوقيــة والمحامية عزة 
ســليمان، بناء على أمــر ضبط وإحضار صادر عن المستشــار 
هشــام عبد المجيد أحد قضــاة التحقيق في القضيــة، في أول 
واقعة اعتقال تطول أحد قيادات المنظمات الحقوقية المصرية في 

العلاقة بهذه القضية«.
وشــدد البيان على أن »هذه الملاحقــات المتواترة والتي لن 
يكون غلق مركز النــديم آخرها، لن تثنــي المنظمات الحقوقية 
المصرية عن متابعة عملها الجاد في فضــح تعديات وانتهاكات 
النظام الحالــي لحقوق المواطنــن، كما أنها ســتواصل عملها 
البحثــي والرصدي والتوعوي لخدمة مبادئ حقوق الإنســان 
والدفاع عــن ضحايــا القوانــن الرجعية والقبضــة الأمنية 
والمصــادرة المتعمدة للمجــال العام وكافة منافــذ التعبير عن 

الرأي«.

 اعتبرت إغلاق مركز النديم استمرارا لمسلسل التصفية

15 منظمة حقوقية في مصر: 
ملاحقات النظام لن تثنينا عن نشاطنا
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قال المرصد الســوري لحقوق الإنسان امس الجمعة 
إن جماعــة »جنــد الأقصــى« وهــي جماعــة إســامية 
متشــددة قوية في ســوريا حققت مكاسب سريعة على 
حســاب فصائل أكثر اعتدالا في شــمال محافظة حماة 

وجنوب محافظة إدلب في الأيام الماضية.
وأضــاف المرصــد الســوري أن جند الأقصــى التي 
كانت لها صلات بـ«جبهة فتح الشام« - فرع »القاعدة« 
في سوريا سابقا- اســتولت هذا الأسبوع على أسلحة 
وقواعــد مــن جماعــات تنشــط تحــت لــواء »الجيــش 

السوري الحر« واعتقلت عشرات المقاتلين.
للفصائــل  أخــرى  ضربــة  الجماعــة  تقــدم  ويمثــل 
التــي يدعمها الغرب والتــي منيت بهزائم أمــام القوات 
الحكومية وتعرضت لهجمات من مقاتلين إسلاميين في 

غرب البلاد في الشهور القليلة الماضية.
وتــدور أكبر معركة فيما بــن المعارضة بين جماعات 
»الجيــش الســوري الحــر« - التي تحالفت مــع جماعة 
»أحــرار الشــام« التــي تتمتــع بنفوذ قــوي- وفصائل 

أخرى أكثر تشددا تحالفت مع »جبهة فتح الشام«.
وتحالف »جند الأقصى« في تلك المعركة تحديدا التي 

تدور في محافظة إدلب غير واضح تماما.
كانــت جماعــة »جنــد الأقصى« قــد أعلنــت مبايعة 
»جبهة فتح الشــام« في تشــرين الأول/ أكتوبر.غير أن 
»جبهة فتح الشــام« أعلنت الشــهر الماضي »عدم تبعية 
جند الأقصى لجبهة فتح الشــام تنظيميا« فيما أرجعته 

إلى خلافات معها.
وقال المرصد الســوري إن مكاســب »جند الأقصى« 
التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية ضمن المنظمات 
الإرهابيــة أثــارت مخــاوف مــن إمكانيــة أن تســتغل 
الحكومــة الســورية وحلفاؤها الروس وجــود جماعة 

متشددة ذريعة لشن هجمات جوية في المنطقة.
وتشــارك فصائل معارضــة أخرى أكثــر اعتدالا في 
وقــف هــش لإطلاق النــار قائم منذ ســتة أســابيع بين 
الهدنــة جماعــات  الحكومــة والمعارضــة. ولا تشــمل 
متشددة أخرى مثل تنظيم »الدولة« الإسلامية )داعش( 

والمقاتلين المرتبطين بالقاعدة.
إلى ذلك قصف الطيران السوري، ظهر امس الجمعة، 
أطراف العاصمة دمشــق وتحديدا في حي جوبر وبلدة 

عربين في الغوطة الشرقية.
وذكر مصدر عســكري ســوري أن الطيــران الحربي 
اســتهدف بغــارات متتاليــة مجموعــات مــن مقاتلــي 
المعارضــة المســلحة هاجمــت مبنى المحافظــةـ في بلدة 
عربــن فــي شــرق العاصمــة دمشــق ـ عبــر نفق تحت 

الأرض من جهة كراجات الانطلاق.
وقــال المصــدر، الذي لــم تتــم تســميته، إن الطيران 
الحربي تدخل لمســاندة القوات البرية التي اشتبكت مع 

المهاجمين بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، 
وقــد تم إحبــاط الهجوم بشــكل كامل بعــد قتل وجرح 

جميع أفراد المجموعات المهاجمة.
وذكر المصدر أن الهجوم كان يهدف إلى تطويق إدارة 
المركبات التابعــة للقوات الحكومية في مدينة حرســتا 

وقطع طريق الإمداد نحوه.
ويعــد مبنــى إدارة المركبــات نقطــة متقدمــة للقوات 
الحكوميــة فــي مناطــق ســيطرة المعارضــة المســلحة 
بالغوطة الشرقية، التي باءت جميع محاولاتها بالفشل 
للســيطرة عليه، وكان آخرها في الشــهر الماضي حيث 
فجــر مقاتلــو المعارضة نفقــا باتجاه المبنى، أســفر عن 
مقتل تســعة من الجيش الحكومي، من بينهم عسكريان 

برتبة لواء وعميد طيار.
إلى ذلك ســيطر مقاتلو المعارضة الســورية، على تلة 
»رشــا« بجبل الأكــراد، بريف اللاذقية )شــمال غرب(، 
مســاء الخميس، خــال تصديهــم لقوات النظــام التي 
تهاجــم مناطقهــم منذ أســابيع، رغم الهدنــة المعلنة في 

البلاد.
وقالت مصادر محلية، أن قوات النظام والميليشــيات 
الأجنبية المواليــة له، قصفت جبلي الأكــراد والتركمان 

في ساعات مساء الخميس.
وعقــب القصــف، نفذت قــوات النظــام عمليــة برية 
انطلاقا مــن محيط تلة »رشــا«، إلا أن مقاتلي المعارضة 
تصــدوا لهــا، وأعلنوا ســيطرتهم علــى التلــة، وتدمير 

مضادين للطيران ودبابة تابعة للنظام.
خســائر  وســط  الاشــتباكات  تتواصــل  وبينمــا 
بشــرية من الجانبين، تقصف قوات النظــام بالمدفعية، 
قــرى »التفاحيــة« و«كنســبا« بجبــل الأكــراد، و«كلز« 

و«زيتنجك«، بجبل التركمان.
ويُســمع دوي الانفجارات من بلدة يايلاداغي بولاية 

هطاي، جنوبي تركيا، المحاذية للحدود السورية.
جاء ذلك فيما قال المتحدث باســم الكرملين ديمتري 
بيســكوف امــس الجمعــة إن ضربــات جوية روســية 
أســفرت عن مقتل ثلاثة جنود أتراك في سوريا بطريق 
الخطأ اســتندت إلــى إحداثيات قدمهــا الجيش التركي 

لروسيا.
وأضاف فــي مؤتمر صحافي عبر الهاتف »للأســف 
استرشــد جيشــنا في شــن ضربــات علــى الإرهابيين 
بإحداثيات قدمها له شــركاؤه الأتــراك وما كان ينبغي 
أن يكون الجنود الأتراك موجودين في هذه الإحداثيات 

ولهذا وقعت هذه الضربات غير المقصودة.
»كان غيابــا للتنســيق فــي تقــديم الإحداثيات.هكذا 

سأصيغ الأمر.«
وقــال الجيــش التركــي الخميس إن ضربــات جوية 
روســية أســفرت عن مقتل ثلاثــة جنود أتــراك بطريق 
الخطــأ خلال عملية ضد تنظيم »الدولة« الإســامية في 

سوريا.

الكرملين يقول تركيا قدمت إحداثيات ضربات قتل فيها جنود »بنيران صديقة«

»جند الأقصى« تحقق مكاسب سريعة في حماه... واشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضة شرق دمشق

رفض فكرة المناطق الآمنة التي يريدها ترامب
الأسد يرحب بقوات أمريكية في سوريا لكن بشروط سياسية

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر:

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن ترحيبه بمجيء 
قوات أمريكية إلى سوريا إذا كانت تريد محاربة الإرهابيين، 
لكن الأسد اشــترط قبل ذلك أن يكون لدى واشنطن موقف 
سياســي حيال الإرهاب وحيال السيادة السورية وأن هذا 
الموقف شبيه بالموقف الروســي. وقال الأسد: نحن دعونا 
الروس، وقــد كانوا صادقــن فيما يتعلق بهــذه القضية 
)محاربــة الإرهــاب(، إذا كان الأمريكيــون صادقين فإننا 
نرحب بهــم بالطبع كأي بلد آخر يريــد محاربة الإرهابيين 

وهزيمتهم، بالطبع نستطيع أن نقول هذا دون تردد. 
وأضاف في مقابلة مع موقع »ياهــو نيوز« الأمريكي »لا 
تستطيع التحدث عن إرســال قوات إذا لم تكن صادقا، إذا 
لم يكن لك موقف سياســي واضح ليس فقط حيال الإرهاب 

بل أيضا حيال سيادة ســوريا ووحدتها، كل هذه العوامل 
يمكن أن تؤدي إلى الثقة وعندها تســتطيع إرسال قواتك، 
هذا ما حدث مع الروس، إنهم لم يرســلوا قواتهم وحسب، 
أولا هناك موقف سياســي واضح فيما يتصل بتلك العوامل 
وعندها بات بوســع الــروس أن يأتــوا وأن ينجحوا في 

محاربة الإرهاب«.
ولدى ســؤال الأســد عن موقفه من نية الرئيس ترامب 
إنشاء مناطق آمنة في ســوريا أجاب الأسد بأنها فكرة غير 
واقعية ولن تســاعد في حماية الســوريين وأن ما يساعد 
الســوريين هو القضاء على الإرهاب وحينها ستكون هناك 

منطقة آمنة هي سوريا بأكملها. 
وقــال: فــي الواقع إنهــا لن تســاعد، المناطــق الآمنة 
للسوريين يمكن أن تحدث فقط عندما يصبح هناك استقرار 
وأمــن، وعندما لا يكون هناك إرهابيــون، وعندما لا يكون 
هناك تدفق ودعم لأولئك الإرهابيين من قبل الدول المجاورة 
والدول الغربيــة عندها يمكن أن تكون هنــاك منطقة آمنة 

طبيعية وهي بلدنا، الناس ليسوا بحاجة لمناطق آمنة على 
الإطلاق، الأكثر قابلية للحياة والأكثــر عملية والأقل كلفة 
هو أن يكون هناك اســتقرار وليس إقامة مناطق آمنة، إنها 

ليست فكرة واقعية على الإطلاق.
وحول رؤية الرئيس الســوري للحلول الممكنة للصراع 
الدائر في ســوريا أوضح أنه يجــب أولًا محاربة الإرهاب 
ثم إجراء حوار شــامل لكل القضايا حول النظام السياسي 
وقال  الرئاســية.  والانتخابات  الوطنية  الوحدة  وحكومة 
الأســد »يجب أولًا الأولى بمحاربة الإرهاب، فدون محاربة 
الإرهاب وإلحاق الهزيمة بالإرهابيين، لن يكون أي حل آخر 
مثمرا على الإطلاق، على الإطلاق، أي نوع آخر من الحلول، 
بموازاة ذلك، إجراء الحوار بين الســوريين حول مستقبل 
ســوريا، وهذا سيشمل أي شيء وكل شــيء، فيما يتعلق 
بالنظام السياســي بمجمله، سوريا كلها بكل معنى الكلمة، 
ثم متى يمكن أن نجري الانتخابات، ويمكن أن يتم تشــكيل 

حكومة وحدة وطنية، ثم تجرى انتخابات برلمانية«.

مدرعات للجيش التركي في طريقها إلى البلدة السورية الحدودية جرابلس )أ ف ب(

رغم برود الجبهات السورية
أكبر فصائل درعا تعلن تشكيل »تحالف الجنوب«

هشام الشيخ زعيم »هيئة تحرير الشام« 
يتعهد بتكثيف الهجمات ضد الجيش النظامي وحلفائه الإيرانيين

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

 أعلنــت كبــرى التشــكيلات العســكرية التابعة لـ 
»الجيش الحــر«، والعاملة في كل مــن درعا والقنيطرة 
جنوب ســوريا، عن تحالفها ضمن جسم عسكري موحد 
تحت مســمى »قوات الجنوب«، ليكون الأخير التحالف 

الثاني في المنطقة بعد تحالف »جيش الثورة«.
ونشــرت الفصائل المتحالفة شــريطاً مصورا أعلنت 
خلاله اندماجها الذي جاء »تلبية لنداء الواجب الوطني 
حتى نكون على قدر المســؤولية التي أولانا إياها شعبنا 
الســوري العظيم في مواجهة قوى الإجرام والاستبداد 
والظــام وإيمانــا منا بأن تفــرق الكلمــة والصف هما 
ســاح أعدائنا في حربهم على ثورتنا المباركة وأملا منا 
بأن تكون خطوتنــا هذه مقدمة لتكون نواة جيش منظم 
متكامل نعلن نحن الفصائل التالية العاملة في محافظتي 
درعا والقنيطرة عن تشــكيل تحالف قــوات الجنوب«، 

حسب البيان.
ووفقــا للمصدر فــإن الاندماج الجديــد يضم كلا من 
»فرقة الحسم، لواء الكرامة، ألوية العمري، فرقة الحق، 
فرقة 18 آذار، فرقة أحرار نوى، فرقة صلاح الدين، الفرقة 
46 مشاه«، وأوضح المتحدث خلال إعلان بيان الاندماج، 
إن »الجسم العســكري الجديد يسعى إلى توحيد الكلمة 
وتوحيد العمل العســكري والخطاب السياسي والموقف 
العملي تحت راية جامعة، كمــا يهدف إلى تجميع جهود 
الثــوار وصقــل مهاراتهــم النظرية والعمليــة محملين 
بالوعي الوطني والروح المعنوية العالية من أجل متابعة 

مسار الثورة على الطريق الذي يطمح إليه الشعب«.
وأكد البيان أن »هذا التحالف ســيكون اللبنة الأولى 
على طريق الاندماج الكامل في ظل مؤسســة عســكرية 
منظمة ومتكاملة فــي المنطقة، لافتا إلى أن انبثاق »قوات 
الجنوب الغاية منه تصحيح مسار الثورة السورية، التي 
كان الجنوب الســوري منطلقها وحضنها الاول والعمل 

على رد قوات النظام وقوات التطرف والإرهـاب«.
كما أوضــح التحالف عبر بيانه الــذي حمل »رقم2« 
الهيكلية القيادية لتحالف »قوات الجنوب« حيث يتكون 
من المكتب الاستشــاري العام برئاســة العميد عبد الله 
القرازعة، ويضم أيضا حقوقيين وسياسيين وعسكريين 
وإداريــن ومهمتــه دراســة وصياغــة جميــع الملفات 
العســكرية والسياســية وتقديمها للمجلس العسكري 
لاتخاذ القرارات أصولًا، والمجلس العســكري للتحالف 
الجديد، يتكون من قــادة الفصائل المندمجة وهم العقيد 
الركن زياد الحريري رئيس المجلس العسكري، والعقيد 
الركن الطيــار إبراهيم الغوراني نائــب رئيس المجلس 
للشؤون العسكرية، والعقيد الركن قاسم الحريري نائب 
رئيس المجلس لشؤون التنظيم والإدارة، والعقيد الركن 

محمد الدهني رئيس أركان المجلس العسكري.
إضافة إلى العقيد الركن يوســف مرعي الذي سيكون 
الناطق الرسمي باســم التشكيل الجديد، والنقيب جهاد 
القطاعنة قائــد غرفة العمليات، وأبو محمود الأخطبوط 
الذي ســيكون مســؤول التواصــل والتنســيق وأمين 
ســر المجلس. ودعــا تحالف »قــوات الجنــوب« جميع 
التشــكيلات الأخرى للانضمام والمشاركة في بناء هذه 
المؤسســة العســكرية، مؤكدا أن الباب مفتوح لكل جهد 

وطني، حسب وصفه.

■ عمان  ـ رويترز: تعهد زعيم تحالف جديد لفصائل 
إسلامية في سوريا تضم »جبهة فتح الشام ـ  النصرة« - 
التي كانت تابعة لـ«القاعدة« - بتصعيد الهجمات على 
الجيش الســوري وحلفائه المدعومين مــن إيران بهدف 

الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.
وقال هاشــم الشــيخ القائد العــام لـ«هيئة تحرير 
الشام« التي تشكلت الشهر الماضي في أول حديث مصور 
بالفيديو له إن التجمع الجديد يسعى إلى »تحرير جميع 
الأراضي الســورية وإلى الحفاظ علــى وحدتها وعلى 

هوية شعبها المسلم.«
وأضاف الشــيخ »نطمئن أهلنا بأننا سنبدأ مشروعنا 
هذا بإعادة تنشــيط العمل العسكري ضد النظام المجرم 
وســنغير مجددا على ثكناته ومواقعه ونخوض معركة 
التحريــر من جديــد ونعيدهــا ســيرتها الأولى بنصر 

مؤزر...«.
وتشــكلت »هيئة تحرير الشــام« عن طريق اندماج 

»جبهة فتح الشام ـ النصرة« وعدة جماعات أخرى.
وانضم إلــى التحالف الجديــد آلاف المقاتلين الذين 
انشــقوا في الأســابيع الماضية عن جماعــات »الجيش 
السوري الحر« الأكثر اعتدالا والذين أغضبهم استعداد 

قادتهم للدخول في عملية سلام مع حكومة الأسد.
وقبل أيام من تشــكيل التحالف الجديــد اندلع قتال 
عنيف في شــمال غرب ســوريا بين »جبهة فتح الشام« 

وجماعات معارضة أخرى أكثــر اعتدالا فيما هدد بمزيد 
من الضعف في صفوف المعارضة في أكبر معقل لها.

وقال المتشــددون إنهــم اضطروا للتحــرك لإحباط 
ما وصفوهــا بالمؤامرات ضدهم مــن جماعات معارضة 

مسلحة حضرت محادثات السلام في كازاخستان.
وقــال الشــيخ إن التحالف الجديد سيشــكل »كيانا 
واحدا« يتصدر العمل العســكري والسياســي للقوات 
المناهضة للأسد مضيفا أن مساعي السلام الدولية تهدف 
إلى »إجهاض الثورة« ومكافأة الأسد على »جرائمه« في 

حق السوريين.
لكــن الكثير من جماعات المعارضة المســلحة الأصغر 
التي تخشى أن يشــكل تنامي نفوذ الجماعات المتشددة 
الجديدة تهديــدا لوجودهم لجأوا لحماية أنفســهم من 
خــال الاندماج مع جماعة »أحرار الشــام« الإســامية 

القوية.
وأدى زيــادة التوتر في مناطــق خاضعة للمعارضة 
المســلحة في الأيام القليلة الماضية إلى اندلاع اشتباكات 
بين جماعات إسلامية متشــددة تابعة للتحالف الجديد 

وبعض فصائل الجيش السوري الحر.
لكن فصائل »الجيش السوري الحر« لا تزال تشن إلى 
جانب جماعات متشددة بينها جماعات تعمل تحت مظلة 
التحالف الجديد معارك مشــتركة ضد الجيش السوري 

رغم الخلافات الأيديولوجية العميقة وصراع النفوذ.

قيادي سوري معارض: نعوّل على اجتماع الرياض تشكيل وفد تفاوضي موحّد

مع تفشي المخدرات بين الشباب السوري... المعارضة في درعا تلاحق مروجيها

■ إســطنبول ـ الأناضول: قال نصر الحريري، عضو الهيئة 
السياسية للائتلاف الوطني الســوري المعارض، إن الاجتماع 
الموســع الذي تعقــده المعارضة فــي 10 و11 شــباط/فبراير 
الجاري، في العاصمة السعودية الرياض، سيركز على مناقشة 
الاســتعدادات لمفاوضات جنيف المقررة في 20 الشهر الحالي، 

وتشكيل وفد موحد يمثل المعارضة في تلك المفاوضات.
وأوضــح أن الاجتمــاع المرتقــب ســيحضره ممثلون عن 
الفصائل المســلحة والائتلاف إضافة للهيئة العليا للمفاوضات 

)التابعة للمعارضة(.
وأشار عضو الهيئة السياسية إلى أن المعارضة ستشارك في 
مفاوضات جنيف وفق القــرار 2254، الصادر عن مجلس الأمن 
في 2015، الــذي يتحدث عن تطبيق بيــان جنيف1، ويتضمن 
برنامج زمني للمرحلة الانتقالية ابتداءً من الانتقال السياســي 

فصياغة دستور وصولًا إلى الانتخابات.
وكشــف عن وجود محاولات مــن الدول الداعمــة للنظام 
السوري )لم يســمّها( لحذف أو اســتئصال موضوع الانتقال 
السياسي والاقتصار على الدستور والانتخابات، وهذا »يلغي 

جوهر القرار الدولي وجوهر العملية السياسية«، وفق قوله.
وشدد الحريري، وهو الذي شغل منصب أمين عام الائتلاف 
قبل عامين، وشارك في مفاوضات أســتانة الأخيرة في 23 و24 
الشــهر الجاري، على ضرورة أن تكون هنــاك أجندة واضحة 
وصريحة لعملية »جنيف«، بحيث تنســجم مع القرار الدولي. 
ولفت إلى عدم وجود مصلحة للشعب السوري في المشاركة في 

المفاوضات، إذا لم تكن تلك الأجندة منسجمة.
واعتبر أن الجولــة الجديدة من مفاوضــات جنيف، المزمع 
عقدها في 20 الشــهر الجاري، تختلف عن الجولات الماضية لأن 

روسيا تنخرط لأول مرة بشكل مباشر في العملية السياسية.
وقال موضحا رأيه »روســيا لا تلعب دور الضامن فقط وإنما 
المفــاوض أيضا، والفصائل لم تتفاوض مع النظام في أســتانة 
وإنما مع روســيا«. وأضاف من الأمور التي ســتجعل الجولة 
الجديدة مختلفة هو »انخراط تركيا أيضا فيها بشــكل مباشر، 

والتي تعتبر من الدول الهامة في دعم الثورة السورية«.

وعبر الحريري عن أســفه الشــديد لعدم تطبيق الاتفاقات 
الممهدة للمفاوضات، والمتمثلــة بوقف إطلاق النار والتفاهمات 
التي تمت على بعض الإجراءات الإنسانية، والتي رأى فيها أنها 
تؤمن بيئة ومناخا ملائما لإطلاق العملية السياســية، وليست 
شروطا مسبقة. وقال »إذا لم تتحقق تلك الاتفاقات والتفاهمات 

فإننا سنذهب لمفاوضات عبثية«.
وأردف أن عملية الحل في سوريا تتألف من نقاط عدة أولها 
وأســهلها- وفق رأيه- وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية، 
بينما أصعبها العملية السياســية وبالتالي »إذا روسيا وداعمو 
النظام فشــلوا في تحقيق وضمان الأمور الأســهل فهذا يعطي 
نظرة عامة لما سينتج عن جنيف بخصوص الانتقال السياسي«.
وأشــار الحريري إلى أن الجميــع ينتظر نتائــج الاجتماع 
الذي تم مؤخرا على مســتوى الخبراء في العاصمة الكازاخية 
»أســتانة« بين تركيا وروســيا وإيران، والذي يهدف لترسيم 
وتحديد أطر اتفاق وقف إطــاق النار الذي تم في أنقرة ودخل 

حيز التنفيذ في 30 كانون الأول/ ديسمبر الفائت.
واعتبر أنه إذا ما تم الاتفاق في أســتانة على آليات حقيقة، 
وفق ما قدمته المعارضة، والشــروع بشــكل جاد وفعال ببعض 
الإجراءات الإنســانية، عندها »لن يكون موضوع الذهاب إلى 
جنيف مقبولا فحسب، وإنما ســيكون هناك أمل لكل السوريين 
والأطــراف الفاعلة في الملف الســوري بأننا ســنذهب لعملية 

جدية، ربما توصل هذه المرة لحل«.
وبين وجود محاولات من الدول التي تدعم النظام السوري، 
وروســيا على وجــه التحديد، لتشــتيت المعارضة وإنشــاء 
منصــات متعددة للتمثيل والتفاوض وادعــاء أن تلك المنصات 
تمثل الشعب الســوري، لإيصال رسالة إلى العالم أن المعارضة 
مشــتتة. وكشــف عن وجود جهــود لادراج تنظيــم »ب ي د« 
الإرهابي )الجناح الســوري لمنظمة بي كاكا الإرهابية(، ضمن 

المعارضة السورية.
واتهم عضو الهيئة السياســية في الائتــاف تنظيم »ب ي 
د« الإرهابــي بارتكاب مختلف أنواع الانتهكات بحق الشــعب 
الســوري بكل مكوناته، لافتا إلــى أن أول من تضرر بتصرفات 

هــذا التنظيم الإرهابي هو المكون الكــردي الذي يدّعي حمايته 
وتمثيله. ورأى القيادي في المعارضة السورية أن تنظيم »ب ي 
د«، لا يختلف عن تنظيم »الدولــة ـ داعش«، فهو »يملك أجندة 
غير أجندة الشعب الســوري، ويتحالف مع النظام أو أي جهة 

أخرى حتى يحقق أهدافه«.
وعــرج الحريري على منصة »حميميــم«، التي تتم المحاولة 
لضمهــا للمعارضة الســورية، معتبراً أن المنصــة المذكورة قد 
انشئت في قاعدة عسكرية روسية في سوريا، من قبل المخابرات 

التابعة للنظام، ولا تمثل الشعب السوري في شيء.
ويروج النظام الســوري وروسيا لما يسمى »مركز المصالحة 
فــي حميميم«)مركزه القاعدة العســكرية الروســية في مطار 
حميميم بمحافظة اللاذقية غربي ســوريا( على أنه يمثل طيفا 
مع المعارضة كونه يقود ما يســمى بـــ »مصالحات« بين النظام 
السوري وفصائل معارضة ترغب في إلقاء السلاح والانخراط 
فــي العملية السياســية، وهو ما ترفضــه المعارضة وتعتبرها 

»تمثيلية واحتيال«.
وخلــص الحريري إلى أن هــذه الوفــود )ب ي د - منصة 
حميميــم( لا يمكن أن تكــون إلا في صف النظام، مشــيراً إلى 
وجــوب وضع تنظيــم » ب ي د« في صف الإرهــاب على غرار 
تنظيمي »الدولة ـ داعــش« و«جبهة النصرة« الارهابيين، التي 

من الواجب على المجتمع الدولي محاربتها.
وأشار إلى وجود تعاون مع منصتي موسكو والقاهرة )تضم 
معارضين للنظام الســوري من خارج الائتلاف(، و اســتطرد 
:«بعضهم موجودون في الهيئــة العليا للمفاوضات وفي الوفد 
المفاوض وبأعداد جيدة«، و أردف: »لايوجد أي مشــكلة بيننا 

وبينهم، طالما أننا نتفق على المحددات نفسها«.
وعبر الحريري عــن أمله بأن تفكر الهيئة العليا للمفاوضات 
بطريقة مــا لمعالجة الوضــع مع المنصــات المقبولة لتشــكيل 
وفد موحّد، الأمر الــذي يتطلب تعاونا مــن الجميع من الهيئة 
والفصائل والائتلاف والمنصات الأخرى، بحيث تكون مصلحة 
الشــعب الســوري هي الأســاس، وهو ما يعّول على اجتماع 

الرياض.

درعا- »القدس العربي«

من مهند الحوراني:

في هول ما يعيشــه الشعب الســوري، من مأس وألام، 
قــد يجنــح البعض نحــو المخــدرات بأنواعها مــن حبوب 
وحشــيش، لتكــون بتقديرهــم مــا يذهــب عنهــم التفكير 
فــي الواقــع المر الــذي يعيشــونه يوميا، مســتغلين بذلك 
الوضــع الأمنــي المتــردي، الــذي يهيــئ البيئــة الخصبة 
للإتجــار بالمخدرات وســهولة جلبها، دون ســلطة رقابية 
تباع وتشــترى خصوصا لدى النظــام وأجهزته الأمنية، 
وأخرى لــدى المعارضة ذات قدرات محــدودة تحاول من 
خلال الحد من انتشــار هذه الظاهــرة خصوصا على فئة 

الشباب التي تشكل عمود الحاضنة الشعبية لهم. 
نــزار شــاب مــن درعا يقــول فــي حديثه مــع »القدس 
العربــي«: إن اقبــال بعض الشــباب على المخــدرات يأتي 
كنتيجــة قــد تبــدو طبيعيــة للمعطيــات والظــروف التي 
يعيشها الشباب في درعا، من ندرة فرص العمل وانتشار 
البطالة والفقر ناهيك عن الظروف الأمنية وطبيعة الحرب 
التي تشــهدها البلاد منذ ســت ســنوات والتــي كنا نحن 

الشباب وقودها«.
ولم يغفل نزار »الدور الكبير لقوات النظام في الترويج 
لهذه المواد المخدرة وســهولة الإتجار بها لما تحققه لهم من 

أربــاح خيالية تفوق مــا يتقاضونه من رواتــب أو اتاوات 
خلال وجودهم على الحواجز«.

وتنفذ فصائــل المعارضة حملة مداهمــات في عدد من 
بلــدات ومدن الريــف الغربي فــي درعا، مــن بينها مدينة 
طفس. مؤخرا تمت ملاحقة بعض مروجي المخدرات الذين 
تم القبض عليهم حســب مصادر مــن »جيش الثورة« أحد 
الفصائــل المعارضة الذي أشــرف على عمليــات المداهمة 

الأخيرة خلال الأيام الماضية.
وكانــت المعارضــة نجحت فــي القبض علــى كمية من 
المخــدرات بحــوزة بعض الأشــخاص في مدينــة بصرى 
الشــام بريــف درعــا الشــرقي، وتنوعــت بــن حبــوب 
كبنتاغــون ومســكرات، وفــق قيــادي في قوات شــباب 
الســنة الــذي فضل عــدم ذكر اســمه وقال فــي حديثه لـ 
»القــدس العربي«: لقد قامــت الكتيبة الأمنيــة لدى قوات 
شباب السنة بإلقاء القبض على بعض مروجي المخدرات 
فــي مدينة بصرى الشــام، ولقد صادرنا عــددا من المواد 
المخدرة والمسكرة كالحشــيش والبنتاغون، ولن نتوقف، 
حتى نقبض على جميع من يروج لهذه الأمور أو يتاجر بها 

ويهربها إلى مناطقنا.
وأكــد القيــادي«أن مصدر هــذه المخدرات مــن مناطق 
ســيطرة النظــام، حيــث تم تهريب هــذه المواد عــن طريق 
وضعهــا بالمواد الغذائيــة« موضحا »أن الســبيل الوحيد 
للحــد من هــذه الظاهرة هــو الاســتمرار فــي التحقيقات 

والمتابعــة الأمنيــة الدقيقة، مع التشــديد علــى الحواجز 
والتفتيــش الدقيق خصوصا على تلك التي تربط مناطقنا 

بمناطق سيطرة النظام«.
مســاع جادة تبذلها فصائل المعارضــة في درعا، للحد 
من وصول المخــدرات للمناطق الواقعة تحت ســيطرتها، 
بحيث لا تتحول لبؤرة وورم سرطاني في المجتمع يصعب 
اســتئصاله لاحقــاً، إلا أن إمكانيات المعارضة وســلطتها 
القضائيــة في المناطق التي تخضع لها قد تبدو غير كافية 
في ظل المســاحة الجغرافية الكبيرة التي تقع على عاتقها 

ويتوجب عليها مراقبتها.
ويعتبر البعــض أن القضاء على المخــدرات ومروجيها 
ليس بالأمر المســتحيل، وهــو واجب علــى المعارضة بأن 
تتحمل مســؤوليتها بهذا الجانب، حيث أن الثورة ليست 
حرب عســكرية تحــرر فيها مناطــق جغرافيــة فقط، إنما 
جهد للنهوض بالمجتمع الســوري وشــبابه، حيث ان بات 
يجب ان يكثف أكثر لحماية طبقة الشــباب من هذا الخطر 

المحدق.
ويأمــل الأهالــي في درعــا، أن لا يقع أبناؤهم فريســة 
ســهلة للمخدرات، متأملــن بالدور الإيجابــي الذي تقوم 
بــه فصائل المعارضة، والوعي الديني الذي ازداد في عهد 
الثورة الســورية، والذي من الممكن أن يلعب دورا إيجابيا 
في توعية الشباب من خطر المخدرات وحرمتها على الفرد 

وما تعود به على المجتمع.
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شؤون عربية وعالمية

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تختصــر وزيرة الاتصــالات الأردنية مجد شــويكه تلك 
المســافة الفاصلة ما بــن التعاطي بمســؤولية مع متطلبات 
الواقــع الرســمي والمالــي والرقمــي والإحســاس الفعلي 
باحتياجات المواطــن والضغوط والحاجة لصياغة معادلات 

لا تؤذي الفقراء والأقل دخلا.
الوزراء في الحكومة الذين يشرفون على بعض القطاعات 
وتحديدا التــي تدر دخــا طولبــوا بصفة فرديــة بتقديم 
مقترحاتهــم بخصوص المســاهمة في تخفيــض العجز في 
الميزانية، هذا ما أشــارت له رئيســة تحرير صحيفة »الغد« 

جمانة غنيمات.
لكن الوزيرة شــويكه، وعلى هامش نقــاش مع »القدس 
العربي«، أوضحت خلافا لأن الكثير من التعبيرات خصوصا 
الإلكترونية فهمتها بصورة خاطئــة أو حرفت في تعليقاتها 
بأن البديل الضريبي الذي اقترحته بقطاع مرن جدا ومفتوح 

على خيارات السوق مثل الاتصالات برمج تماما على أساس 
الإحساس بمعاناة المواطنين وتجنبا لخيارات أصعب وأكثر 

قسوة.
شــويكه تعهدت بمراقبة الســوق وأقرت بأن واحدة من 
الإشــكالات التي ينبغي أن تدرس بعنايــة دوما هي معادلة 
التوازن ما بين مصالح الناس البســطاء والتثقيف التنموي 
في مسألة الاتصالات والحرص على عدم حصول انعكاسات 
ســلبية على واردات الخزينة مع بقاء القطاعات المســتثمرة 

مرتاحة قدر الإمكان.
 قد لا يبدو صيد كل هذه المعطيات دفعة واحدة مهمة سهلة 
ســواء للوزيرة أو لزملائها في مجلس الوزراء فقرارات رفع 
الأســعار والضرائب التي صدرت عن حكومة الملقي مســاء 

الأربعاء لا زالت وحتى مساء الجمعة صادمة تماما للناس.
بين أكثر من عشــرة ملايين مســتخدم للإنترنت وتقنية 
واتــس أب والاتصالات الخليوية في الأردن يوجد جزء كبير 

تعتمد تعبئة بطاقة المحمول بـ »دينار واحد فقط«.
هؤلاء توضح شــويكه لم يكن من العــدل التوصية برفع 
الضريبة عليهم بقيمة دينار إضافي، موضحة أن البدائل التي 

اقترحــت بخصوص رفع الضريبة علــى خدمة غير مرخصة 
هي المكالمات الصوتيــة ورفع الضريبة على خدمات الإنترنت 
وإضافــة دينارين و60 قرشــا على الخطــوط الجديدة هي 
البدائل التي حاولت بنية حســنة للحكومة مراعاة اصحاب 
الدخول المنخفضة دون المساس بالجانب التنموي في ثقافة 

الإتصال.
 هدف الوزيرة شــويكه كان خدمة المواطن وبنية صادقة 
وليس العكس عندمــا تم اصطياد عبارات لهــا وحرفها عن 
دلالتهــا المقصودة موضحة بأنها لم تتقدم بأي شــكوى ضد 

نشطاء في مجال المقاطعة.
لكن الإقرار باحتمالية حصول أثر ســلبي على الخزينة قد 
يشكل محطة مباغتة في تفجير نقاش داخل الحكومة وليس 

خارجها حول تأثيرات عكسية لسياسة رفع الأسعار.
 في الســياق لافت جــدا أن بعض أعضــاء البرلمان بدأوا 
يعلنون الانضمام لحملات المقاطعة الشعبية نكاية بتسعيرة 
الحكومــة الجديدة للاتصــالات والمحروقات والمشــروبات 
الغازية والســجائر.. النائب الخبير خليــل عطية فعل ذلك 
علنا وعضو المجلس البرلماني المســيس وقائد تيار معا وضع 

على صفحته »الفيســبوكية« كلمة »تم« التي تستخدم اليوم 
للانضمام لحفلة المقاطعة.

لا تقلل الوزيرة من أهمية الاســتماع لـ »القدس العربي« 
وهي تتحــدث عن مقاطعة ضمنية وتلقائية وغير سياســية 
ســتحصل بعد الموجة الخشــنة في ارتفاع الأســعار وعلى 
أســاس التدبير الفردي للدخل والنفقــات وتعلق: نعم هذا 
موضــوع في غايــة الأهمية ولابــد من دراســة تأثيره على 

السوق وحتى على الخزينة.
الحكومة قد تعتقل نشــطاء المقاطعة وقد تحظر العناوين 
السياســية في هذا الإتجــاه. لكنها لا تســتطيع، وكما يقول 
الناشــط السياســي والاجتماعي عبدالله عاصم غوشــه، 

»الدخول لحظر المقاطعة في جيب المواطن ومنزله«.
هنا حصريا تلمســت »القدس العربي« ومن وزراء فاعلين 
فــي الحكومــة مخاوفهم المرعبة حول انعكاســات ســلبية 
محتملة على واردات الخزينة جراء سياســة رفع الأســعار 
لتعويض عجز الميزانية بدون تنمية سياسية حقيقية وفرص 

عمل وتشغيل.
ثمــة وزراء قلقون جــدا علــى واردات الخزينــة جراء 

قطاعاتهــم المتعلقة بالاســتهلاك، بين هــؤلاء وزراء الطاقة 
والصناعة والتجــارة والاتصالات والمياه لكنهم لا يتحدثون 
علنا عن هذا الهاجس وإن كان النائب خالد رمضان قد وافق 
على هذا الاســتنتاج بصورة علنية وكذلك الصحافي البارز 

المتخصص عماد الحمود.
يعني المشهد اليوم أن الحكومة قد تكون تسببت في الأذية 
لواردات الخزينة وهي ترفع الأســعار بذريعــة تعزيز هذه 
الــواردات خصوصا إذا تحولت المقاطعة فعلا من مســتوى 
الهتاف السياســي إلى مستوى الاشــتباك الفردي ومع كل 

مواطن داخل بيته.
تلك معادلة من غير المنطقي أن تكون الحكومة قد أسقطتها 
من حســاباتها إلا إذا كان الرفع بحد ذاته هدفا ولأغراض لا 

تعلمها إلا القيادة ولا يتلمسها الرأي العام.
الشــارع لــم يتحرك في تظاهــرات ومســيرات ضد رفع 
الأســعار، ذلــك لا يدعو للاحتفــال بل يخيف على أســاس 
الاحتقــان والمفاجأة التــي تولد وتنمو هي تحــول المقاطعة 
لسلوك شــخصي وفردي ومنزلي واضطراري خصوصاً في 

قطاع الطبقة الوسطى.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ما العلاقة بين حظر رعايا دول مسلمة من دخول الولايات 
المتحدة ـ موضوع حرب قضائية بين البيت الأبيض والقضاء 
ـ وبين قــرب تفكك تنظيم »الدولة« )داعــش(؟ الجواب عند 
الرئيس دونالد ترامب ومسشــاره للأمن القومي مايكل فلين 
أن تدميــر التنظيم في الموصــل لا يعني نهايتــه بل تحوله 
وتخلقه في شــكل جديد وتهديد علــى دول المنطقة، فتحرير 

مدينة يعني احتلال منطقة أخرى. 
وكتــب المعلق الأمريكــي ديفيد إغناطيــوس في صحيفة 
»واشنطن بوســت« قائلا إن فلين يستعرض خريطة لزواره 
تظهر الســيناريو لما بعد طرد تنظيــم »الدولة« من الموصل. 
ورسم عليها أسهم سوداء خطيرة تؤشــر لساحات المعارك 
المســتقبلية في كل من العراق وســوريا ومــا بعدهما. وهذا 
هو الهاجس الذي يســكن إدارة ترامب وهي تضع الخطوط 

النهائية على استراتيجيتها لهزيمة تنظيم »الدولة«. 
ومن هنــا فبدلا من هزيمة العدو بالموصــل فإنها قد تكون 
بداية مفتــاح لمناطق أخــرى. ويعلق إغناطيــوس إن المنع 
مرتبــط بمخاوف الإدارة من انتشــار الجهاديــن غربا بعد 

سحق عاصمتهم العراقية. 
وحسب مســؤول بارز في الإدارة الجديدة الذي قال إنه 
»مع سقوط الموصل فسيخرج كل واحد منها )من الجهاديين(« 
و»سينتشر التنظيم في أكثر من منطقة، وربما حدثت عمليات 
انتحاريــة جديدة في الرمادي« وهي المدينــة العراقية التي 

طرد منها التنظيم قبل 14 أشهر.
 

ثقوب

ويعلــق الكاتب قائلا إن عددا من الخبــراء خارج الإدارة 
لاحظوا »ثقوبا« في اســتراتيجية ترامــب لمكافحة الإرهاب 
ويشــعرون أنهــا قد ترتــد بآثار عكســية. وانتقــد ترامب 
اســتراتيجية باراك أوباما والتي كانت حــذرة في ملاحقة 
تنظيــم »الدولــة« دون أن يقــدم بديلا واضحــا. وانتقدت 
الحكومة العراقية منع المواطنــن العراقيين خاصة انه جاء 
في وقــت تقاتل فيه قوات النخبة فــي الموصل والتي تكبدت 
خسائر بنسبة 30% وهو مستوى عال حسب مسؤولين في 

مكافحة الإرهاب. 
ولا يتوقع الانتهاء من عمليات الموصل قبل 6 أشــهر نظرا 
لحاجة هذه القوات لتقوية نفسها. ويتحدث عن بعد آخر في 
معادلة محاربــة الجهاديين وهي إيران التي حذرها فلين بعد 

الاختبارات الصاروخية. 
ويذكر الكاتب أن الجمهورية الإسلامية تعتبر حليفا فعليا 
للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيــم الدولة. وفي حالة 
وجهت الميليشــيات المدعومة من طهران بنادقها للأمريكيين 

فستتعقد الحرب ضد الجهاديين.
وهناك عنصــر آخر في اللغز وهو المحــور الجديد المكون 
من تركيا وروسيا وإيران ونظام بشار الأسد والطريقة التي 
ســتتعامل فيها واشــنطن معه التعامل معه، وفيما إذا كانت 

ستنضم لهم في الحرب ضد تنظيم »الدولة«.
 وإذا حــدث هذا فهل ســتتخلى واشــنطن عــن الأكراد 
الســوريين الذين تعتبر مقاتليهم، قوات حماية الشــعب من 

حلفائها الأقوياء في الحرب ضد التنظيم. 
ويعتقد الباحثون في معهد دراســة الحرب أن أي محاولة 
أمريكيــة لتفكيك التحالف الروســي ـ الإيراني تظل أوهاما. 
ويقول الكاتب إن فكرة المشــاركة مع الرئيس فلاديمير بوتين 
تظل إشكالية. فالكونغرس قلق من فكرة التعاون مع روسيا. 

موقف جديد

وأكد المســؤولون البــارزون في الأســبوع الماضي بيانا 
قدمته ســفيرة واشــنطن في الأمم المتحدة والــذي طالبت 
فيه بخــروج الروس من شــبه جزيرة القرم كشــرط لرفع 
العقوبات. وحسب مســؤول بارز فإن موقف البيت الأبيض 
من روسيا هو »معايير وتوقعات عالية«. وانتقد فريق ترامب 
خطة إدارة أوباما لاستعادة مدينة الرقة ووصفها بالفقيرة، 

مع أنه نفسه لم يجهز بعد خطته لإخراج الجهاديين منها. 
ويخشى بعض المحللين من إعادة التنظيم تجميع نفسه في 
الوقت الذي تقوم فيه الإدارة بمراجعة الإستراتيجية. ويرى 
قائد عسكري أن »التزامن والضغط هما المفتاحان الرئيسيان 
للتقدم أماما«. ويدعــو القيادي هذا للإبقــاء على التحالف 
العسكري الواسع بمن فيهم الأكراد السوريون وذلك حفاظا 
على الزخم. وحذر مسؤول أمني قائلا إن الإنتصار في الرقة 

يحتاج لعام أخر تقريبا. وهو ما يعطي تنظيم »الدولة« أشهرا 
لتخطيط عمليات خارجية. 

وفي ضوء هذه المخاطر، فقد يقــوم ترامب بالهجوم على 
الرقة مستخدما قوات عســكرية أمريكية متحركة مثل الفرقة 
82 المحمولة جوا والتي نشر بعض أفرادها في العراق، وهذا 
يعني ضحايا. ومن المفارقة أن ترامب الذي يعلن الحرب ضد 
تنظيم »الدولــة« يتجاهل خطر تنظيم »القاعدة« الذي يزداد 
قوة في العراق وســوريا حســبما يحذر المحللون من معهد 
دراســات الحرب. ويختم بالقول »هذا القتال الذي لن توفر 
فيه الشعارات الســهلة والمســارعة بمنع دخول المسافرين 

طريقا للنصر«. 

مخاوف

ولا يتوقف الخوف على تشتت مقاتلي التنظيم في مناطق 
وســاحات جديدة للقتال ولكن مــن العائدين الأجانب. ففي 
تقرير لتايلور لاك في مجلة »كريســتيان ساينس مونيتور« 
قال فيه إن الأردن وتونــس لديهما آلاف من المواطنين الذين 
انضموا إلى تنظيم »الدولة« وبــدأ بعضهم يعود ويحملون 

معهم تحديات كبيرة. 
وبــدأ تقريره بالحديــث عن قصة محمد الــذي ذهب إلى 
ســوريا وقاتل أولا مــع »جبهــة النصرة« ومن ثــم تنظيم 
»الدولة«. وذكر الشــاب البالغ من العمر »هناك الكثيرون منا 
ممن شــعروا بالخيبة من تنظيم الدولة مــن أصيبوا بجراح 

ومن تعبوا«. 
وتواصل لاك مع محمد عبر رسائل مشفرة حيث ينتظرعلى 
الحدود الســورية ـ الأردنية دخول بلاده. وقال »في النهاية 

على الدولة أن تقبلنا«. 
ويعلق الكاتب أن تحالفا من القوى تحاول طرد الجهاديين 
من معقلين من الموصل والرقة بشــكل يهدد بنشــوء ما يقول 

عنه البعض »كارثة«. 
وهي محتملة في كل مــن الأردن وتونس واللتين انضمت 
أعــداد كبيرة من أبنائهما إلى صفوف الجهاديين، ســواء في 

سوريا القريبة من الأردن أو ليبيا المحاذية لتونس. 
ويقول الكاتب إن الســجون في هذيــن البلدين مزدحمة 
بالسكان وينظر إليها كتربة خصبة لتفريخ الجهاديين. ومن 

هنا فســجن العائدين منهم قد يؤدي إلــى تعقيد الأمور على 
المدى البعيد. كما أن القوى الأمنية في كلا البلدين تعمل فوق 

طاقتها. 
ويبحث البلدان عــن طريقة للتعامــل وتحديد واعتقال 
وإعادة تأهيل جيل من الجهاديين الذين عادوا ومعهم تجربة 
الحرب. ويقدر عدد التونسيين الذين انضموا للجهاديين في 
العراق وســوريا ما بين 5- 6 ألاف مقاتل، وهي أكبر نســبة. 
وفي الوقت نفســه هناك ما بــن 2- 3 ألاف أردني مع تنظيم 

»الدولة« و«القاعدة«. 
ويعلق الكاتب هنا على أن المخاطر التي يحملها العائدون 
معهم ليســت مجرد تكهنات ولكن حقيقيــة خاصة أن هناك 
أعدادا كبيرة تركت ساحة المعركة. فالهجوم في كانون الأول/

ديســمبر2016 على مدينة الكرك، جنوبــي الأردن وقتل فيه 
10 أشــخاص كان من تنفيذ عدد مــن العائدين. وفي تونس 
تعــرض متحف باردو إلــى هجوم قتل فيه 21 شــخصا عام 
2015 والذي خطط له ناشــط ســابق من تنظيــم »الدولة« 
وتلقى اثنــان من المهاجمــن تدريبا في ليبيــا. وفي كانون 
الثاني/يناير عاد ما يقرب من 200 مقاتل إلى الأردن. وأعلنت 
السلطات التونسية في كانون الأول/ديسمبر عن عودة 800 
مفاتل من ليبيا والعراق وسوريا. ويعلق الكاتب إن الهجمات 
تركت التونسيين خائفين وتظاهروا رافعين يافطات »أغلقوا 

الباب أمام الإرهاب«. 
وفي الأردن، فإن الكثير من الناس يعرفون قريبا أو جارا 
انضم إلى تنظيــم »الدولة« في ســوريا. وينقل عن صاحب 
بقالة في الأردن قوله »من الأفضل أن يموتوا في ســوريا من 
العودة ويقوموا بتدمير البلد« وأضاف إنه يعرف عن الكثير 
من العائلات التي ســافر أبناؤها إلى ســوريا. وبعد شهرين 
من هجوم الكرك لا يزال الســكان يخشــون من وجود خلايا 
ناشطة. وحسب مســؤول مقرب من عملية مكافحة الإرهاب 
»لا نعــرف حتى الآن مــاذا نفعل بهم«. ويشــير الكاتب إلى 
أن الأردن حاول تشــريع معالجة مشــكلة السفر إلى مناطق 
الحرب. ففي عام 2014 وقبل سيطرة الجهاديين على الموصل 
أقر البرلمان الأردني تشــريعا يجرم من يحاول أو يشارك في 
النزاعات ويمــول منظمة إرهابية أو يتلقــى دعما منها وكذا 

الترويج لأفكارها. 
واتخــذت إجــراءات مماثلة بعــد عام وأنشــأت لجنة 

خاصة من القضــاة. في الأردن تظل عقوبة محاولة الســفر 
مخففة والتي يمكن إثباتها عبر اســتخدام وسائل التواصل 
الاجتماعــي. وعادة ما يحكم على الشــخص مــدة 5 أعوام 
تخفــض حالة أقر المتهم بالعقوبة إلــى عامين ونصف. وهذا 
يعني أن الأردنيين الذين ســجنوا بناء علــى هذه التهم في 
عام 2014 و 2015 ســيخرجون من الســجن. والمشــكلة أن 
تجربة الســجن توفر لهم أرضية خصبة للتشــدد أكثر، كما 
أنهم يؤثرون على الســجناء الذين تم الحكم عليهم بجرائم 
لا علاقــة لها بالإرهاب. ففي الســجن يلتقــي المتطرف ومن 
سجن بسبب اســتخدامه »تويتر« أو »فيســبوك« في محل 
واحد. ويقول عبد القادر الخطيــب، الذي يرافع عن عدد من 
الجهاديين، »هذه السجون ليســت مراكز إعادة تأهيل ولكن 
جامعات« و«بدلا من قطع شأفة التطرف يتلقون تثقيفا« وهم 

بمثابة »قنبلة موقوتة«. 
وتواجه تونس الإشكالية نفســها. ويواجه القضاة عبئا 
متراكما وأحالوا فــي العام الماضــي 2.200 حالة إلى وحدة 
مكافحة الإرهاب، وتبــن أن الكثير منها جرائم عادية. ومثل 
الوضــع الأردن فمن الصعوبة العثور علــى أدلة قوية تدين 
المتهمين ولهذا لا تتم إدانة أي من منهم. ولم يستطع لا الأردن 
أو تونس التفريق بين ألف مــدان وبين الذين اتهموا لجرائم 
أقل. وتعاني الســجون من مشــكلة ازدحام بنسبة %150. 
وينقــل عن أمنــة جويليلي، مديــرة فرع هيومــان رايتس 
فــي تونس قولها إن هناك مخاطر من تشــدد الســجناء في 
السجون التونسية لأن السلطات أثبتت أنها غير قادرة على 
التحكم بالوضع، مشــيرة إلى أنها تجمع ما بين المدانين لتهم 
خفيفــة والذين حكم عليهم بقضايا إرهــاب. ويطالب محمد 
الزروقي الذي تعرض للتشــدد مرة في السجن بإصلاحات 
السجون. و«لا تحتاج إلا لخمسة متشددين كي يجندوا مئة«.

النموذج الأوروبي

وبســبب محدودية القانون فإن الأردن وتونس تحاولان 
البحث عن إجــراءات »متفوقــة« كتلك التــي تبنتها الدول 
الأوروبيــة والتــي أثارت قلــق منظمات حقوق الإنســان. 
فالإجــراءات الأمنية وقوانــن مكافحة الإرهــاب أو قوانين 
الطوارئ منحت قوات الأمن سلطات واسعة لمراقبة واعتقال 

أو حتى ســحب جنســية المتهمين والمدانين بالإرهاب. ومن 
الإجراءات المتشــددة في بريطانيا »قوانــن منع والتحقيق 
فــي الإرهاب« والتي يتعرض فيها المــدان لعامين من المراقبة 

الألكترونية.
وبناء عليه يطلب منهم الإبلاغ عن مكان وجودهم بشــكل 
يومي ويمنعون من السفر أو حتى من مناطق معينة. وتبنت 
فرنســا معايير مماثلة بعد هجمات باتــاكلان في عام 2015. 
وتســمح الإجراءات لــوزارة الداخلية اعتقال أي شــخص 
تراه مهددا للإرهــاب ووضعه تحت الإقامة الجبرية. وتعتبر 
اســتراليا من أكثر الدول ذات القوانين الصارمة في مكافحة 
الإرهــاب. فالحكومة الفدرالية لديهــا الصلاحية لاعتقال أي 
شــخص مدان بالإرهاب بعــد نهاية مدة حكمــه واحتجازه 
احترازيا لمدة ثلاثة أعــوام إضافية. ويتطلع الأردن وتونس 
لإجــراءات مماثلــة تمكنهما مــن متابعة ووقــف ومعاقبة 
الأشــخاص الذين يخرجون من الســجن. وقد يلجأ الأردن 
لقانون يســمح للحكومة تجديــد واعتقــال الذين خرجوا 
من الســجن وربما فكر بإجــراء آخر يتعلق بفــرض رقابة 

الكترونية على العائدين.
ويفكر المســؤولون التونســيون بحرمــان العائدين من 
حقوقهم فــي العمل أو التجــول في البلاد وفتح حســابات 
مصرفية بشكل يجعلهم تحت إقامة جبرية فعلية »ومواطنون 
بالاســم« حســب مســؤول أمني. والتحدي الأكبر هو دمج 
الجهاديين في المجتمع وإعادة تأهيلهــم. فالأردن وتونس لا 
يملكان القدرات المالية المتوفرة لدى الدول الاوروبية في هذا 
المجال. فقد جربت الدول من فرنســا إلى بريطانيا والدنمارك 
عددا من برامــج إعادة التأهيل والتي تشــتمل على التعليم 
وتوفير العلاج النفســي وعزل الجهاديين السابقين عن بقية 

السكان. 
ولدى الأردن برنامج تأهيل للجهاديين الســابق يستغرق 
شهرا ويشارك فيه علماء اجتماع ونفس ورجال دين. ويرى 

الدبلوماسيون العارفون به بأنه »غير مناسب«. 
وتشــتكي تونس من قلة المال لتعيين أئمة متخصصين أو 
تقديم الدعم النفســي ولا حتى توفير برنامــج إعادة تاهيل 

شامل.

خطة ترامب

ويبدو أن ترامب لديه خطة أحسن فحسب »مجلة فورين 
بوليسي« فإنه سيحشر كل مقاتلي تنظيم »الدولة« في معتقل 
غوانتانامو. وكشــفت المجلة أن إدارة ترامــب تقوم بوضع 
اللمســات الأخيرة على أمــر تنفيذي يقــول لمقاتلي تنظيم 
»الدولــة« وللحلفاء في الوقت نفســه: أبــواب غوانتانامو 
مفتوحة لاســتقبال الزبائن الجدد. ويحظــر الأمر التنفيذي 
بشكل مؤقت نقل السجناء الحاليين ويوجه الجيش الأمريكي 
لجلب السجناء الجدد وبالذات سجناء تنظيم »الدولة« إلى 
سجن غوانتانامو في كوبا حسب مسودة للأمر الإداري الذي 

يتوقع اصداره هذا الأسبوع. 
وعلــى عكس الأمر التنفيــذي المثير الــذي يحظر دخول 
اللاجئين من سبع دول إســامية فقد تم عرض المسودة على 
وزارة الدفــاع وعلــى وزارة الخارجية وأبدتــا رأيهما وقام 
مجلس الأمن القومي الخاص بترامب بتعديله بناء على ذلك 
حيث تم التخلي عــن مراجعة فكرة إعادة التعذيب و»المواقع 
ويؤكد  المركزية.  الاســتخبارات  لوكالة  التابعة  الســوداء« 
الأمر الجديد على القبض على الإرهابيين المحتملين للحصول 
على معلومات منهم بــدلا من قتلهم في غارات وهو تحول في 

عمليات مكافحة الإرهاب. 
وقال أعضاء الكونغرس أن العملية العســكرية الفاشــلة 
في اليمن يــوم 29 كانون الثاني/يناير كان الهدف من ورائها 
هو الحرص علــى إلقاء القبض على ســجناء جدد يودعون 
غوانتانامــو في كوبا. وحذرت المجلة مــن العودة إلى مراكز 
الاعتقال المثيرة. وســيعطي تنظيم »الدولة« ذخيرة لتجنيد 
المقاتلين الجدد بالإضافة لتكاليفها الكبيرة. وتقول مســودة 
الأمر التنفيذي أن من مصلحة أمريكا الاســتمرار في تشغيل 
معتقل غوانتانامو »وسجن المقاتلين الأعداء الذين يعتقلون 
خلال الصراع المسلح .. من القاعدة وطالبان والقوى المرتبطة 
بهما بمــا في ذلك الشــبكات والأشــخاص المرتبطة بتنظيم 

الدولة«، ولمنعهم من العودة للقتال. 
ويحتوي الأمر على معلومات مضللة وهي أن نسبة %30 
من المعتقلين الذين أطلق ســراحهم من غوانتانامو عادوا أو 
يشك بعودتهم إلى ســاحة المعركة. وفي الواقع فإنه يشبته 
بعودة 14% من أكثر من 500 معتقــل تم نقلهم أيام الرئيس 
الأســبق جورج بوش إلى القتال. وتم إطلاق حوالي %6.8 
من حوالي 200 معتقل سراحهم في عهد الرئيس السابق بارك 

أوباما حسب آخر التقارير من مدير المخابرات الوطنية.

استراتيجية ترامب لمكافحة الإرهاب قد ترتد بآثار عكسية

الإدارة الأمريكية ستصدر أمرا تنفيذيا لاستمرار تشغيل سجن غونتانامو وزيادة نزلائه
تونس والأردن قلقان من عودة الجهاديين ويبحثان عن خطوات متشددة ضدهم

نواب كبار ينضمون للمقاطعة... ووزيرة الاتصالات تتقدم بتوضيحات لـ »القدس العربي«

قلق وزاري ومفاجأة غير متوقعة في الأردن: حكومة الملقي قد تؤذي الخزينة بموجة رفع الأسعار...
والمقاطعة تتحول إلى فردية... وتدخل نطاق التدبير المنزلي بدون حراك سياسي في الشارع

محتجون يتجمعون أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة بمناسبة مرور 15 عاما منذ جلب أول سجين إلى معتقل غوانتانامو )أ ف ب(

بحث جدي بتسمية سفراء بين عمان ودمشق قريبا
غارة الأردن الجوية دمرت مرآبا لتجهيز السيارات الانتحارية وصهريجا قيد التفخيخ وتصريحات الجعفري وسليمان وشلاش ضد المملكة توقفت بشكل مفاجىء

عمان ـ »القدس العربي:

اســتهدفت الغارة التي شــنتها مقاتلات أردنية الجمعة 
الماضية على موقع عســكري لتنظيم »الدولــة« قرب محور 
السويداء ـ درعا مرآبا عسكريا متخصصا بتجيهز السيارات 
المفخخة حســب معلومات طازجة حصلــت عليها »القدس 

العربي«.
 البيــان الرســمي الأردني كان قد تحدث عن اســتهداف 
طائرات بلا طيار لموقع عســكري احتله تنظيم »الدولة« من 

الجيش السوري.
الموقــع هو عبارة عن مخزن مســلح يحتــوي على كمية 
كبيرة من الذخائر والمتفجرات ويعمل فيه فريق عسكري من 

ميكانيكي »الدولة« قوامه 15شخصاً.
 الموقــع الذي قصف ودمرته الطائــرات الأردنية بالكامل 
مخصص لتجهيــز الســيارات المفخخة وتم أيضــاً إعطاب 
وتدميــر صهريج مياه في المــكان كان يتم تجيهــزه لعملية 

مفخخة دون معرفة الجهة التي سيهاجمها.
وتعتقد أوســاط الاســتخبارات الأردنية والسورية بأن 

هــذا الموقع قد يكون الذي اســتعمل لتجهيز شــاحنتين في 
الماضي هاجمت الأولى تداشيم عسكرية أردنية على الحدود 
مع منطقــة الركبان الصحراوية وهاجمت الثانية معســكرا 
للاجئين مع نقطة إســناد للإغاثة الدولية في منطقة الركبان 
نفسها. وشــكلت هذه الغارة بالمعني السياسي دليلًا مباشراً 
وسريعاًعلى نمو الاتصالات بين المؤسستين العسكريتين في 
عمان ودمشــق حيث زار وفد عسكري سوري رفيع المستوى 
يقوده نائب الجنــرال علي مملــوك الأردن وأجرى لقاءات 

عسكرية مع قيادة الأركان مؤخرا.

ولاحظ مســؤول أردني بارز تحدث مع »القدس العربي« 
أن التصريحــات العدائية التــي كانت تنطلق على لســان 
مســؤولين في النظام السوري ضد الأردن توقفت منذ أربعة 

أسابيع تماما وتغيبت فجأة عن الرادار .
 وأشــار حصريا للتعليقات الموســمية التــي كانت تهدد 
الأردن على لسان بشار الجعفري المسؤول السوري في الأمم 
المتحدة والجنرال بهجت ســليمان سفير دمشق السابق في 

عمان المتواجد في بيروت بين الحين والآخر.
ولم ترصد فعلا تصريحات ســورية عدائية تجاه الأردن 

منذ أســابيع بمــا فيها تلك التــي كانت قاســية وتصدر عن 
عضو مجلس الشعب الســوري المدعو الشيخ أحمد شلاش 
منــذ بدأ التلفزيــون الأردني يســتعمل في أخبــاره عبارة 
»الجيش العربي السوري« بدلا من عبارة »الجيش النظامي 

السوري«.
ويرشــح هذا الوضع الهادئ دبلوماسيا وسياسيا عمان 
ودمشــق للبحث في خطوة قادمة قد تكون على شكل تسمية 
القائم حاليا بأعمال الســفارة الســورية في عمان كســفير 

بصفة رسمية وتسمية وعودة السفير الأردني إلى دمشق.
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رئيس المخابرات الفلسطينية التقى مسؤولين في البيت الأبيض 

ترامب: سياسة توسيع الاستيطان ليست جيدة للسلام وتقلص الأرض المتبقية للفلسطينيين 
رام الله – غزة - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى وأشرف الهور ووكالات:

أعلن مسؤول فلسطيني أن اللواء ماجد فرج رئيس جهاز 
المخابرات العامة الفلســطينية التقى مســؤولين أمنيين في 
البيت الأبيض وهو ما اعتبر أول اتصال رسمي ما بين السلطة 
الفلســطينية والإدارة الأمريكية الجديدة برئاســة دونالد 
ترامب. ونقلت وكالة »أسوشــييتدبرس« عن المسؤول الذي 
فضل عدم ذكر اســمه أن اليومين الماضيين شهدا اجتماعات 

أمنية فلسطينية أمريكية.
وأثار فشــل المحاولات الفلسطينية لإيجاد سبيل للتحدث 
مــع الرئيس دونالد ترامب مخاوف رســمية مــن التهميش 
نظراً لتقارب الإدارة الجديدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو الذي سيزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل. 
لذلك اعتبرت اللقاءات الأمنية بمثابة الاتصال الرسمي الأول 

الذي قد يبنى عليه في المستقبل القريب.
وجاءت هذه التســريبات في وقت تحــدث فيه الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب مع صحيفــة يســرائيل هيوم 
العبرية. ونشــرت الصحيفة مقتطفات من هــذا اللقاء الذي 
تطــرق لقضايا الاســتيطان والســام بين الإســرائيليين 
الأمريكي  للرئيس  سؤالًا  الصحيفة  ووجهت  والفلسطينيين. 
عن موقفه وإدارته من الاستيطان حيث قال »لقد تبقت ارض 
محدودة وفي كل مرة يتم الاستيلاء على ارض جديدة لصالح 
الاستيطان تتقلص الارض الفلسطينية، وانا من الاشخاص 
الذين يؤمنون بأن سياسة توسيع الاستيطان ليست جيدة 

للسلام، ومع ذلك فإننا نقوم بفحص الخيارات كافة«.
وفيما يتعلق بنقل الســفارة الأمريكية الى مدينة القدس 
قال الرئيس الأمريكي »أطلب من إســرائيل التعامل بشــكل 
منطقي مع السلام الذي جاءت فرصته بعد زمن طويل والذي 
قد يكون اوسع وأشــمل من سلام فلسطيني اسرائيلي فقط، 
انا اريــد من كلا الطرفين العمل بشــكل معقول ويوجد لدينا 
طرق معقولــة لذلك«. لكن الإجابة لم تكــن ذات علاقة بنقل 
الســفارة فأعاد مراســل الصحيفة طرح السؤال مجدداً فرد 
ترامب »انــا افكر في هــذا الموضوع وادرس هــذا الموضوع 
وسوف نرى ما سيحدث هذا ليس قراراً سهلًا لقد جرى بحث 
هذا الموضوع منذ ســنوات طويلة ولم يقدم أي شخص على 

اتخاذ هذا القرار وأنا ادرس هذا الموضوع بجدية عالية«.

قريع: الاستيطان يدمر السلام

وفي سياق الاستيطان اســتنكر أحمد قريع عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون القدس قيام 
ما تسمى باللجنة الفرعية لشــؤون الاستيطان الاسرائيلية 
بالمصداقــة على بنــاء 1162 وحدة اســتيطانية جديدة في 
الضفة الغربية المحتلة بالإضافة الى 181 وحدة اســتيطانية 
في مســتوطنتي غيلو ورامات شــلومو في القدس الشرقية 

العربية المحتلة.
وشــدد في بيان صحافي على خطورة ما تقوم به حكومة 
الاحتــال الاســرائيلي من تمــرد واضح وسياســة تهويد 
معلنةً انها ســتقود بنهاية حتمية الــى تدمير حقيقي لعملية 
السلام وســتنهي كل فرص ممكنه لتسوية ســلمية لاسيما 
وإن اســرائيل تمارس خرقاً غير مســبوق للقانون الدولي 
وللقرارات الاممية وقرار مجلس الامــن الدولي الذي اعتبر 

الاستيطان الاسرائيلي غير شرعي وصوّت ضده.
وحذر من خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
من انتهاكات فظة وعنصرية تتمثل في الاصرار على تشــريع 
الاســتيطان اللا شــرعي والمخالف للقانون الدولي ضاربة 
بعرض الحائــط هذه القوانين والاعراف الدولية وتســابق 
الزمن لنهب الارض واقامة المســتوطنات على هذه الأراضي 

المنهوبة من اصحابها.
وأضاف »ان مخططات الاســتيطان التي تطرحها حكومة 
الاحتلال الاســرائيلي على الدوام والتــي كان اخرها 1163 
وحدة اســتيطانية جديدة في الضفــة الغربية و181 وحدة 
اســتيطانية جديدة في القــدس كذلك المصادقــة على 700 
وحدة استيطانية في القدس الشرقية قبل اسبوعيين ما هي 
الا تكريس لسياســة الاحتلال المبنية على اساس العنصرية 

والعدائية وتدمر أي أمل في السلام العادل والشامل«.
ودعا المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات جدية وحاســمة 
لوقــف هــذه الانتهــاكات إذا مــا أرادت حمايــة خيار حل 
الدولتين، وأن تترافق هذه الخطوات بمواقف واضحة تؤكد 
على عدم مشــروعية الاستيطان الإســرائيلي العدواني في 
الأرض الفلســطينية، والهادف إلى تغيير الوضع القائم في 
الضفة الغربية وفي مدينة القدس المحتلة، وقتل مشروع حل 

الدولتين.
وختم قريع تصريحه بالقول »انه ومع بدء استلام الادارة 
الجديدة مســؤولياتها قامت اســرائيل مؤخــرا بالمصادقة 
على بناء اكثر من 6000 وحدة اســتيطانية اضافة الى 1162 
وحدة جديــدة في الضفة الغربية و181 وحده اســتيطانية 
جديدة في مدينة القدس وهنا وجب التســاؤل في ظل هذه 
المشاريع الاستيطانية الاســتعمارية التي تعمل بها حكومة 
الاحتلال الاســرائيل على الارض، امــا آن للمجتمع الدولي 

وللإدارة الاميريكية خاصة ان تقف بحزم امام هذه المشاريع 
والانشطة الاستيطانية الاستعمارية؟«.

وزير إسرائيلي يدعو »الجنائية الدولية« لعدم التدخل 
‎في الاستيطان

دعا وزير إسرائيلي بارز، امس الجمعة، المحكمة الجنائية 
الدوليــة، لعــدم التدخل فــي القوانين الاســتيطانية التي 
تصدرها تل أبيب.  وجاء ذلك على لسان وزير الأمن الداخلي 
جلعــاد أردان، فــي تصريح للإذاعــة الإســرائيلية العامة 

)رسمية(. 
وقال »على العــدل الدولية )يقع مقرهــا في لاهاي( عدم 
التدخل في قانون التســوية« في إشــارة إلى القانون الذي 
أقره الكنيســت )البرلمان( الإسرائيلي، بشكل نهائي، الإثنين 
الماضي، ويُضفي شرعية على المستوطنات المقامة على أراضٍ 

فلسطينية خاصة بالضفة الغربية. 
وأضاف »لقد خُصصت محكمة لاهاي للبحث في مواضيع 
مثل جرائم الإبادة في ســوريا وغيرها من الأماكن ولكنها لا 

تفعل ذلك«.
إدانــات عربيــة ودولية  القانــون الإســرائيلي  ولاقى 

وحقوقية واســعة النطاق، بينما غاب أي رد فعل رسمي من 
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى امس الجمعة.

وكانت الســلطة الفلسطينية طلبت منذ ما يزيد عن عامين 
من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق رسميا في جرائم حرب 
إســرائيلية خلال الاعتداء الأخير على قطاع غزة عام 2014، 

إلى جانب التحقيق في الاستيطان، واعتقال فلسطينيين. 
لكن المحكمة تقول إنها ما زالت تجري دراسة أولية بشأن 
الوضع في الأراضي الفلســطينية؛ لتحدد ما إذا كانت هناك 
ممارســات ترقى الى جرائــم الحرب قبــل أن تطلق تحقيقاً 

رسمياً في الاتهامات الفلسطينية. 

ولذلك فقد طالب أكثر من مسؤول فلسطيني في تصريحات 
وبيانات خلال الأيام الماضية بأن يكون قرار الكنيست حافزاً 

للجنائية الدولية كي تطلق تحقيقها الذي طال انتظاره. 
تجدر الإشــارة الى أن مجلس الأمن الدولــي، اعتمد في 
23 كانون الأول/ديســمبر 2016، قراراً يدعو إســرائيل إلى 
الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.

»الجهاد«: العمليات الفدائية ردنا الأمثل على الاستيطان

أكدت حركــة الجهاد الإســامي أن اســتمرار العمليات 
الفدائيــة وتصاعدهــا، ضد قوات الاحتلال والمســتوطنين، 
تعد »الرد الأمثل« على سياســات التوسع والضم والتهويد 
والاســتيطان التــي تنتهجهــا إســرائيل/ لطــرد وتهجير 
الفلسطينيين والتضييق عليهم.  وأشاد الناطق باسم الحركة 
داوود شــهاب في تصريح صحافي تلقــت »القدس العربي« 
نسخة منه بـ »العمليات البطولية التي تعبر عن شعبنا كله، 
في ظل تخاذل العالم عن رفع الظلم عنه واتخاذ مواقف تردع 
إرهاب الدولة المنظم الذي تمارســه ســلطات الاحتلال ضد 

شعبنا وأرضنا«.
وأكدت الحركة أن محاولات الاحتلال لتشريع الاستيطان 
وتهويد القدس »ستفشــل أمام إرادة شعبنا الذي يدافع عن 

حقه ولا يقبل أبداً المساومة أو التفريط به«.
ودعا شهاب السلطة إلى »وقف التنسيق الأمني، والتخلي 
عن كل الأوهام التي كانت سبباً في المأزق الراهن والتي وفرت 
للاحتلال الفرصة لتنفيذ مخططاته التوســعية والعدوانية. 
وجاءت تصريحات شهاب في أعقاب الهجوم الذي استهدف 
مساء الخميس أحد الأســواق في مدينة »بيتح تكفا« جنوب 
تل أبيب، حيث أصيب خمسة إسرائيليين بجروح مختلفة في 
عملية إطلاق نار وطعن وقعت هنــاك. والعملية تعد الأولى 
التي تنفذ بعد ســن الكنيســت الإســرائيلي قانوناً جديداً 
يعمل على »شــرعنة الاســتيطان« في المناطق الفلسطينية 
المحتلة. وكان الناطق باســم حماس فــوزي برهوم قال إن 
العملية نفذت »في إطــار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال 

وانتهاكاته بحق شعبنا وأهلنا ومقدساتنا«.
وأثنى برهوم على الهجوم، وأكد أن العملية »تؤكد إصرار 
شعبنا على الاســتمرار في المقاومة والدفاع عن حقوقه مهما 

بلغت التضحيات«.
وحمل الحكومة الإســرائيلية »كل النتائــج المترتبة على 

استمرار سياساته العنصرية المتطرفة«.
ودعا كل أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله إلى »تصعيد 
المقاومة ضد الاحتلال الإســرائيلي ومواقعه ومستوطناته، 

ووضع حد لكل هذا العنف والتغول الإسرائيلي«.

جانب من عمليات البناء في مستوطنة چفعت زئيف

مقاضاة إسرائيل على الاستيطان: هل يترجم التلويح الفلسطيني إلى أفعال؟
■ رام الله – الأناضول: مع كل مشــروع أو قانون اســتيطاني إســرائيلي 
جديد تلوح السلطة الفلسطينية بنيتها مقاضاة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية 
الدوليــة على التهامها المزيد من أراضي الضفــة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة 

القدس الشرقية، غير أن هذا التلويح لم يترجم لفعل ملموس بعد.
وبشــكل نهائي أقر الكنيست )البرلمان( الإســرائيلي، مساء الإثنين الماضي، 
ما يســمى بـ»قانون التسوية«، الذي يتيح مصادرة أراض مملوكة لفلسطينيين 
لغرض الاســتيطان، ويمنــع المحاكم الإســرائيلية من اتخاذ قــرارات بتفكيك 
مســتوطنات عشــوائية مقامة على تلــك الأراضي، ويعتمد بدلًا مــن ذلك مبدأ 
التعويض بالمال أو الأراضي، ما يعني شــرعنة إســرائيلية لتلك المستوطنات 
العشــوائية. وعلقت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان الأربعاء، قائلة إن 
»انتهاكاً جسيماً بحجم هذا التشــريع الاستعماري يستدعي عقد جلسة عاجلة 
وخاصة لمجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة والكفيلة بوضع حد 

لتغول إسرائيل الاستيطاني، وتمردها على قرارات الشرعية الدولية«.
وعادت الســلطة الفلســطينية إلى التلويــح بمقاضاة إســرائيل، إذ رأت 
الخارجية أن »في مقدمة تلك الإجراءات اعتمــاد الآليات الدولية الملزمة لتنفيذ 
قرار مجلس الأمن 2334 )الرافض للاستيطان(، ودعم التوجه الفلسطيني إلى 

محاكمة إسرائيل كقوة احتلال أمام المحاكم الدولية المختصة«.

فحص أولي

ووفق عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير الفلســطينية، واصل أبو 
يوسف، فإن القيادة الفلسطينية »تسعى إلى العودة إلى مجلس الأمن، ووضع 
أعضائه الخمسة عشــر أمام مسؤولياتهم، بشــأن كيفية الضغط على حكومة 

)بنيامين( نتنياهو لوقف التوسع الاستيطاني«.
وفي 23 كانون الأول/ديســمبر الماضي، تبنى مجلس الأمن قراراً )رقم 2334( 
يشدد على أن الاستيطان »غير شرعي«، ويدعو إلى »وقفه فوراً وبشكل كامل«. 
لكــن نتنياهو أعلن رفضه للقــرار، بل وزاد من وتيرة الاســتيطان، وهو ما 
يرجعه منتقــدون إلى تصريحات ومواقف الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، 
المؤيدة لإسرائيل، على عكس سلفه أوباما، الذي كان دائم الانتقاد للاستيطان.

أبو يوســف أضاف: »سنذهب إلى المؤسســات الدولية وإلى أطراف المجتمع 

الدولي كلها، فما تقوم به حكومة نتنياهو من شــرعنة البؤر الاستيطانية )عبر 
قانون التســوية( في الضفة الغربية مخالف لكل القوانين الدولية«. واعتبر أن 
»الذهاب إلى المحكمــة الجنائية الدولية أمر في غاية الأهمية، وقد أرســلنا إلى 
المحكمة منذ ســنوات مجموعة ملفات، على رأسها الاستيطان، وبدورها فتحت 
المدعيــة العامة للمحكمة فحصاً أولياً منذ أن انضمت فلســطين )عام 2012( إلى 

معاهدة روما )المؤسسة للمحكمة(، وأصبحت عضوا بالمحكمة«.
ومضى قائلًا إن »الفحص الأولي الذي تقوم به المدعية العامة للمحكمة لا يزال 
مستمراً، والملف الذي قدم إليها يحتوي على تفصيل بالمستوطنات الاستعمارية 

جميعها، ويتم تعزيزه )بمعلومات جديدة( من فترة إلى أخرى«.
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن »الملف لا يزال أمام المدعية العامة للمحكمة، 
فإما أن تفتح تحقيقاً، أو تنتظر إحالة الملف من قبل الســلطة الفلسطينية للنظر 
في قضية الاســتيطان.. يوجــد قرار لدى القيــادة الفلســطينية بإحالة ملف 
الاســتيطان إلى المحكمة، وعندما تتم إحالته سيفتح تحقيق كامل بالاستيطان، 

لكن لا أعرف متى سيتم تنفيذ هذا الأمر«.

خيارات أخرى

قبــل أيام، أفادت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية، نقلا عــن مصادر عربية 
وغربيــة، بــأن إدارة ترامب توعدت القيادة الفلســطينية بــأن أي توجه إلى 
المحاكم الدولية لمقاضاة إســرائيل سيثير ردود فعل عاصفة من واشنطن، بينها 

وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية.
وهو ما نفاه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قائلًا: »لا توجد ضغوط، 
لكن هناك آليات أخرى تعمل عليها القيادة الفلسطينية في مواجهة الاستيطان، 
ومنها التوجه إلى مجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنســان.. المحكمة الجنائية 
الدولية ليســت الخيــار الوحيد أمامنــا«. وتابع أبو يوســف: »نحن ذاهبون 
إلــى المحكمة الجنائية، التــي تعتبر قراراتها أقوى من محكمــة العدل الدولية، 
التــي أوصت بإزالة جدار الفصــل العنصري )في الضفــة الغربية( وتعويض 

المتضررين، حيث لا تعد قراراتها )محكمة العدل( ملزمة«.
واعتبــر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 )الرافض للاســتيطان( من 
شأنه »تقوية الموقف الفلسطيني، في أي خطوة ينوي اتخاذها مستقبلًا، سيما 

وأنه جاء بإجماع دولي«.

غياب الردع

ورأى الخبير الفلســطيني في القانون الدولي، حنا عيســى، أن الذهاب إلى 
المحكمة الجنائية الدولية »ليس كل شيء، ولا بد أن يكون هناك قرار من مجلس 
الأمــن )بإحالة الملف إلى المحكمة وهو ما يصطــدم بالفيتو الأمريكي(، عند ذلك 

ستستطيع المحكمة القيام بدورها على أكمل وجه«.
وتابع بقوله: »التوجه إلى المحكمة الجنائية كان منذ أن تم الاعتراف بفلسطين 
عــام 2012، وجرى تقديم الأوراق اللازمة، حتى أصبحت فلســطين دولة كاملة 
العضوية في المحكمة.. يجب أن نعلم أن هــذه المحكمة لا توجد بها دول عظمى، 
وبالتالي فطابعها قانوني، لكن جوهرها سياسي، وهناك معوقات كبيرة أمامنا 
كفلســطينيين«. وتساءل عيســى مســتنكراً: »الذهاب إلى المحكمة يحتاج إلى 
إجراءات وســنوات طويلة، فمتى ستكون محاسبة إســرائيل )؟!(.. الأصل أن 
يكون هناك قرار من مجلس الأمن يلاحق ويدين السلطات الإسرائيلية، وعندها 

يمكن أن نقول إن المحكمة الجنائية تقوم بواجباتها«.
وشدد على أنه »هناك إجراءات يمكن اتخاذها تدريجيا ضد إسرائيل، ومنها 
معاقبة إسرائيل اقتصاديا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن إبقاء الوضع 

كما هو دون ردع، فيشجع إسرائيل على القيام بما تشاء«.
وبشأن إن كانت السلطة الفلســطينية تتعرض فعلا لضغوط كي لا تقاضي 
إســرائيل، أجاب عيسى بأن »الضغوط تُمارس على الســلطة منذ نشأتها )في 
1993(.. إسرائيل تتهمنا بتهم باطلة، وتظهر نفسها كأنها هي الحامية لاتفاقيات 
أوســلو )للســام عام 1993(، مع العلم أنها أنهت تلك الاتفاقيات في 29 )آذار( 

مارس 2002 ، عندما اقتحمت مدن الضفة الغربية بعملية »السور الواقي«.
وختم الخبير الفلسطيني بأن »إسرائيل لن ولم تعط الفلسطينيين أراضيهم، 
حيث أبقت 61% من الأراضي الفلســطينية تحت سيطرتها الإدارية والأمنية، 
كما أنها تهوّد الأراضي الفلســطينية المحتلة عبر هذا القانون.. باختصار ليس 
اســمه قانون التســوية، بل هو قانون ضــم الضفة الغربية، بمــا فيها القدس 
الشــرقية، كما جرى عام 1948، حين جرى ضم الأراضي الفلسطينية عند إقامة 

إسرائيل«. 

على ذمة »يديعوت أحرونوت«

فلسطينيون يشاركون غداً 
في مؤتمر مؤيد لضم الضفة الغربية

الناصرة - »القدس العربي«:

على ذمــة الصحيفة الإســرائيلية » يديعوت أحرونوت 
» هناك بعض الجهات الفلســطينية المؤيدة لقانون تسوية 
الاســتيطان، ومنهــا الشــيخ الســلفي أبو خليــل التميمي 
مــن رام الله والشــيخ رافيــد جعبري مــن الخليل وبعض 
المتعاونــن مــع الصهيونية أمثــال  أنيت أحمد خاســكية 
وجونتان الخوري الناطق بلسان ما يعرف بمنتدى تجنيد 

المسيحيين.
وسيشارك هؤلاء في يوم دراسي تنظمه جمعية »نساء 
لابســات الأخضر« اليمينية في مدينــة القدس المحتلة غداً 
الأحد. ويأتي اليوم الدراسي تحت عنوان »فرض السيادة 
الإســرائيلية علــى الضفة الغربيــة« وسيشــارك فيه 600 

شخص.
وتقــول الناشــطة اليمينية يفعات إيرليخ التي كشــفت 
عــن الأمــر فــي الصحيفة المذكــورة ضمــن مقــال رأي إن 
الناطق بلسان البؤرة الاستيطانية في الخليل نوعم أرنون 
ســيتولى عرافة المؤتمــر. منوهة الــى أن التميمي منســق 
المحاكم الشــرعية في السلطة الفلســطينية وعضو منظمة 
دولــة ديمقراطية واحدة لا يخشــى الإعلان عن مشــاركته 
بالمؤتمــر. وتنقل عــن التميمي قوله إن »رؤيته الإســامية 
تلزمــه بالخروج ضــد »الإرهاب« والعنــف الموجهين ضد 
الشعب اليهودي. نحن نريد فتح باب للحوار معكم خاصة 
فــي الجانــب اليميني من الخريطــة الحزبية الإســرائيلية 

وهو الجانب الحاكم بالسنوات الأخيرة«.
كما تنقل عنه زعمه بأنه يســعى مــن أجل تأمين حقوق 
المواطــن للعرب فــي الضفة الغربية ومن أجــل إقامة دولة 

واحدة تطرح حقوقاً متســاوية للجميع »يهودا ومســلمين 
مســيحيين«. ورداً على ســؤال حــول عدد الفلســطينيين 
المؤيدين لهذه الخطوة تدعــي إيرليخ أن التميمي قد أبلغها 
بأن«آلافــا من الفلســطينيين في كل مدينــة يؤيدون فكرة 
الدولة الواحدة وأن معظم الشــيوخ أيضا يناصرونها لكن 
الموارد المالية تحول دون ســماع صوتهم بشــكل منظم من 
خــال إقامة حزب أو مؤتمرات ضخمة«. وتتابع نقلها عن 
التميمي قوله إن معظم الفلســطينيين يؤيدون فكرة الدولة 
الواحدة في حــال حازوا على حقوق متســاوية من اليوم 
الأول وبعضهــم يوافق أن تكون حقوقاً جزئية في المرحلة 

الأولى.
وهل تعتقد بأن الفلســطينيين ســيحصلون على حقوق 
كاملــة بحــال ضمــت إســرائيل الضفــة الغربية ؟ ســئل 
التميمــي، فقال إنه يعتقــد ألا يحصل الفلســطينيون على 
حقــوق متســاوية بالمرحلة الأولــى ولكن لا يمكــن التنكر 
للحقيقة بأنهم ســيحصلون على حقوق، مرجحاً استمرار 
التعــاون مع »الزملاء فــي الجانب الإســرائيلي« من أجل 

التوصل لحل.
وتابــع »ينبغــي أولا بناء ثقــة مع الجانب الإســرائيلي 
وصــولًا للدولــة الواحــدة مع حقــوق كاملــة ». وتوضح 
إيرليــخ أن نوعــم أرنــون أيضــاً يتحــدث عن حقــوق على 
مرحلتــن، وبالأولــى يمنح الحــق بالســكن ولاحقاً تمنح 
المواطنة لمــن يثبت ولاؤه لدولة يهوديــة ديمقراطية كعرب 

القدس الشرقية ».
ويتابع أرنون فــي حديثه للصحيفــة ذاتها »نحن عرب 
ويهود سئمنا سلام القيادات الفاسدة كما كان في أوسلو 

وحان الوقت لسلام حقيقي بين الناس ينبت من الميدان«.

رئيس جنوب افريقيا: 
سنواصل دعم الشعب الفلسطيني

■ جوهانســبرج - عمر قليج: قال رئيس 
جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، امس الجمعة، إن 
بلاده ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضد 
سياسات إســرائيل القمعية. وأكد زوما خلال 
كلمة له في البرلمان أن سياســة الاســتيطان 
الدولية لاحياء  المســاعي  تُدمر  الإســرائيلية 
اتفاقية أوســلو و حل الدولتين. ولفت زوما أن 
العام الجاري يمثل الذكرى الخمسين لاحتلال 
إسرائيل الأراضي الفلسطينية، مشيرا الى أن 

دعمه لفلسطين سيستمر دون توقف. 
والشــهر الماضي، دعا زوما مواطني بلاده، 
في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 105 لتأسيس 
حزب المؤتمر الوطني الافريقي، إلى عدم زيارة 

الشعب  مع  التضامن  إظهار  بهدف  إســرائيل؛ 
الفلسطيني.

وتُشــبّه حكومة جنوب افريقيا السياسات 
بنظــام  الفلســطينيين  تجــاه  الإســرائيلية 
الأبارتايــد الذي حكمــت من خلالــه الأقلية 
البيضــاء في جنــوب أفريقيا من عــام 1948 
وحتى 1994.  وأجــرت حكومة جنوب افريقيا 
تعديــات علــى قوانينهــا في وقت ســابق؛ 
لمنــع مواطنيهــا الذيــن يحملون الجنســية 
الاســرائيلية مــن الخدمة العســكرية ضمن 
استحدثت  كما  الاســرائيلي،  الجيش  صفوف 
الاسرائيلية.  المنتجات  اســتيراد  أمام  عوائق 

»الأناضول«

الاحتفال غداً بافتتاح كنيسة 
الطابغة التي أحرقها متطرفون يهود

الناصرة - »القدس العربي«:
سيرأس الكاردينال راينر ماريا فولكي غداً 
الأحد قداساً خاصاً في كنيســة تكثير الخبز 
والســمك )الطابغة(  بالقرب من مدينة طبريا 
داخل أراضــي 48 ، وذلك للاحتفــال بترميم 
رواق الكنيســة الذي كان قد تعرض للحرق 

قبل نحو 20 شهراً من قبل يهود متطرفين.
البنديكتان المســؤولون عن  وأعلن الآباء 
إدارة المزار في هذه المناســبة أن الســلطات 
الاســرائيلية قدمــت تعويضاً مقــداره نحو 
370000 يــورو فقط  في حــن قدرت الأضرار 
الناجمة عن الحريــق بأكثر من مليون يورو. 
وقــد عبــر الآبــاء البنديكتان عن شــكرهم 

للمتبرعــن مــن أفــراد ومؤسســات أهلية 
فلســطينية وأجنبيــة الذيــن قدمــوا نحو 
900000 يورو كتبرعات من أجل اعادة ترميم 

هذا المكان المقدس.
وقال المستشار الإعلامي للكنيسة وديع أبو 
نصار لـ »القدس العربي« إن الكنيسة تعتبر 
ترميــم المكان المقــدس في الطابغة مناســبة 
هامــة تم لأجلهــا دعوة شــخصيات مرموقة 
من مختلف أنحاء العالم علاوة على وســائل 
إعلام. يشار الى أن البلاد شهدت في العامين 
2014 و 2015 تصعيــداً خطيــراً بالاعتداءات 
على المســاجد والكنائس علــى طرفي الخط 
الأخضر من قبل متطرفين يهود ما زال أغلبهم 

طلقاء.

 استشهاد الأسير الجريح محمد الجلاد
 في مستشفى إسرائيلي 

رام الله- »القدس العربي«: 

أعلن في مستشــفى بيلنسون الإسرائيلي عن استشــهاد الاسير الجريح محمد 
الجــاد 24 عاماً مــن طولكرم والذي كان يحتجز في المستشــفى الاســرائيلي منذ 
فترة. وأكد عيســى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين ان الأسير الجلاد 
استشهد متأثراً بجراح اصيب بها في التاســع من تشرين الثاني/نوفمبر من العام 

الماضي على حاجز حوارة الاسرائيلي.
وكان الجلاد اصيب بالرصاص في صدره بعد إطلاق نار مباشــر من قبل جنود 
الاحتــال، علماً انه مصاب بمرض الســرطان فــي الغدد وكان يتلقــى العلاج في 

مستشفى بيلنسون الاسرائيلي حتى أعلن عن استشهاده.
من جهتها حملت الحكومة الفلســطينية، إسرائيل المســؤولية الكاملة عن وفاة 
المعتقل وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، في بيان 
صحافي، إن الســلطات الإســرائيلية »ارتكبت جريمة مزدوجة بحق الجلاد، وذلك 
عندما أطلقت النار عليه في تشرين الثان/نوفمبر الماضي، وأصيب إثر ذلك بصدره 
ومن ثــم اعتقاله، وتبين أنه يعاني من مرض الســرطان ويخضــع للعلاج«. وأكد 
المحمود أن »استمرار الصمت الدولي وعدم محاسبة إسرائيل هو الذي يشجعها على 

اقتراف المزيد من القتل والملاحقة والتنكيل بحق أسرانا الأبطال وأبناء شعبنا«.  
بــدوره، اتهم وزير العدل الفلســطيني علي أبو دياك، فــي بيان صحافي وصل 
الأناضول، الســلطات الإسرائيلية »بممارســة سياســة الإهمال الطبي والمعاملة 

اللاإنسانية بحق الجلاد«. 
 وأضاف :«وفــاة الجلاد تقدم دليلًا ســاطعاً على انتهاكات إســرائيل للقانون 
والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يجب 

أن تحاسب عليها إسرائيل أمام العدالة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية«. 
في غضون ذلك كشف مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة أن مجموعة 
من المستوطنين اليهود اقتحمت فجر أمس الجمعة منطقة قراعين داخل بلدة سلوان 
جنوب المســجد الأقصى تحت حراســة جيش الاحتلال ووضعــت يدها على غرفة 

و«ياخورات« للمقدسي عارف قراعين وعائلته.
وتحاول الجمعيات الاســتيطانية اليهودية بدعم من بعض السماســرة وكذلك 
من ســلطات الاحتلال الاســتيلاء على المزيد من العقارات الفلسطينية في المنطقة 

الفلسطينية وتحويلها إلى بؤر استيطانية.
ميدانياً أحيا نشــطاء المقاومة الشــعبية في قرية بلعين الذكرى الثانية عشــرة 
لانطلاق المقاومة الشــعبية ضد الجدار والاســتيطان في القرية. وانطلقت مسيرة 
شــعبية من وســط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الجديــد بالقرب من ابو 

ليمون بمشاركة أهالي بلعين، ونشطاء سلام إسرائيليين ومتضامنين دوليين. 
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»كشفت عيوباً أمنية لحكومة الاحتلال« 

كرزم: حرائق حيفا والقدس نموذج مصغر لسيناريوهات المستقبل المرعب لإسرائيل
رام الله - »القدس العربي«:

اعتبر جــورج كرزم الخبيــر البيئي ورئيس 
وحدة الدراســات في مركــز العمل التنموي/ 
معاً أن تأثير الحرائق الكبيرة التي اندلعت في 
العديد من مناطق فلسطين في أواخر تشرين 
الثاني/نوفمبــر الماضي وبخاصة في مناطق 
مدينة حيفا وجبل الكرمل والجليل والقدس، 
والتــي لا يراها مجرد صدفــة عابرة بل حلقة 
في ســياق اتجــاه مناخــي ســيتفاقم خلال 

السنوات المقبلة.
ظاهــرة الحرائق الآخذة فــي التعزز خلال 
أشــهر الخريف والصيف وفق كرزم ليســت 
حكراً على فلسطين فقط بل إن حرائق غابات 
مشــابهة وبأحجــام أكبــر منها كثيــراً تندلع 
سنوياً في جميع مناطق البحر المتوسط، مثل 
اســبانيا والبرتغال واليونان وفرنســا حيث 
تواجه تلك الدول كوارث مشابهة؛ إضافة إلى 
دول بعيدة أخرى مثل كاليفورنيا واستراليا. 
ففي الفترة ذاتها التــي اندلعت فيها الحرائق 
الأخيرة في فلســطين اندلعت حرائق الغابات 

أيضاً في الأردن وسوريا.
الخضــراء  المســاحات  حرائــق  ظاهــرة 
والأحــراج مرتبطة بشــكل أساســي بالتغير 
المناخــي ذلــك أنــه فــي الســنوات الأخيــرة، 
الشــتاء  الفعليــة لفصــل  البدايــة  أصبحــت 
تتأخــر كمــا أصبــح شــهرا تشــرين الثاني\ 
نوفمبر وكانون الأول/ ديســمبر جافان جدا 
وتتخللهما رياح قوية. ويرى كرزم أن موجات 
الحــرارة الممتــدة لفتــرات طويلة مــع الهبوط 
الكبير فــي نســبة رطوبة الجو، كمــا لاحظنا 
مؤخراً في مدينة حيفا وجبل الكرمل والجليل 
والقدس يمكن أن تتســبب فــي اندلاع حرائق 
ضخمــة ناتجــة عن جفــاف المــواد العضوية 
القابلة للاشــتعال في الغابات. يضيف كرزم 
أن الظاهرة المشــابهة للحرائق الأخيرة والتي 
حدثــت عــام 2010 وكما فــي فصل الشــتاء 
الحالي لم تهطل فيها الأمطار حتى بداية شهر 
كانــون الأول/أكتوبر وبالتالــي بقي الغطاء 
العشــبي جافاً طيلة تسعة أشهر. إذاً وخلافاً 

لمزاعم بنيامــن نتنياهو الهادفة إلى التســتر 
على جرائم الاحتلال ضد البيئة الفلســطينية 
وأنظمتهــا الإيكولوجية فلا حاجــة لعمليات 
إشــعال فلســطينية متعمــدة كــي تندلع مثل 
هذه الحرائــق التي تدمر أولا وأخيرا أراضينا 
وطوبغرافيتهــا الطبيعيــة الجميلــة من جبال 
ووديــان وأحراج؛ علمــاً أن قــوات الاحتلال 
وقطعان مستوطنيه هم تحديداً الذين »تفننوا 
ويتفننــون« منــذ عشــرات الســنين في حرق 
وتجريف وتدمير عشرات آلاف الدونمات من 
أراضينا الزراعية أثناء اعتداءات المستوطنين 
والتدريبــات العســكرية وإنشــاء المشــاريع 
الاســتعمارية العنصريــة مــن جــدران عازلة 
وشــوارع وأنفاق وجســور، واقتلاع ملايين 
الأشجار والأشتال، وقصف وتدمير أخصب 
الأراضــي الزراعية فــي قطاع غــزة من الجو 
والبــر والبحــر بالفوســفور الأبيــض والمواد 
الكيميائية والمشــعة القاتلة، كما حصل مراراً 
في الحروب العدوانية التي شــنتها إسرائيل 

في السنوات الماضية.

الحرائق الضخمة ستتعاظم

الحالــة الشــاذة الإضافيــة التــي ميــزت 
الحرائق الأخيــرة وفق كرزم هي تأثير الرياح 
الشــرقية خلافــاً للريــاح الغربيــة التي تميز 
الحرائق في فلســطين. وقد تجلــى هذا الأمر 
على ســبيل المثــال فــي مناطق القــدس التي 
اشــتعلت فيهــا النيــران إذ أن النيــران التــي 
تتقــدم باتجاه ســفح الجبل تكــون أكثر بطأً 
من النيران التي تتحرك إلــى أعلى. فلو كانت 
الريــاح غربية، لكانت الكارثــة الطبيعية أفظع 
بكثيــر.  وأظهــرت الأبحاث الأخيــرة المتعلقة 
بنظام درجــات الحرارة والأمطار المتوقعة في 
فلسطين أن الزيادة في شدة وتكرار الجفاف 
والحــرارة المتطرفــن ســتتواصل ولفتــرات 
أطول من تلك التــي عرفناها حتى الآن. وهذا 
يتطلب إعــادة ترتيب الأولويــات الوطنية مع 
اتخــاذ إجراءات التكيف مــع المناخ المتغير بما 
في ذلك تحســن الجاهزيــة الوطنية لمواجهة 

الحرائق الضخمة.

ثغرات وعيوب بيئية وأمنية 

ويضيــف كــرزم أنــه وبســياق نقاشــنا 
مــن  العالمــي  لظاهــرة الحرائــق والاحتــرار 
الأهمية بمــكان التنويه إلى كتاب الباحث في 
معهد التخنيون الإســرائيلي »معهد الهندسة 
التطبيقيــة« البروفيســور يوســف جباريــن 

مــن مدينــة أم الفحــم بعنــوان الــذي تضمن 
بحثــا مقارنا للمــدن الكبيرة فــي العالم، مثل 
باريس ولنــدن ونيويورك وموســكو وبكين 
وغيرها والتي تسَــبّبَ تغيــر المناخ الناتج عن 
التلوث الجــوي منذ انطلاق الثورة الصناعية 
فــي القرن التاســع عشــر- تســبب بكوارث 
مناخيــة وإيكولوجيــة في تلك المــدن بما في 
ذلــك العديد من العواصــف والأعاصير التي 
ضربت بعضهــا كما حدث أكثر مــن مرة في 

مدينــة نيويــورك التــي تدمــرت واحترقــت 
مئات المباني فيها بســبب الأعاصير )إعصار 
ساندي على ســبيل المثال(.  وتطرق الكتاب 
إلــى مدينــة حيفا التــي تحولــت بدورها إلى 
مدينة خطــر. ولتوضيح الســيناريو المناخي 
الكارثــي المتوقــع لهــذه المدينة الفلســطينية 
احتــوى الكتــاب خريطة بالحرائــق المتوقعة 
والحقيقــة  المناخــي.  التغيــر  عــن  الناتجــة 
الساطعة التي تجلت في حرائق تشرين ثاني 

الماضــي وللمــرة الثانية خلال أقل من ســت 
ســنوات هي أن إســرائيل التي سوقت ذاتها 
وبعجرفة قل نظيرها باعتبارها قوة عسكرية 
وتكنولوجيــة واقتصاديــة »لا تقهر« عاجزة 
عن السيطرة على تلك الحرائق بقواها الذاتية 
دون توســل المســاعدات الخارجية والجسر 
الجــوي المكثــف الامر الــذي كشــف ثغرات 
وعيوباً بيئية وأمنية إســتراتيجية حساســة 

في إسرائيل لم يتوقعها الــــكثيرون.

صورة أرشفية لجانب من الحريق في إسرائيل

التيار قد يعود لأربع ساعات يومياً

أزمة كهرباء جديدة 
تهدد غزة و»الطاقة« تحذر 
من توقف محطة التوليد 

غزة – »القدس العربي«:

عادت أزمة كهرباء غزة تهدد الســكان من جديد، في مشــهد ربما يعيد 
الوضــع إلــى ما كان عليه الشــهر الماضــي، من خلال وصــول التيار لمدة 
أربع ســاعات يومياً، بعدما اتهمت ســلطة الطاقة فــي القطاع، الحكومة 
الفلســطينية بفرض ضرائب علــى الوقود الذي تبرعت فيــه كل من قطر 

وتركيا، لتشغيل محطة التوليد.
وقالــت ســلطة الطاقة في قطــاع غزة في بيــان جديد لهــا، إن الدفعة 
الأولى من منحة الوقود القطرية والتركية، التي تغذي القطاع وخصصتا 

لصالح دفعة قيمة وقود تشغيل محطة توليد الكهرباء، قد استنفدت.
واتهمــت الحكومة الفلســطينية في الضفة الغربية التي تشــرف على 
عمليات شراء وإدخال الوقود، بإعادة فرض كامل الضرائب على أسعار 
هــذا الوقود. وأوضحــت في بيانها أنها ســارعت لشــراء وقود لضمان 
استمرار عمل محطة توليد الكهرباء في القطاع دون إعاقات حتى وصول 
الدفعة الثانية، مشــيرة إلــى أنها فوجئت بإعادة فــرض كامل الضرائب 

على أسعاره.
وقالت ان الرد على طلب شــراء الوقود جاء على لســان هيئة البترول 
في رام الله ليصل ســعر الوقود إلى 5.4 شيكل لكل لتر »الدولار الأمريكي 
يســاوي 3.8 شيكل«، موضحاً أن ذلك يعد أكثر من ثلاثة أضعاف السعر 

الأصلي.
وأشــارت إلى أن ذلك يعتبر »ســعراً تعجيزيــاً«، وأن ذلك لا يمكنها من 
شــراء الوقود ويخالف بشــكلٍ صريح التفاهمات التــي رعتها الفصائل 

واللجنة الوطنية لأزمة الكهرباء بالإعفاء من الضرائب.
وأكــدت أن ذلــك يعــرض محطة توليــد الكهربــاء التي تغــذي القطاع 
بالكميــة الثانية مــن كمية الطاقة الموفــرة للتوقف، وهو مــا يعني تجدد 

الأزمة الخانقة للكهرباء في قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وناشدت ســلطة الطاقة الجهات المعنية والمســؤولة كافة بـ »التحرك 
العاجــل والســريع وتلافي الدخــول في أزمــة جديدة«. وشــددت على 
ضرورة إلغاء الكامل للضرائب على سعر الوقود، ودعت الجهات المانحة 
بســرعة توريد الدفعة التالية من منح الوقود. وكانت أزمة كهرباء خانقة 
شــهدها قطاع غــزة قبل أكثر من شــهر، جراء توقف عمــل محطة  توليد 
الكهربــاء عــن العمل، لعــدم قدرة الســلطات في غزة على شــراء الوقود 
المخصص لها، بســبب فرض الســلطة الضرائب عليه. وتســبب ذلك في 
وصول التيار الكهربائي للســكان لمدة أربع ساعات وصل مقابل ساعات 
قطــع كانت تصــل إلى 12 ســاعة. وقابل ســكان غزة الأزمــة بتظاهرات 
انقســمت بين من حمل الســلطات في غزة المســؤولية، وأخــرى قادتها 
حركة حماس وحملت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المسؤولية 
عــن الأزمــة. وانتهــت الأزمة الطاحنــة،  بعدمــا قامت دولة قطــر وتركيا 

بالمساهمة في دفع أموال لصالح شراء وقود لتشغيل المحطة.
وبلغــت قيمــة التبــرع القطــري 12 مليــون دولار، وتلا ذلــك أن جرى 
التوقيــع بين الســلطة الفلســطينية وتركيا على المنحــة التركية الخاصة 
بكهربــاء قطاع غزة. وقامت كل مــن قطر وتركيا بتحويــل الدفعة المالية 
الخاصة لشراء الوقود، والتي تكفي لحل مؤقت للأزمة لمدة ثلاثة أشهر.

يشــار إلى أن التيــار الكهربائــي يصل حاليــاً إلى ســكان القطاع لمدة 
ثماني ســاعات، مقابل مثلها من الانقطــاع، ويعد هذا الجدول هو الأمثل 
في ظل تفاقم الأزمة. ووقت الأزمة عقدت الفصائل الفلســطينية اجتماعاً 
بمشــاركة ممثلين عن حكومة التوافق الوطني والقطاع الخاص لمناقشــة 
أزمة الكهرباء. وجرى خلال الاجتماع دعوة الحكومة لإعفاء الوقود الذي 
يصــل غزة من أنواع الضرائب كافة ، ورفــع كفاءة محطة توليد الكهرباء 
بغزة، وتشــكيل هيئة وطنيــة تضم كافة القوى السياســية لمتابعة ما تم 

الاتفاق عليه.
وتلــى ذلك أن أعلنت الحكومة إعفاءها وقود محطة التوليد من ضريبة 

»البلو« المفروضة عليه.

 »جئنا لباريس طلبا لاعتراف رسمي بدولة فلسطين«

الدكتور صائب عريقات لـ»القدس العربي«: نأمل من الجنايات الدولية
 أن تفتح تحقيقا في آخر الانتهاكات الإسرائيلية باعتبارها جرائم حرب

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

المفاوضين  كبيــر  عريقات  صائــب  الدكتــور  قال 
الفلســطينيين، إن »زيارة الوفد الفلسطيني لفرنسا 
تهــدف لطلــب الاعتراف رســميا بدولة فلســطين، 

وبضرورة مقاطعة المستوطنات في كل المجالات«.
وأضاف في حديــث لـ«القدس العربي« أن »زيارة 
للندن  ننتياهو  بنيامين  الإســرائيلي  الوزراء  رئيس 
تعتبر مكافأة له من طرف رئيسة الوزراء البريطانية 

تيريزا ماي، على كل جرائم الحرب التي ارتكبها«.
كما اعتبر »عدم إدانة واشــنطن لقرار الكنيســت 
الأخيــر، أمرا خطيــرا وتشــجيعا لنتنياهــو، على 

مواصلة سياساته الاستيطانية«
»القــدس العربي« التقــت عريقات علــى خلفية 
زيارتــه لباريس ضمــن الوفد الفلســطيني بقيادة 

الرئيس محمود عباس، وأجرت معه الحوار التالي:

■ في أي إطار تأتي زيارتكم إلى باريس؟
□ الزيــارة التي نقــوم بها تحت قيــادة الرئيس 
محمود عباس، تبحث مع القيادة الفرنســية، كيفية 
متابعــة مخرجات بيان مؤتمر باريــس، الذي انعقد 
فــي 15 كانون الثاني/يناير الماضــي، من أجل إيجاد 
آليات جديدة لخيــار الدولتين. ثانيا، الرئيس عباس 
سيطلب بشكل رســمي من الرئيس أولاند، الاعتراف 
بدولة فلســطين، على حدود 67، والقدس الشــرقية 

عاصمة لها. 
مــن يتحدث بخيــار الدولتين، يجــب أن يعترف 
بالدولتــن وليس بدولة واحدة فقط. هناك مســألة 
أخرى مهمة وأساســية وتتمثل في مطالبتنا بوجوب 
مقاطعــة المســتوطنات الاســرائيلية، علــى ضوء 
التــي طرحتهــا حكومة  العطــاءات الاســتيطانية 
نتنياهــو، وعلى ضوء قرار الكنيســت الأخير، الذي 
يقضي بتشــريع ســرقة الأراضي الفلســطينية في 
الضفة الغربية. هذا القانون الممهد، يعتبر بالنســبة 
لنا بمثابة دق المسمار الأخير في نعش عملية السلام.

لذا نطالب فرنســا بمقاطعة المســتوطنات، في كل 
المجالات، أكاديميا، وزراعيا، واقتصاديا واستثماريا.

■ ألا تعتقــدون أن الموقــف الفرنســي فيه نوع من 
الضبابيــة: مــن ناحيــة يطالب بحــل الدولتــن، ومن 
ناحية أخرى لا يريد الاعتراف بدولة فلســطين بشكل 

رسمي؟
□ الموقف الفرنســي موقف متقدم. فرنســا وقفت 
إلى جانبنا في مجلس الأمــن الدولي، إثر قرار 2334 
الذي أدان الاستيطان. كما أن فرنسا رغم كل الصعاب 
والعراقيل، قامت بعقد مؤتمــر باريس بحضور أكثر 
من 70 دولة، وشــددت على أنه لا يمكن تجفيف منابع 
الإرهاب والتطرف في منطقة الشــرق الأوســط، من 
دون وضع نهاية للاحتلال الإســرائيلي، والاعتراف 
بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

لــذا نحن نثمــن عاليــا المواقــف الايجابية التي 
اتخذتها القيادة الفرنسية تجاه القضية الفلسطينية، 

في المحافل الدولية.
لذلك نأمل أن تخطو فرنســا خطــوة أخرى مهمة، 
باعتبار دورهــا الريادي والمهم في أوروبا، وذلك عبر 

الاعتراف بدولة فلسطين بشكل رسمي.
■ ألا تعتقدون أن الحراك الفرنســي تجاه القضية 
الفلســطينية، جــاء متأخرا، قبيــل أســابيع فقط من 

نهاية ولاية أولاند؟
□ لا أعتقد ذلك. هناك أطراف دولية بينها إسرائيل 

تريد تأجيل الحســم في القضية الفلسطينية، مبررة 
ذلك بما يحــدث في العالم العربي مــن مآس ودمار، 
في ســوريا والعراق واليمن وليبيا، ومحاربة تنظيم 
داعش. لكــن الموقف الفرنســي رفض هــذا الطرح، 
ورفض تهميــش أو تأجيــل القضية الفلســطينية، 
ورفض كل هذه المســوغات التي تسوق لها إسرائيل، 
وربــط  اســتقرار منطقة الشــرق الأوســط بإنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي.
■ماذا لو رفضت فرنسا طلبكم ؟

□ نحــن نأمــل أن تقبل فرنســا طلبنــا لأنها بلد 
صديق، ونعول عليهــا كثيرا. نأمل أن تقود فرنســا 
حملة أوروبية من أجل الاعتراف بدولة فلسطين. لأنه 

الخيار الوحيد، للحفاظ على حل الدولتين.
■ فرنســا مقبلــة علــى انتخابــات رئاســية. هــل 
تتخوفون مــن تحول في الموقف الفرنســي، في حال 
فوز اليمين المحافظ، الذي تربطه علاقات قوية بحزب 

الليكود اليميني؟
□ حقيقة ليــس لدينا أي تخوف فــي هذا الإطار. 
شــهدنا تعاقب حكومات فرنســية مــن اليمين ومن 
اليســار على مدى عقود، إلا أن الموقف الفرنسي كان 
دائما قائما على حق الشعب الفلسطيني في الحصول 
على حقوقه كاملة، وعلى رأسها حل الدولتين. لا أعتقد 
أن الرئيس الفرنسي المقبل سيكون له موقف معاد من 

القضية الفلسطينية.
■كيف تقــرأون زيارة نتنياهــو لبريطانيا بموازاة 
زيــارة عباس لباريــس. هل هي خطوة إســرائيلية من 

أجل احتواء تحركاتكم؟
□ أعتقد أن زيارتنا لباريس تختلف كليا عن زيارة 
نتنياهو للندن. زيارتنا تهدف إلى الحفاظ على خيار 
مبدأ السلام، والحفاظ على مبدأ حل الدولتين، إضافة 
إلى احترام الشــرعية الدولية والقانون الدولي. في 
المقابل أرى أن رئيســة الــوزراء البريطانية تيريزا 
ماي، تكافئ بنيامين نتنياهــو على كل جرائم الحرب 
التي ارتكبها في حق الشــعب الفلســطيني، إضافة 
إلى جرائــم الاســتيطان، وذلك عبر اســتقباله في 
لندن، وتوجيه دعــوة له في ذكرى مئوية وعد بلفور 
المشــؤوم، الذي ألغى فلسطين من الخارطة. كان على 
تيريزا مــاي أن تنتصــر للقانون الدولــي وتنصف 
قضيتنا، على خلفية مســؤولية بريطانيا التاريخية 
في ظلم الشــعب الفســطيني، وذلك عبــر الاعتراف 
بدولة فلســطين، ومساءلة ومحاســبة نتنياهو على 
جرائمه، بدل استقباله والترحيب به في لندن. ليست 
المرة الأولى التي  تنحاز فيها تيريزا ماي لإســرائيل، 
بل فعلت ذلك في مؤتمــر باريس حينما قامت بعرقلة 
البيان الختامــي في مؤتمر باريــس، وقامت بعرقلة 

الإدانات الدولية للمستوطنات.
لنتنياهو  البريطانية  الوزراء  رئيســة  اســتقبال 
يعتبــر مكافأة غيــر مقبولة للاحتلال والاســتيطان 
وهو بمثابة تشــجيع لارتكاب مزيد مــن الانتهاكات 

الاسرائيلية ضد شعبنا وقضيتنا الوطنية.
■ هل يمكن اســتثمار خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي لصالح القضية الفلسطينية؟
□ بريطانيا سواء كانت داخل الاتحاد الأوروبي أو 
خارجه فإنهــا كانت دائما ترعى مصالحها فقط. نحن 
نرى أن بريطانيا تسعى لإقامة شــراكات اقتصادية 
مع الدول العربية، وبالتالي نأمل أن يتذكر أشــقاؤنا 
العــرب القضية الفلســطينية ويضعوها على طاولة 
المفاوضــات مع بريطانيا. يجب علــى الدول العربية 
أن تتحدث مع بريطانيا بلغــة المصالح، التي لا تفهم 

سواها.
الصعيــد  علــى  المرتقبــة  تحركاتكــم  هــي  مــا   ■

الأوروبي؟
□ بعد زيارتنا لباريس ســنذهب لبروكسل للقاء 
المســؤولين في الاتحاد الأوروبــي، ورئيس الوزراء 
البلجيكــي. موقــف أوروبــا متقدم فــي ما يخص 
سياســات  ورفض  الدولتين،  وحــل  المســتوطنات 
نتنياهو العدوانية. نأمل ألا يكافئ الاتحاد الأوروبي 

نتنياهو بإقامة مشروع شراكة مع إسرائيل.
سنشــرح للأوروبيــن أن هــذه الشــراكة، غير 
أخلاقية ومضرة بحقوق الشــعب الفلسطيني. على 
الاتحاد الأوروبي أن يأخــذ موقفا حازما من قضيتنا 
وذلك بالاعتراف بدوره بشكل رسمي بدولة فلسطين 
وعاصمتهــا القدس الشــرقية، ورفض كل أشــكال 

الاستيطان.
■ ألا تخشــون مــن وقــوف بعض الــدول داخل 
الاتحاد الأوروبي ضد قيام دولة فلســطينية، بسبب 

انحيازها لإسرائيل؟
□ لا أعتقــد أن هنــاك دولا معاديــة. هنــاك 28 
دولــة أوروبية، تمثل 28 سياســة خارجية. لا توجد 
سياســة خارجية أوروبية واحدة وموحدة في هذا 
الإطار، لكن هناك قاســم مشترك بين كل هذه الدول، 
وهــو اعترافها بمبدأ حل الدولتين، ورفض سياســة 

الاستيطان.
■ هــل تعتقــدون أن القضية الفلســطينية دخلت 

مرحلة مفصلية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة؟
□ نأمــل أن تلتــزم الإدارة الأمريكيــة فــي عهد 
الرئيــس ترامــب بالمواثيــق والقــرارات الدولية، 
خصوصا ما يتعلق بحل الدولتين وحدود 67 واعتبار 
القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، إضافة 
إلى اتخاذ موقف حازم من النشــاطات الاستيطانية 
الاســرائيلية. نحن ننتظر الخطوات الأمريكية، لأن 
الوقت لا يزال مبكر للحكم على إدارة ترامب، ولم يمر 

سوى ثلاثة أسابيع على توليه السلطة.
■  هل أجريتم اتصالات مباشــرة مع إدارة ترامب 

منذ توليه السلطة قبل ثلاثة أسابيع؟
□ أرســلنا رســائل وحاولنا الاتصــال بالإدراة 
الأمريكية الجديدة، عبر قنوات ديبلوماسية، ولكن لا 
أستطيع القول إن الرئيس دونالد ترامب رد على أي 

رسالة من رسائلنا.
■ هــل أنتــم متخوفــون مــن أن يكــون الانحيــاز 

الأمريكي لإسرائيل أقوى وأشد في عهد ترامب؟
□ منــذ 1948 والولايات المتحــدة منحازة لدولة 
إسرائيل، ليس الأمر بجديد علينا. واشنطن تستغل 
بدورها إســرائيل لتوظيفها من أجــل مصالحها في 

الشرق الأوسط.
دون أدنى شــك هذا الانحياز سيســتمر في عهد 
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة. لــم نســمع إدانة أو 
اســتنكارا من طــرف البيــت الأبيض، حــول آخر 
النشــاطات الاســتيطانية الإســرائيلية. لم تصدر 
واشــنطن بيانا تدين فيه الخطــوة، ولا تزال تلتزم 
الصمــت إزاء قرار الكنيســت الإســرائيلي الأخير 
حول شرعنة سرقة الأراضي الفلسطينية في الضفة 
الغربية. هذا أمر خطير وتشــجيع أمريكي لنتنياهو 

على الاستمرار في سياساته العدوانية.
■ كيف تعتزمون الرد في حال نقل ترامب سفارة 

بلاده للقدس؟
□ لا معنى لقيام دولة فلسطينية من دون القدس 
الشــرقية كعاصمة لها. فــي حال تم نقل الســفارة 
الأمريكية للقــدس فإننا سنســحب اعترافنا بدولة 

إسرائيل، وسننضم لـ 16 منظمة دولية«.
■ لوحتم باللجوء إلــى الجنائية الدولية في حال 

استمرت الانتهاكات الإسرائيلية ؟
□  فلســطين دولة عضــو في محكمــة الجنايات 
الدولية. لدينا ثلاثة ملفات مســتكملة منذ عامين في 
الدولية وهي ملفات الأسرى، والمستوطنات  المحكمة 
والعدوان الإســرائيلي على غزة. نأمــل من المدعية 
العامة فــي محكمــة الجنايــات الدوليــة أن تفتح 
تحقيقا قضائيا في الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة، 
خصوصا ما يتعلــق ببناء مزيد من المســتوطنات، 

و«قرار الكنيست« الأخير باعتبارهما جرائم حرب.
■ هــل يمكن أن نرى خطــوات تصعيد من جهتكم 
فــي حال لم تتحــرك محكمة الجنايــات الدولية، مثل 
وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل أو الإعلان عن حل 

السلطة الفلسطينية؟ 
□ نحــن لا نهــدد أحدا. لكــن نقــول إن نتنياهو 
إذا اســتمر في تدمير خيار حل الدولتــن فهو يدمر 
الفلسطينية. لا يمكن للسلطة الاستمرار في  السلطة 
ظل تكريس نتنياهــو لمبدأ الدولة بنظامين، وبالتالي 

سيكون السلطة الوحيدة وستعتبر سلطة احتلال.

صائب عريقات
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مدونون اعتبروا تعيينه فضيحة مثيرة للشك والريبة

موريتانيا: احتجاجات على تعيين مترجم سابق للإنجيل مديرا لمحو الأمية
نواكشوط ـ القدس العربي:

أثــار قــرار اتخــذه أمــس مجلس الــوزراء 
البان ولد السالم، وهو  الموريتاني يتعلق بتعيين 
الحســانية  اللهجة  إلى  للإنجيل  ســابق  مترجم 
المحلية، مديرا لمحو الأمية وتعليم الكبار، ســخط 
التدوين الموريتانيين الذين  عدد كبير من نشطاء 
تخلوا عــن قضايا كانــوا يهتمون بهــا ليركزوا 

إدراجاتهم على انتقاد هذه التسمية.
واعتبر مدونون تناولوا هذا الموضوع وعلقوا 
عليه »أن تعيين موظف تثار حوله شــبهة التعامل 
مع بعــض المنظمات التنصيريــة الغربية، يعتبر 
الوزارة  تسليم  وأن  تصحيحها،  يجب  »ســقطة« 
ملف »محو الأمية« للرجل المذكور يشــكل صدمة 
»للشــيطان« الذي لم يتوقــع أن تصل الأمور في 

موريتانيا إلى هذا الحد !«.
وأعــاد المدونــون نشــر روابــط لتحقيقات 

صحافية ســابقة أظهرت أن »البان تولى ترجمة 
الإنجيل من العربية إلى اللهجة الحســانية التي 
يتحدثها أغلب الســكان في موريتانيا والصحراء 
وشــمال مالي«، مبرزة أنه »بقي محميا من طرف 
نافذيــن في قطــاع الأمن الموريتانــي، مما جعله 
ينجــو من المســاءلة والاعتقال رغــم وقوع أكثر 
من شــبكة متعاونة مع المنصرين في قبضة الأمن 

الموريتاني«.
وأكد الإعلامــي الموريتاني ســيد أحمد محمد 
باب منتقدا تعيين ولد  ســالم في هذا المنصب »أن 
محو الأمية هو بوابة التعامل الرسمي مع مجتمع 
يطبعــه الجهل والتخلــف، ورجالــه يحتاجون 
للخوف مــن الله واستشــعار عظم المســؤولية 

الأخلاقية«.
وقــال »تعيين هذا الشــخص مطعون فيه على 
رأس القطــاع وهــو أمر يثيــر الريبة والشــك«. 
النشــطة خديجة ســيدينا  المدونــة  وانتقــدت 

تعيــن ولد  ســالم مديرا لمحو الأمية وتســاءلت 
في تدوينــة حول الموضوع »مــا معنى أن يترجم 
شخص الإنجيل من العربية إلى اللهجة الحسّانية 
مرارا، أكيد..أن ذلك ليس لأجل اطّلاع شــخصي، 
بل لنشــره للعامّة، وهل يجوز لمســلم أن يسّهل 
بالترجمة إلــى لهجة عامّية، الاطــاع على نص 
الإنجيل لغرض التوزيع والنشر في بيئته المسلمة 
؟ ولو بمقابل !، أليست مساهمة حيّة في التنصير 

؟«.
وانضم بابا ســيداتي لقافلة الســاخطين على 
هذا التعيين قائلا »يجــب على الحكومة التحقيق 
في قضية اتهام أحد الموظفين الســامين في وزارة 
للهجة  الإنجيــل  بترجمة  الإســامية  الشــؤون 

الحسانية لصالح المنظمات التبشيرية الغربية«.
»لا يمكن، يضيف المدون، أن نقبل وجود منصر 
برتبة مدير في وزارة الشــؤون الإسلامية عندنا؛ 
التحقيق،  رجاء حققوا بسرعة وانشــروا نتائج 

وعاقبوا الموظــف المذكور عقابــا إداريا و قدموه 
للمحاكمــة، إذا ثبــت أنه كان فعــا وراء ترجمة 

الإنجيل لتغيير عقائد شبابنا«.
أما محمد الأمين ســيدي مولود أنشط مدوني 
موريتانيــا فقد كتــب »لكن الذي يثير التســاؤل 
فعلا هو ترجمة هــذه الكتب لأهــداف تنصيرية 
أو تهويدية وهو ما تمثلــه الترجمة إلى اللهجات 
المحلية ... فالغــرض هنا ليس معرفيا لأن التوراة 
والإنجيــل موجــودان بجميــع اللغــات الحية 
ويملكان مؤسســات لترجمتهما إلــى تلك اللغات 
غير أن اللغات ليست هي اللهجات .. وهو ما يضع 
شارة استفهام أمام ترجمة الإنجيل إلى الحسانية 
رغم توفــره بالعربية .. هل الغــرض هو إتاحته 
للفئــات غير المتعلمة  وتلك التــي ما زالت ضحية 
الأمية والفقــر؟«. وكتب المــدون محمد عالي ولد 
فتــى عن فضائــح التعيين أو فضائــح المترجمين 
متحدثــا عن كتاب لورانس نوتــي عالم نظريات 

 The Scandals of « الترجمة الأمريكي المسمى
مؤكدا  المترجمين«،  فضائح   « أو   »Translation
أن المؤلف تحدث في كتابه عن الكثير من الطرائف 
والمشاكل التي تعترض طريق المترجم وأورد فيه 
الكثير مــن القصص المضحكة في أســلوب علمي 

ونقدي بارع يجمع بين الإفادة والطرافة«.
وأضاف »تذكرت هذا الكتاب وأنا أقرأ فضيحة، 
المحرف  الإنجيــل  مترجــم  تعيــن  خبر  عفــوا، 
»للمنفرين« المســيحيين في وزارة ما يفترض أنه 
الشؤون الإسلامية والتبشير بالإسلام، فالإنجيل 
المحــرف الذي ترجمــه هذا المدير يدعــي »بنوة« 
عيســى لله عز وجل وينفي نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم، حيث حذف من الأناجيل كل ما يشير 
من قريب أو بعيد إلى بشارة عيسى بالنبي صلى 
الله عليه وســلم وادعوا فيه أن عيسى ابن الله، 

تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا«.
وزاد »اقترح على فخامة السيد الرئيس تغيير 

اسم الوزارة إلى الشــؤون الدينية بدل الشؤون 
الإســام  الثلاث:  الأديان  لتشــمل  الإســامية، 
والمســيحية واليهودية وسأبحث عن مدير جديد 
يتم تعيينه بشــرط أن يكون قد ســبق له ترجمة 

التوراة إلى الحسانية«.
وكتب المدون أحمد محمد الحســن معلقا على 
القضية »هــذه بحق أم الفضائــح، رئيس العمل 
الإســامي يعين منصرا مســؤولا عن الشــؤون 

الدينية !!! ».
ونشــر عبد الرحمن اجاه نمــاذج من ترجمة 
البان للإنجيــل وعلق عليها كاتبــا »هذه ترجمة 

المنصر البان ولد سالم بخطه تبت يداه !«.
الإخباري  شــنقيط«  »زهرة  موقــع  وذكر  هذا 
»أن بعض المدونين تعامل مع القرار بقدر كبير من 
الذي  الترهل  السخرية باعتباره يكشف مستوى 
آلت إليه التعيينات في عهــد الرئيس الموريتاني 

محمد ولد عبد العزيز«.

الجزائر: حزب معارض يعتبر
 ترشح سلال في الانتخابات البرلمانية 

دليل صراع على خلافة بوتفليقة
الجزائر- »القدس العربي«:

قال محسن بلعباس رئيس حزب التجمع 
من أجــل الثقافة والديمقراطيــة )معارض( 
في الجزائر إن ترشــح رئيــس الوزراء عبد 
المالــك ســال فــي الانتخابــات البرلمانية 
التي ســتجرى فــي الربيع المقبــل له علاقة 
بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى في عام 
2019، مشــيرا إلى أن هذا الترشح دليل على 
وجود خلاف بين عصب النظام حول خلافة 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأضاف في تصريحــات صحافية أنه في 
ظل الوضــع الحالي فإنه مــن الصعب على 
أي كان أن يتكهن باســم من سيتم اختياره 
ليكون رئيسا، ولا بترشــح الرئيس الحالي 
من عدمــه، موضحا أن العصــب الموجودة 
داخــل النظام تســعى لأن تتقــوى وترص 
صفوفهــا، حتى تكــون قــادرة على فرض 

خيارها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ودق حــزب التجمــع مــن أجــل الثقافة 
والديمقراطيــة ناقــوس الخطر، بخصوص 
والاجتماعي  والاقتصادي  السياسي  الوضع 
الــذي تعيشــه البــاد، مؤكــدا أن الوضع 
الحالــي يحمل فــي طياته بــذور الفوضى 
وعدم الاســتقرار، ويهدد الوحدة والسيادة 

الوطنيتين.
اعتبره تضييقــا على الحريات  وندد بما 
الفرديــة والجماعيــة، مشــيرا إلــى تزايد 
عدد المدونــن الذين يتم حبســهم من أجل 
منشورات، وكذا ما أســماه الابتزاز والعنف 
السياسي الذي يتعرض له مواطنون يوميا.

واعتبــر أن تزايــد أعداد ســجناء الرأي 
وحبس مواطنــن لمجرد الانتمــاء إلى تيار 
سياســي يغــرق البلاد فــي منطــق دولة 

اللاقانون وفــي الخوف، موضحا أن الوضع 
الحالي لم تسلم منه حتى الأحزاب والمنظمات 
المحسوبة على الســلطة التي وجدت نفسها 
ضحيــة تجاذبــات وصراعات مراكــز قرار 
متعــددة. ويأتي تصريح محســن بلعباس 
بعد تــداول معلومــات عن ترشــح رئيس 
الوزراء عبد المالك ســال علــى رأس قائمة 
حزب جبهة التحرير الوطني ) الأغلبية( في 
التي  البرلمانية  العاصمة خلال الانتخابــات 
ســتجرى في الرابع من مايو/أيار المقبل، في 
الوزراء سيترشــحون في  أغلبيــة  أن  حين 
الولايــات التي ســيختارونها، بعد أن تلقى 
ســال ووزراؤه الضوء الأخضر من رئاسة 
الجمهورية بإمكانية الترشح في الانتخابات 
المقبلة، وإذا كان الــوزراء يبحثون عن حل 
بديل في حال ما إذا تم الاســتغناء عنهم بعد 
الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو عن »شرعية 
شــعبية« تعزز حظوظهم فــي البقاء داخل 
الجهاز التنفيذي، فإن الأمر يختلف بالنسبة 
إلى عبد المالك ســال، الذي تشير المعلومات 
المتداولة إلى أن ترشــحه هو تحضير لتوليه 
منصــب رئيس مجلــس الشــعب ) الغرفة 
الرئيس  البرلمان( خاصــة وأن  فــي  الأولى 
الحالــي العربي ولــد خليفة يبــدو أنه لن 
يترشح، بســبب كبر سنه ووضعه الصحي، 
ولرغبة في إحداث تغييــر على رأس الغرفة 
منصب  سيعود  بينما  البرلمان،  في  الســفلى 
رئيس الوزراء غالبا إلى أحمد أويحيى مدير 
الديوان برئاسة الجمهورية حاليا، وصاحب 
القياســي فــي رئاســة الحكومات  الرقــم 
ومغادرتها منذ أكثر من 20 عاما، وقد سبق أن 
طرح اســمه أكثر من مرة لخلافة سلال، لكن 
الأخير كان يحافظ علــى منصبه في كل مرة 

وفي آخر لحظة.    

بعد مقال نشره الموقع الالكتروني لحزب الاستقلال يتهم »الدولة العميقة« بمحاولة اغتيال زعيمه

الداخلية المغربية تطلب من وزارة العدل التحقيق في الاتهامات الموجهة للدولة
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

مــن كل الجهات، هبت العواصــف على حميد 
شــباط، زعيم حزب الاســتقلال، أعرق الأحزاب 
المغربية، عواصف فاتورة لمواقفه و»خروجه عن 
طاعة« من اعتقدوا أنــه لعبة بيدهم في صراعهم 
مــع حــزب العدالــة والتنميــة، ذاي المرجعية 
الإســامية، والفائز بانتخابات التشريعية التي 

جرت الخريف.
كانــت الوعود لشــباط، مــن مناهضي حزب 
العدالــة والتنمية وزعيمه عبــد الاله بن كيران، 
بمكانة مريحة بالمشــهد السياســي والتشــكيلة 
الحكومية، لكن شــباط وهو  يســمع الوعود في 
تشــرين الاول/ اكتوبر الماضي، يسترجع وعودا 
مماثلــة 2013، حين شــن حربا على بــن كيران 
وقرر سحب حزبه من الحكومة، على أمل سقوط 
الحكومة، وتشــكيل حكومة جديدة يكون حزب 
الاســتقلال أحــد أركانها في أجواء »انتكاســة« 
ما بعــد الربيع العربي والانقــاب على التيارات 
الإسلامية. وأخرج شــباط حزبه من حكومة بن 
كيران والحكومة لم تســقط وأجريت انتخابات 
محلية 2015 وتشــريعية 2016، حقق فيهما حزب 
العدالــة والتنمية فــوزا ملفتــا، وتراجع حزب 
الاســتقلال، ومن وعده فــي 2013 تركه دون أن 
التشــريعية  الانتخابات  وبعد  اهتمامــا،  يوليه 
تكــررت الوعود مــن الجهات نفســها، على أمل 
محاصرة بن كيران وحرمانه من أغلبية لتشكيل 
الحكومة، إلا أن تجربة شــباط السابقة واحتمال 
طريقة تلبيغه، أثارته وكشــف مــا يحاك وبدأت 
الضربات مــن يومها تنهال عليــه والغضب منه 
يتصاعد، وانتظــاره عند كل مفترق طرق وغلطة 
يرتكبها، والتــي كان آخرها مقال نشــره الموقع 
الالكترونــي للحزب يوم الاربعــاء الماضي يقول 
بمحاولات »الدولة العميقة« اغتيال شــباط على 

غرار تصفية سياسيين آخرين.

اتهام باستهاف الحزب وزعينه

وجاء في المقال أن »الرأي العام الوطني يتابع 
ببالغ الحسرة وشديد الاستغراب الأساليب التي 
العميقة«  »الدولــة  من  الأطــراف  بعض  ينهجها 
للنيل من رأس حميد شــباط في أفق، أولا تصفية 
الحساب معه شخصيا، وثانيا محاولة خوصصة 
العدالة  حــزب  لمحاصرة  لتمر  الاســتقلال  حزب 
والتنميــة والتخلص مــن أحزاب الشــعب إلى 

الأبد«.
وأضاف »لا أحد يمكنــه أن يحتل موقع الدفاع 
عن حميد شباط، فهو قادر على الدفاع عن نفسه، 

لكن المــرء يعتــرف أن الانفتاح الــذي أصبحنا 
نعيشــه في المغرب يجعل المغاربــة يعتقدون أن 
الأســاليب قد تطورت وأصبحت ذكية كهواتفنا. 
لكن للأســف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في 
اللعبة السياســية يعتبرون أن مرحلة التخلص 
مــن حميد شــباط حانت، وهــو ما يحيــل إلى 
»أساليب واد الشراط« كأسلوب مغربي / مغربي 

خالص للتخلص من السابحين عكس التيار«.
الشراط  »المقصود بأســاليب واد  أن  واوضح 
الجسدية  التصفية  تكتسيها  التي  الأشكال  جميع 
ابتداء من  والمعنوية والمجتمعية لشــخص مــا؛ 
التصفية الجســدية عــن طريق واد الشــراط، 
الملفات  وإخراج  الضريبيــة  بالمراجعات  ومرورا 
النتنة من الدواليب، دون نســيان المثول أمام من 
ترك خلف ظهره عبــارة »وإذا حكمتم بين الناس 

أن احكموا بالعدل«.
ورغم إسراع شــباط وحزبه إلى سحب المقال 
واعتباره خطأ غير مقصود فإن ســعاد الزايدي، 
كريمة القيادي الاتحادي أحمد الزايدي، من حزب 
الاستقلال تقديم ما يملكه من دلائل على ادعاءات 
»تصفية« والدها وأصدرت عائلته بلاغا توجهت 
فيه إلى حزب الاســتقلال »لمعرفة إلى أي شــيء 
اســتند في الادعاءات التي وردت بالمقال المنشور 
وما إذا كان الحزب يتوفرعلى دلائل تؤكد تصفية 
والدي فــي وادي الشــراط، حتى نطلــع عليها 

ويطلع عليها القضاء«.
وطلبــت وزارة الداخلية رســميا مــن وزارة 
العــدل فتح تحقيق في المقال الذي نشــره الموقع 
الرســمي لحزب الاستقلال، وقالت مصادر وزارة 

العدل إن »وزارة الداخلية بعثت مراسلة لوزارة 
العدل تطلب من خلالها فتح تحقيق في الموضوع«.

شــكاية  رفع  خبر  الداخلية،  مصــادر  وأكدت 
لوزارة العدل والحريات، لمتابعة حزب الاستقلال 
في شخص أمينه العام، حميد شباط، بسبب مقال 
»واد الشراط« ويرتبط الوادي بالذاكرة المغربية 
بمحاولة اغتيال الزعيم المهدي بن بركة مؤســس 
اليســار المغربي الحديــث قامت بهــا المخابرات 
المغربيــة 1963 ووفــاة غامضــة لشــخصيتين 
سياســيتين في خريف 2014، النائب الاشتراكي 
أحمــد الزايدي ونائب رئيــس الحكومة القيادي 

بحزب العدالة والتنمية عبد الله بها.
وقالــت إن الــوزارة تقدمت بشــكاية لوزارة 
العدل والحريــات، لفتح تحقيق فــي الاتهامات 
الموجهة مــن قبل حزب الاســتقلال لـــ »الدولة 
العميقة« بالتورط في وفاة كل من أبيها والزايدي 
في واد الشــراط. واعتبرت الــوزارة أن ما جاء 
في المقال الذي نشــر في الموقع الرســمي لحزب 
اتهاما مباشــرا لـ»الدولة«، مشيرا  الاســتقلال، 
إلــى أن وزارة الرميد شــرعت فــي التحقيق في 
القضية بعد توصلها بالشكاية. وقال حميد شباط 
إن حزبه لم يتوصل رســمياً بأي إخبار بشــأن 
الشكاية التي راجت وإنه لا علم له »رسميا« بأي 
تحقيق مفتوح في هذا الشأن واكدد أنه شخصياً 
لم يقرأ أي مقال في موقــع حزبه، لأنه لا وقت له 
لقراءة مقالات الرأي، والتي تعبر عن وجهة نظر 
أصحابهــا. وأضاف أن المواقف الرســمية لحزب 
الاستقلال يتم التعبير عنها ببيانات وتصريحات 
رســمية، وتكون صادرة عن مؤسســات الحزب 

المعروفة، أو الناطقين الرسميين باسم هذا الحزب.
وقال الناطق الرســمي باسم الاستقلال عادل 
بنحمزة إن حزبــه لم ينتظر أي رد فعل رســمي 
تجاه المقال الذي نشر الأربعاء في الموقع الرسمي 
للحزب وبادر بنفســه إلى توضيــح الأمر للرأي 
العــام عن الخطأ الــذي وقع فيه مســير الموقع، 
وأضاف »للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون 
أن مرحلة  السياســية يعتبــرون  اللعبــة  فــي 

التخلص من حميد شباط قد حانت. 
وشــدد بنحمزة علــى أن “التوضيــح الذي 
نشره الحزب حســم أنه المقال الذي نشر لا يعبر 
عن وجهة نظره« وحســب علمه، المقال الذي أثار 
هذا الجــدل، »كان تدوينة علــى موقع التواصل 
الاجتماعي فيســبوك، وقام المســؤول عن الموقع 
بإعادة نشرها دون الانتباه لما يمكن أن تجره من 

تأويلات«.

ردود فعل 

قال عبد العزيز أفتاتي القيادي المثير للجدل في 
حزب العدالة والتنمية، إن متابعة شباط وحزب 
الاســتقلال لم يعد لها مبرر بعــد أن قدم الحزب 
توضيحا سريعا حول المقال وبعدما خرج شباط 
لتوضيح الأمر في فيديو تداولته وسائل الإعلام 
»الموقع قام بتصريح رســمي مباشــرة بعد نشر 
المقال، وانتبه الحزب إلى أنه تضمن بعض الأمور 

قد تكون موجبة للمتابعة، وقام بالتصحيح«.
واعتبر أفتاتي أن إصرار الداخلية على متابعة 
شــباط ســيفتح أبوابا أخرى للتأويل، حيث أن 

متابعة الدولة لأشــخاص وهيئــات أمام المحاكم 
ليســت ســليمة، وخاصة حينما يصــدر هؤلاء 
الأشخاص أو الهيئات بيانات توضيحية »الدولة 
عليها أن تهتــم بأمور أكبر من هــذا، لأنه لا وقت 

لديها لأجل هذه الأمور«.
وتأتي متابعة وزارة الداخلية لحميد شــباط 
وحزب الاســتقلال متزامنة مع حملة »تشــهير« 
بالذمة المالية لحميد شباط،  الذي قام في خطوة 
غير مسبوقة، بالكشــف عن حجم ثروته وثروة 
عائلته بالوثائق والأرقام. وقال شباط في فيديو 
نشــر على الموقع الرســمي للحــزب، إنه يملك 3 
أرصدة بنكية، الأول في البنك الشعبي ورصيده 
175463 درهما )17 ألف و500 دولار(، والثاني في 
البنك المغربي للتجــارة الخارجية ويحتوي على 
150749 درهما، أما الحساب الثالث لدى التجاري 
وفا بنك ورصيــده 7700 درهم فقــط، مما يعني 
مجموع المبلغ الذي يتوفر عليه شــباط في البنك 
هو 333912 درهما. واعتبر مقربون من شباط أن 
نشــر أكاذيب عن ثروته استهداف لـ«استقلالية 
القرار الحزبي«،  وأن »هناك من يريد نهب البلاد 
لكي لا يستطيع أحد الكلام، وهناك من يريد مراكمة 
الثروة«. وأكدوا أن مسلســل »طحن مو« لا يزال 
مســتمرا في هذا البلد، لأن الأمر يتعلق بتخويف 
كل الاستقلاليين من الحديث ومعارضة القرارات 
التي تمس الانتقال الديمقراطي، مشــيرا إلى أن 
»سياسة ضرب الكلب يخاف مولاه، يتم توظيفها 
لاستهداف الحزب« وطالبوا بفتح تحقيق في نهب 
ثروات البلاد من الفوســفات والثروات البحرية 
والمناجم بدل استهداف »المناضلين«. وقال الكاتب 

اليســاري، محمد الناجي، تعليقا على ما تداولته 
منابــر إعلامية حــول ثروة الأمــن العام لحزب 
الاستقلال إنه إذا كان شباط سيكون بداية لفضح 
ثروات المسؤولين فســنصفق لذلك. وأَضاف  في 
تدوينة له على حسابه في موقع »فيسبوك«، أنه 
يجب فضح كل »المافيا« التي اغتنت على حســاب 
الآخرين، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء من يقومون 

بدفع أموال طائلة في الانتخابات وهم كثر.

جزء من الصراع داخل الدولة

وقال الباحث عبد الصمــد بلكبير إن مقاضاة 
الداخلية لشــباط جزء من الصراع داخل الدولة، 
»المغرب في مخاض عســير جدا، القديم يتشبت 
بوجوده، ويلعب بجميع الوســائل للحفاظ على 
مصالحــه، والجديد الــذي لا رغبة لــه في إزالة 
القديم، وإنما في إصلاحه فقط، وتطبيق دستور 
2011، هؤلاء لا تريدهم فرنســا، حتى وإن كانت 

أساليب الصراع في هذه المعركة قذرة«.
وأضــاف أنه ومنذ اســتقلال المغــرب وحزب 
الاستقلال مستهدف، ســواء بتشجيع تناقضاته 
الداخلية، أو من خلال تهميشه وحرمانه من ثمار 
الفرنكفوني«  السري  »الحزب  مضيفا  الاستقلال، 
اليســاري المغربي محمد(  كما يســميه )الزعيم 

اليازغي لازال يشتغل«.
وأوضــح بلكبيــر أن هناك توجها فــي العالم 
لإضعــاف جميع الــدول، وهو توجه رأســمالي 
متوحــش، لكي تبقى عبارة عن أســواق تدخلها 
الذي  “هــذا المخطط  الســلع والأفكار والتقاليد 
يســتهدف الدولة هو نفسه الذي يستهدف حزب 
الاســتقلال«. وأضاف أن العلمانية المتطرفة التي 
ترفض أي حضور للذاكرة والتراث والدين ترى 
أن حزب الاســتقلال يحافظ على هــذا، فحاولوا 
إضعافه عن طريق اختراقه، وشباط هو صنيعة 
الفرنكفوني داخل حزب الاســتقلال  هذا الحزب 
تحضيــرا للقضــاء عليــه، لأنه بــدون كاريزما 
وبدون ثقافة، قالــوا إن هذا زعيم ضعيف يمكننا 
أن نضعف به الحزب، لكن الذي وقع هو “السحر 
انقلب على الســاحر”، مشــيرا لما وقع في اللقاء 
الــذي أعقب الإعــان عن نتائج التشــريعيات، 
والذي كتبت عنه وسائل الإعلام ووصفته بلقاء 
التحضيــر للانقلاب على بنكيران الذي أفســده 
شــباط، بعدما وعدوه برئاســة مجلس النواب 

وأخلفوا، ليقرر بذلك »فضح اللعبة«.
واعتبر بلكبير أن شباط قيادة نقابية يستطيع 
المناورة يوميا، لذلك استطاع في كل مرة الخروج 
من العديد من المآزق التي تم إدخاله فيها، “بقيت 
مســألة واحــدة هي تصفيتــه، لذلك ســبق هو 
الأحداث وأخبر الشــعب المغربي بأنــه إذا مات 

فسيكون مقتولا«.

حميد شباط المهدي بن بركة

الداخلية المغربية: مكافحة المغرب  للإرهاب لا ترتكز فقط على التناول الأمني 
الرباط – »القدس العربي«:

قال مســؤول كبير في وزارة الداخلية المغربية بأن الســلطات 
المغربية، فككت، منذ هجمات 11 ايلول/ سبتمبر 2001 في الولايات 
المتحــدة، 168 خلية إرهابية، ويؤكد المســؤولون المغاربة على أن 
مكافحة المغرب للإرهاب لا ترتكز فقط على التناول الأمني الصرف، 
بل تتجاوزها إلــى الجوانب الاقتصاديــة والاجتماعية والدينية 

والثقافية.
وقال محمــد مفكر الوالي المدير العام للتعاون الدولي في وزارة 
الداخليــة المغربية في مداخلة حول »المقاربــة الأمنية المغربية في 
محاربة الإرهاب« إن حوالي 50 خلية من ضمن هذه الخلايا المفككة 
ذات صلــة بمناطق التوتر، علــى الخصوص بالمنطقــة الأفغانية 
والباكســانية والعــراق وســوريا ومنطقة الســاحل، مضيفا أن 
العمليات النوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 2963 مشتبها فيه، 

وإحباط 341 مخططا إجراميا.
وأضاف في لقاء مع وفد عــن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض 
المتوســط )مجموعــة الحــوار 5+5( فــي الربــاط، أن المعطيات 

والمعلومات المتوفرة تشــير إلى أن أكثر مــن 1600 مواطن مغربي 
تطوعــوا للقتال ببؤر التوتر، 147 منهم عــادوا إلى المغرب وجرى 
التحقيق معهــم، فيما تم توقيف 132 شــخصا وتقديمهم للعدالة، 
إلى جانب توقيف ســتة أشــخاص عند محاولتهم مغادرة التراب 
الوطني. وقال إن هذه العمليات أســفرت أيضــا عن حجز العديد 
من الأســلحة النارية والمواد المســتعملة في إعداد المتفجرات وأن 
السلطات ضبطت منذ 2013، 45 خلية إرهابية ذات علاقة مباشرة 

ببؤرة الصراع السورية العراقية.
وأكــد مفكــر، أن الإســتراتيجية المغربية في مجــال مكافحة 
الإرهاب اتخذت من الشمولية والاســتباقية قاعدة لها، مع تعزيز 
الترسانة القانونية وإصلاح الحقل الديني والدفع بعجلة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان واحترام 
الحريــات الأساســية مع إيلاء أهميــة قصوى للتعــاون الثنائي 

ومتعدد الأطراف من أجل التصدي للإرهاب.
وأشــار إلى أن المغــرب كثف مــن تعاونه الأمني مــع مختلف 
الشركاء، مستشــهدا بنموذج التنسيق مع اسبانيا، الذي مكن من 
تفكيك العديد من الشــبكات الإرهابية بطريقة منســقة ومتزأمنة، 

على الخصوص الشــبكات التي تنشط في مجال تجنيد الإرهابيين 
لإلحاقهــم ببؤر التوتــر. وأكد وزيــر الداخلية المغربي الشــرقي 
الضريس على فعالية ونجاعــة المقاربة المغربية في مجال مكافحة 
الإرهــاب، وقال إن المقاربــة المغربية في مجــال مكافحة الإرهاب 
»لا ترتكــز فقط على التنــاول الأمني الصرف، بــل تتجاوزها إلى 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والدينيــة والثقافية، في إطار 

منهجية شاملة متكاملة«.
وقالــت وزارة الداخلية في بلاغ أرســل لـ»القدس العربي« إن 
الضريس قــال في لقاء مــع المجموعة إن المجهــودات التي تبذلها 
الأجهزة الأمنية المغربية مكنت من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية 
وتوقيــف العديــد من المتهمــن بالإرهــاب وإحبــاط العديد من 

المخططات التي كانت تستهدف المغرب.
وأشــار الوزير المغربي إلى انخراط بــاده في الجهود الدولية 
والإقليميــة وتكثيف تعاونهــا الأمني مع مختلف الشــركاء، على 
غرار دول الجوار المتوســطي والأوروبي، مبرزا في الإطار نفســه 
وضع المغرب لتجربته في مجال الإرهاب رهن إشارة شـركائه في 

افريقيا.

مسؤولون دوليون وأفارقة: البطالة والتعليم يعيقان محاربة الإرهاب بالقارة السمراء
■ مراكش )المغرب( من خالد مجدوب: أجمع مسؤولون دوليون 
وأفارقــة، أن الإرهــاب في القارة الســمراء، ظاهــرة لا يمكن حلها 
في ظل وجــود البطالة وتدني خدمات التعليم والصحة والمشــاكل 

الاجتماعية الأخرى. 
جاء ذلك خلال ندوة حول »التهديدات الأمنية في إفريقيا«، على 
هامش الدورة الـ8 لمنتــدى مراكش للأمن »إفريقيا أمن 2017«، التي 
انطلقت أمس الجمعة، وتســتمر يومين، في مدينة مراكش المغربية، 
بمشاركة أكثر من 200 مسؤول مدني وعسكري بارز يمثلون عدداً من 

الدول. 
وقال رئيس الوزراء المالي السابق موسى مارا، إن »تحقيق الأمن 
في إفريقيا يعتبر عاملًا مهما للتنمية، وفي ظل غياب حلول للمشاكل 

الأمنية لا يمكن إيجاد حلول للمشاكل الأخرى في هذه القارة«. 
وأشــار مارا إلى أن »هناك 4 مخاطر تهدد الأمن في إفريقيا، الأول 
يتعلــق بالنمو الديمغرافــي، إذ تعرف إفريقيا جنــوب الصحراء، 
ارتفاعا كبيرا لساكنتها، مما يساهم في ارتفاع الحاجيات في التعليم 
والصحة والعمل خصوصا لدى الشــباب، وفي ظل غياب الحلول، 

فإن ذلك يشكل مخاطر أمنية«. 
وأضاف »الخطر الثاني يتعلق بمشــاكل القضاء والديمقراطية، 

والتي تعتبر أحد التحديات المطروحة بالقارة الإفريقية«. 
أما الخطر الثالث الــذي تحدث عنه فيتعلــق »بارتفاع التطرف 

الدينــي بالــدول الإفريقية، في ظــل تراجع تدخــل الدولة في هذا 
المجال«.  فيما ارتبط الرابع »بارتفاع مؤشــرات مقلقة في العلاقات 

الدولية، وتراجع التضامن بين الدول«. 
وأكد مارا أن »الإرهاب لا يمكن حله في ظل وجود البطالة وتدني 

الخدمات الاجتماعية الأخرى«. 
من جهتــه، دعا وزير الدفاع الغاني الســابق أكواســي أوبونع 
فوســو، الحكومات الإفريقيــة إلى »تقويــة التنميــة الاقتصادية 
وإشــراك الجميع في ذلك، من أجــل الحد من ظاهــرة غياب الأمن 

وارتفاع مؤشرات التطرف«. 
وقال إن »البطالة والفقر وضعف المؤشــرات الاقتصادية تساهم 
في تغذية التطرف، وهو ما يقتضي إيجاد حلول لهذه المشــاكل من 

أجل دعم الشرائح المتضررة، وأيضاً دعم المقاولات«. 
وحذر أوبونع فوســو مــن »ارتفاع تجــارة الأســلحة بالقارة 

الإفريقية، خصوصا في ظل ارتفاع الهجرة غير القانونية«. 
ولفت الوزيــر الغاني إلى أن »نحو مليــون مهاجر دخلوا بلاده 
خلال الســنوات القليلة الماضية، بشكل غير قانوني، وعملت الدولة 

على حل الأمر دبلوماسيا«. 
مســتدركاً »إلّا أن بعض هؤلاء المهاجريــن، متورطون في بعض 
الهجمات المســلحة، وهو ما يهدد الأمن داخل البلاد وخارجها، على 

اعتبار تهريبهم للأسلحة بشكل غير قانوني«. 

بدوره، قال أنخيل لوسادا، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدى 
دول الساحل الإفريقي، إن »الجماعات الإرهابية تشكل خطورة على 
دول القارة السمراء وباقي الدول الأخرى، ومبعث خطورتها أنها لا 
تفرق بين المدنيين والعســكريين«.  ونوه بــأن منظمة »بوكو حرام« 
النيجيرية، قتلت أكثر من 17 ألف شــخص منذ 2009، »إذ تعتبر من 
أخطر الجماعات المتطرفة«.  وأشار لوسادا، إلى أنه »على الرغم من 
تراجع حضور تنظيم داعش في ليبيا، إلا أن خطورته لا تزال قائمة«.  
وأوضح أن »الــدول الإفريقية التي تعاني من الإرهاب، تفقد %15 

من ناتجها القومي الإجمالي في السنة«. 
وانطلقت أمس، أشــغال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي »منتدى 
مراكش للأمن«، الذي ينظمه المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية 
)غيــر حكومي(، بشــراكة مــع الفيدراليــة الإفريقية للدراســات 
الاســتراتيجية )منظمة إفريقية مســتقلة تضم أزيــد من 100 مركز 

إفريقي للدراسات الاستراتيجية(. 
ويناقــش المؤتمــر عدداً مــن المواضيع، مــن بينهــا »الرهانات 
الاســتراتيجية والمعاقل الجديدة للإرهاب«، بحضور أزيد من 200 
مشــارك رفيعي المستوى من مســؤولين مدنيين وعسكريين، وقادة 
منظمــات دوليــة وأمنية، وخبــراء أفارقة وأمريكيــن وأوروبيين 

وآسيويين، بهدف التحليل والمناقشة وتبادل التجارب.
 )الأناضول( 
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شؤون عربية وعالمية

أحكام جديدة بالسجن في تونس
ضد بن علي وزوجته في قضية فساد

■ تونس - أ ف ب : أصدرت محكمة تونس الابتدائية حكما 
غيابيا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته 
ليلى الطرابلسي 10 سنوات لكل منهما في قضية فساد جديدة 

حسبما أعلنت النيابة العامة الخميس.
وقال ســفيان الســليطي الناطق الرسمي باســم النيابة 
العامة بمحكمــة تونــس الابتدائية إن المحكمــة أصدرت في 
القضية نفســها أحكاما بســجن نذير حمادة )آخر وزير بيئة 
في عهد بن علي( خمس ســنوات، وأســماء محجوب )قريبة 
ليلى الطرابلسي( ثلاث ســنوات، وثلاث سنوات لمدير سابق 
بوزارة البيئة. وأوضح أن القضية تتعلق بـ«جرائم فساد مالي 

وإداري في قطاع البيئة« من دون تفاصيل إضافية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه الجرائم تتعلق بتأجير 
وزارة البيئة عقارات تملكها لأقارب ليلى الطرابلسي دون وجه 
حق قانوني. وبإمكان المتهمين »اســتئناف« هذه الأحكام وفق 
النيابة العامة. وكان فســاد عائلتيْ بن علي والطرابلسي أحد 

أسباب الثورة التي أنهت 23 عاما من حكم بن علي.

فرنسا تحذر من تسلل إرهابيين إلى تونس عبر ليبيا
رئيســة  اعتبــرت   : العربــي  القــدس   - تونــس   ■
لجنة الشــؤون الخارجية بالمجلس الوطني الفرنســي 
اليزابيــت غيغــو، أن منظومــة الحماية التــي وضعتها 
السلطات التونســية على الحدود مع ليبيا، غير كافية، 
محذرة من إمكانية حصول عمليات تســلل جديدة عبر 

الحدود لإرهابيين فارين من ليبيا.
وقالــت في تصريــح لوكالة تونس افريقيــا للأنباء 
أمس على هامش لقاء عقدته بتونس مع ممثلي وسائل 
الإعــام لتقــديم تقريــر حــول العلاقات بــن الاتحاد 
الأوروبي والمغــرب العربي، إن منظومــة الحماية على 
الحــدود التونســية - الليبيــة لا تضمن دومًا ســامة 
التــراب التونســي مــن عمليــات تســلل المجموعــات 
الإرهابية المسلحة، مشــيرة إلى أنه من الصعب مراقبة 
جميع التحركات على الحــدود بالاكتفاء بهذا الصنف 

من الحماية، حسب تعبيرها.
وأضافــت أن الحمايــة الحقيقيــة تكمن فــي تعاون 

وثيق في المجال الأمني والمخابراتي، لاسيما في الوقت 
الذي تخشى فيه تونس من تعاظم قوة التيار المتعاطف 
مع تنظيــم »الدولة« )داعش( الإرهابــي، في ظل عودة 
محتملــة للمقاتلــن التونســيين مــن ليبيــا وســوريا 

والعراق، الذين قدر عددهم بأكثر من 3 آلاف.
واعتبــرت رئيســة لجنــة الشــؤون الخارجيــة في 
المجلس الوطني الفرنســي أن نجــاح أجهزة المخابرات 
والأمــن تكمن فــي قدرتها على اســتباق أعمــال عنف 
الجماعات المســلحة وتحليل جملة الآليــات والعوامل 
التي تســاعد علــى انتشــار ظاهرة الإرهــاب لاحتوائه 
بشــكل فاعل. واستشــهدت غيغــو بعملية بــن قردان 
)ولاية مدنين( الإرهابية التي حدثت في 7 آذار/ مارس 
2016 منطلقــة مــن الأراضي الليبية، وقالــت إنها تؤكد 
أنه بات من الضروري بالنســبة لتونس أن تضع تطور 
الأوضــاع الأمنية في ليبيا فــي الاعتبار، وإعادة تنظيم 

جهاز المراقبة لديها.

الرئيس التونسي يناقش مع محمود جبريل
تطورات الملف الليبي

أطباء تونس يواصلون احتجاجاتهم لتحسين أوضاعهم
والحكومة تطالبهم بالتريّث

تونس - »القدس العربي«:

 استقبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، 
الليبية الســابق  صباح الجمعة، رئيــس الحكومة 
محمود جبريل، حيث بحث الجانبان تطورات الملف 
الليبي والمـــبادرة التي تقودها تونس للمســاعدة 
على إيجاد حلّ ســـياسي يُعـجّل بإنـهاء الأزمة في 

ليـبيا.
وأكــد بيان صــادر عــن الرئاس التونســية أن 
اللقاء تنــاول المبادرة التي تقودها تونس بالتعاون 
مع الجزائر ومصــر لحل الأزمــة الليبية، فضلا عن 
البلدين في المجــال الاقتصادي، حيث  التعاون بين 
أكــد قائد السبســي »حرص تونس على مســاعدة 
الأشــقاء الليبيين علــى تجاوز الأزمــة الراهنة من 

خلال تشجيعهم على الحوار ونبذ الخلافات وتقديم 
التنازلات لبناء الدولة الليبية«.

فيما عبــر محمود جبريــل عن »تقديــره البالغ 
للمبادرة التونسية لحلّ الأزمة الليبية مشيدا بجهود 
قائد السبسي وحرصه على إيجاد تسوية سياسية 
شاملة لهذه الأزمة من خلال تهيئة الظروف المناسبة 
لإطلاق حوار ليبي- ليبي شامل تشارك فيه مختلف 
مكونات المشهد الليبي )ويمكّن من ( تجاوز الأطراف 
الليبية لخلافاتها والتفرغ لبناء دولة ليبية تتســع 

للجميع«.
وتســعى دول الجوار لإيجاد حل للأزمة الليبية 
المستمرة منذ ســت ســنوات، والتي تنعكس سلبا 
على الأوضاع الاقتصادية والأمنية في كل من تونس 

والجزائر ومصر.

تونس - »القدس العربي«: 

احتجاجاتهــم  التونســيون  الأطبــاء  يواصــل 
للمطالبــة بإصــاح القطــاع الطبــي، فيمــا تعهــدت 
الحكومة بتقديم مشــروع قانون »المسؤولية الطبية« 
الذي يضمن حقوق الطبيب والمريض للبرلمان، وذلك 
علــى خليفة إيقاف بعض الأطبــاء مؤخرا إثر أخطاء 

تسببت بوفاة عدد من المرضى.
وأكــدت حبيبــة ميزونــي الأمينــة العامــة لنقابة 
الأطباء والصيادلــة وأطباء الأســنان عبر صفحتها 
علــى »فيســبوك« أن الأطبــاء فــي الاختصاصــات 
المذكورة لن يستأنفوا العمل إلا بعد إمضاء الحكومة 
كتابيــا على محضر جلســة يتضمــن تاريخا محددا 
تلتزم فيه بتمرير مشروع قانون »المسؤولية الطبية« 

على البرلمان.
وأشــارت مصادر إعلامية إلى أن رئاسة الحكومة 
أعلمت  نقابات الأطباء في القطاعين العام والخاص 
بــأن مشــروع قانــون »المســؤولية الطبيــة« لا يمكن 
تقديمه للبرلمان إلا بعد شــهرين، فيما عبرت النقابات 
عن إصرارها على مواصلة التحركات والاحتجاجات 
مــا لم  تلتــزم الحكومــة كتابيا بتمرير هذا المشــروع 

خلال المدة المذكورة.

ومن المنتظر أن تلتقي وزيرة الصحة سميرة مرعي 
صباح اليــوم بممثلي الأطبــاء الشــبان الذين نظموا 

الخميس تظاهرة في العاصمة للمطالبة بحقوقهم.
وكان رئيــس البرلمان محمد الناصر اســتقبل قبل 
أيام ممثلين عــن نقابات الأطباء، حيث طالب الأطباء 
باستعجال ســن قانون خاص بـ«المسؤولية الطبية« 
يحتــرم حقــوق المريــض ويراعي خصوصيــة مهنة 
الطب، مؤكدين أن »هذا المطلب القديم تأكدت صبغته 
الاســتعجالية بعــد مــا تعــرّض إليه بعــض الأطباء 
مؤخــرا من ايقافــات قبل ثبوت الخطــأ الطبي« فيما 
عبّر الناصر عن اســتعداد الســلطة التشريعية لايلاء 
مشروع القانون المشــار إليه الأهمية والأولوية التي 
يستحقها فور إحالته على المجلس من قبل الحكومة.

وتسبب وفاة »مريبة« لرضيع بأحد المستشفيات 
العموميــة فــي ولايــة »سوســة« )شــرق( مؤخــرا 
بموجــة جدل في البلاد، وخاصــة بعد إيقاف إحدى 
الطبيبات لســاعات قبــل أن يتم الإفــراج عنها بكفلة 
ماليــة، حيــث أوصى رئيــس الحكوم بفتــح تحقيق 
حول وفــاة الرضيع الذي أكدت تقاريــر إعلامية أنه 
تم وضعه بالخطأ في ثلاجة الموتى لساعات وهو ما 
تسبب بوفاه لاحقا، الأمر الذي نفته إدارة المستشفى 

ووزارة الصحة لاحقا.

»حكومة يوسف الشاهد لا تمتلك برنامج عمل وجبهة الإنقاذ بلا مستقبل«

طاهر بن حسين: السبسي فشل في تقمص شخصية بورقيبة
و»النهضة« أكثر ديمقراطية من »النداء«

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قال طاهر بن حســن رئيس حركة »مستقبل تونس« إن 
الرئيس الباجي قائد السبســي »فشل« في تقمص شخصية 
الرئيس السابق الحبيب بورقيبة عبر تجميع السلطات كلها 
في يده وهو ما تسبب بمشكلات عدة في البلاد، كما اعتبر أن 
حكومة يوسف الشاهد لا تمتلك برنامج عمل و«عملها مبني 
على إدارة الأرقــام بينما الظرف الحالي يســتوجب إدارة 

البشر«.
واعتبــر، من جهة أخــرى، أن حركــة »النهضــة« أكثر 
ديمقراطيــة من حزب »نــداء تونس« الذي قــال إنه تحول 
إلى شــظايا، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن حركة النهضة 
»طائفــة دينية وليســت حزبا سياســيا«، مشــيرا إلى أن 
التصريحات التي تصدر عن رئيســها أقرب إلى »الفتاوى« 

من الخطاب السياسي.
وكان بن حســن أعلن السبت عن إطلاق حركة »مستقبل 
تونس«، حيث ذكر في تصريح خــاص لـ »القدس العربي« 
الأســباب التي دعته لتأســيس حزبه الجديد وتتعلق بأن 
»الحــزب الأول فــي الانتخابات الســابقة )نــداء تونس( 
انفجر وأصبح شــظايا ورجعنا إلى المربــع الأول من حيث 
الفراغ السياســي في البلاد، الســبب الثاني هو أن الجانب 
الاجتماعي مُغيّب تماما لدى غالبية الأحزاب السياسية، في 
حين أن الدولة التونســية بُنيت على الخدمات الاجتماعية 
والــدور الاجتماعــي للدولة، كمــا أن غالبيــة الأحزاب تم 
تأسيســها لخدمة المصالح الشــخصية لمؤسســيها بهدف 
الوصول إلى الســلطة، ولأول مرة يتم تأسيس حزب يلتزم 
مؤسســه من البداية بعدم الترشــح إلى أي منصب رئاسي 
أو برلماني، ويركــز منذ البداية علــى الديمقراطية الحزبية 
التشــاركية ويســعى لتجديــد الطبقة السياســية لإبراز 
الطاقات الشــبابية والكفاءات الكامنــة التي تقف الأحزاب 

الأخرى كحاجز لعدم وصولها للمقدمة«.

واعتبــر بن حســن أن الرئيس الباجي قائد السبســي 
أراد تقمّــص شــخصية الرئيس الراحل الحبيــب بورقيبة 
حيث »أراد تجميع كل الســلطات في يده )على غرار ما فعل 
بورقيبة( رغبة منه في تقمص هذه الشــخصية، لكنه نسي 
أن الظرف ليس ظرف بنــاء الدولة العصرية زمن بورقيبة، 
كما أنه ليس بورقيبة وليس له حزب بورقيبة فكل مقومات 
الشــخصية البورقيبية مفقــودة، فكيف لــه أن يلعب دور 

بورقيبة؟«.
كما اعتبر أن رئيس يوســف الشاهد »ليس رجل المرحلة، 
وكل عمل حكومته مبني علــى الأرقام، بينما الظرف الحالي 
يســتوجب إدارة البشــر، أي إقناع البشــر ببرامج معينة 
وتعبئة المواطنين مــن أجل تحقيقها وليــس إدارة الأرقام، 
كما أنه في التمشــي الحالي للحكومة كل الطاقات الوطنية 
الذاتية غير مســتعملة، فلدينا 250 ألف عاطل عن العمل من 
أصحاب الشهادات العليا وكأنهم ثقل على أكتاف الدولة، في 

حين أنهم يشكلون كنزا يمكن اســتخدامه من أجل التنمية، 
فكل الطاقات الوطنيــة تقريبا مغفلة وغير موجودة، وعادة 
عندما أطالب بتقييم عمل الحكومــة الحالية أقول: يجب أن 

يكون هناك عمل كي أقيمه«. 
وكان عــدد من الأحزاب، بينهم حركة »مشــروع تونس« 
وحــزب »الاتحاد الوطني الحر« أعلنوا مؤخرا عن تشــكيل 
تحالف سياسي جديد بعنوان »جبهة الإنقاذ«، بهدف إنقاذ 
الوضع الاقصادي والاجتماعي المتدهور في البلاد، مؤكدين 
»فشــل« منظومة الحكــم الحالية بمعالجة أغلــب الأزمات 

القائمة في البلاد.
وعبّر بن حسين عن عدم تفاؤله بمستقبل جبهة »الإنقاذ« 
الجديدة، مشــيرا إلى أن »القائمين عليها هم أنفســهم كانوا 
ســببا في إغراق السفينة فكيف سيســعون لإنقاذهم، فهم 
ســاهموا في تفجير نداء تونس بشــكل أو بآخــر، ولذلك 

فصيحة الإنقاذ اليوم ليس لها أية مصداقية«.
واعتبــر، مــن جهة أخــرى، أن حركة النهضــة هي أكثر 
ديمقراطيــة من »نــداء تونــس«، لكن وصــف ديمقراطية 
النهضة بأنها »ديمقرطية شــكلية، فعندما يكون لديك حزب 
يعتمد على الطاعة والولاء فمن السهل جدا أن تحترم قواعد 
الديمقراطية الشــكلية، لكــن المصيبة أنه فــي نداء تونس 
ســابقا حتى تلك الديمقراطية الشــكلية كانت مفقودة، لكن 
رغــم أن ديمقراطية النهضة شــكلية، فهــذا لا يمنع أن ثمة 

ديمقراطية موجودة فيها«.
لكنه اعتبر، في الوقت نفســه، أن النهضــة هي »طائفة 
دينية وليســت حزبا سياسيا، فعندما تقرأ المبادىء الفكرية 
التي تأسست عليها حركة الاتجاه الإسلامي )تحولت لاحقا 
إلى حركــة النهضة( ســترى أنه من مقومــات الانتماء لها 
الإيمان بالقضــاء والقدر مثلا وليس تنمية البلاد والبشــر 
والعدالة الاجتماعية، كما أن بعض تصريحات رئيسها راشد 
الغنوشــي هي أقرب إلى الفتاوى من الخطاب السياســي، 
فالتصريح الذي يؤكد أن داعش )تنظيم الدولة الإسلامية( 
هو إســام غاضب يعبر عن موقف رجــل دين وليس رجل 

سياسة«.

قوات حفتر تهاجم قاعدة الجفرة الجوية في وسط ليبيا لتوسيع نطاق سيطرتها 

اشتباكات في طرابلس وتشكيل حرس وطني يتبع حكومة الإنقاذ‏
■ ليبيــا - وكالات : في أحدث تحد لحكومة الوفاق 
الوطني أعلن محمود الزقل وهو قيادي عسكري موال 
لخليفة الغويل الخميس تشــكيل »حــرس ‏وطني« قال 
إنهــا قوات ســتكون مســؤولة عــن تأمين مؤسســات 

الدولة والبعثات الدبلوماسية.‏
ووصلــت قوات الزقــل إلى طرابلس أمــس الأربعاء 
قادمــة مــن مصراتــة وهــي مســقط رأس الغويل في 
قافلــة ضمت عشــرات ‏المركبات مما تســبب في اندلاع 
اشــتباكات عنيفة مع جماعة مســلحة موالية لحكومة 
الوفاق الوطني في حيــن جنوب ‏العاصمة هما صلاح 

الدين وأبو سالم.
‏ وتشــير تقارير واردة من العاصمة الليبية طرابلس 
إلي احتمال وقــوع مواجهات عنيفة بين قوات الحرس 
الوطنــي، التابعــة ‏لما يعرف بـــ )حكومة الإنقــاذ( التي 
يتزعمهــا خليفــة الغويــل، وقــوات حكومــة الوفــاق 
الوطني، التابعة للمجلس الرئاســي ‏الليبي المعترف به 
دوليا، وذلك من أجل السيطرة علي مقرات حكومية في 

العاصمة.‏
‏ وبدأت بوادر هذه المواجهة يوم الخميس حين منعت 
قوات الأمن المركزي التابعة لــوزارة الداخلية بحكومة 
الوفــاق ‏بطرابلــس، قــوات الحــرس الوطنــي التابعة 
لحكومــة الإنقاذ من إقامة اســتعراض مســلح بميدان 
الشــهداء وســط العاصمة، حيــث ‏قامت قــوات الأمن 
المركــزي المتمركزة أمام بــرج أبو ليلى باطــاق أعيرة 
نارية أجبــرت قوات الحرس الوطني على ‏الانســحاب 
من المنطقة، حسب قناة ليبيا المستقبل .‏ وشهدت بعض 
شــوارع العاصمــة الليبيــة طرابلس مســاء الخميس، 
عرضــاً لســيارات عســكرية لقــوة »الحــرس الوطني« 
التي أعلن ‏عن تأسيســها في وقت ســابق أمس، وتتبع 
حكومة »الإنقاذ« التي عادت للعمل قبل أشــهر بقيادة، 

خليفة الغويل. ‏
وشــاركت في العرض ســيارات يقــدر عددها بأكثر 
من 25 ســيارة محملــة بأنــواع مختلفة من الأســلحة، 
منهــا الخفيفــة والثقيلــة ‏والمتوســطة، بالإضافــة إلى 
مسلحين، واســتمر لأكثر من 20 دقيقة، قبل أن ينتهي. 
ووفق المراســل فإن معظم هذه الســيارات ‏التي تحمل 
شــعار »الحرس الوطني« الذي حمله بيان التأســيس، 
كانت انطلقت من معســكر »الصواريخ« بمنطقة صلاح 
الدين، ‏شرقي طرابلس، وهو معسكر يضم قوات تابعة 

لـ«الإنقاذ«. ‏
وفــي وقت ســابق الخميس، قــال بيان صــادر عن 

القــوة الجديدة »الحــرس الوطني«، نشــرته وســائل 
إعــام محليــة، إن القــوة بــدأت ‏عملها للمســاهمة في 
الاستقرار والتعاون مع »كل المؤسسات الأمنية لتحقيق 
أهدافها«. ‏ وأشــار البيــان إلى »عزم الحــرس الوطني 
الحد من مظاهر انتشــار فوضى الســاح والهجرة غير 
الشــرعية التي تشــكل تهديدا ‏لأمن واستقرار الوطن«، 

بالإضافة إلى متابعة تنظيم »الدولة« الإسلامية .‏

ولم يعلــن البيان صراحة تبعية تلــك القوة لحكومة 
»الإنقاذ« الليبية غيــر المعترف بها دوليا، غير أن رئيس 
تلــك الحكومة أعلن ‏في كانون أول / ديســمبر الماضي 
أنها تسعى لتأسيس قوة حرس وطني. وقالت وسائل 
إعلام محلية الخميس إن تلك القوة تتبع ‏حكومة الغويل 
بالفعل. ‏وتشــهد المنطقة الواقعة من أمام برج أبو ليلى 
وحتــى تاجوراء مــرورا بطريق الشــط انتشــارا أمنيا 

مكثفا لقوات الأمن ‏والأجهــزة التابعة لداخلية حكومة 
الوفاق.‏

وكان الغويــل رئيس حكومة الإنقــاذ الليبية التابعة 
للمؤتمر الوطني المنتهية ولايته قد أعلن في الثاني عشر 
من الشــهر ‏الماضي أن الميليشــيات التابعة له سيطرت 

على وزارات الدفاع والعمل والعدل والاقتصاد.‏
‏ قــال متحدث ومصــدر طبــي إن قوات شــرق ليبيا 

هاجمــت قاعدة جوية في منطقة الجفرة وســط البلاد 
‏الخميــس مما أســفر عــن ‏مقتل شــخصين علــى الأقل 
بعد ســاعات من اندلاع قتال بــن فصائل متناحرة في 

العاصمة ‏طرابلس.‏
وتواجــه حكومة الوفاق الوطنــي المدعومة من الأمم 
المتحــدة ووصلت لطرابلــس العام الماضــي صعوبات 
في فرض سلطتها ‏‏على جماعات مسلحة في العاصمة 
ناهيك عن باقي أنحاء البلاد مترامية الأطراف والمنتجة 

للنفط.‏
من جهة أخرى اشــتبكت قوات موالية لخليفة حفتر 
قائــد الجيش الوطنــي الليبي المتمركز في الشــرق مع 
كتائب مناوئة في منطقة الجفرة ‏في ‏الأسابيع الماضية 
واتهمتـــهم بمـحاولة الهـجوم على موانئ نفطية واقعة 
علــى ســـاحل البحر المتوســط ســيطر عليهــا الجيش 

‏‏الوطـني الليبـي في أيلول / سـبتمبر الـماضي.‏
وقــال أحمــد المســماري المتحــدث باســم الجيــش 
الوطنــي الليبــي إن الضربــة العســكرية التــي نفــذت 
الخميــس والتي أصيــب ‏فيها ‏أيضا 13 شــخصا كانت 
تهدف إلى »شــل حركة« العدو قبل هجوم متوقع على 
الموانئ. ولم يتســن الوصول إلى القوات ‏التي ‏تســيطر 

على القاعدة الجوية التي استهدفت للتعليق.‏
وزادت المعــارك حــول منطقة الجفــرة المخاوف من 
تصعيــد فــي الصراع بــن التحالفــات العســكرية في 
الشــرق والغرب التي ‏‏اندلعت بينها معارك متقطعة منذ 
2014. ويســعى الجيــش الوطني الليبي بقيــادة حفتر 
لتوســيع مناطق ســيطرته نحو الغرب ‏‏وهدد بالزحف 

إلى طرابلس.‏
وعــارض حفتــر الموالي لحكومــة معلنة مــن جانب 
واحد في شــرق ليبيــا حكومــة الوفاق الوطنــي التي 
وصلت إلى طرابلس ‏‏غرب البلاد العام الماضي. وبعض 
الجماعات المســلحة في العاصمة لا زالت تدين بالولاء 
لحكومــة ثالثــة معلنة من طــرف ‏‏واحد بقيــادة خليفة 

الغويل.‏
وتشهد ليبيا أزمة سياسة حادة في ظل تنازع ثلاث 
حكومــات هــى حكومــة الانقــاذ والوفــاق والحكومة 
المؤقتــة المنبثقــة عــن ‏مجلــس النــواب المنتخــب، على 
إدارة البــاد. ‏وأجليت أغلب البعثات الدبلوماســية من 
طرابلس بعد معارك شرســة في 2014 لكن الســفارتين 
التركيــة والإيطالية اســتأنفتا ‏العمل الشــهر الماضي. 
ويعــود الاقتتال بــن الفصائــل الليبية إلــى انتفاضة 

2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.‏

متحدث رسمي : تونس تسجّل استقرارا في الوضع الأمني منذ مطلع 2017
■ تونــس- مــن يامنة ســالمي: أكــدت وزارة الداخلية 
التونسية، أمس الجمعة، تســجيل استقرار كبير في الوضع 

الأمني بالبلاد، منذ مطلع العام الحالي.
جاء ذلك على لســان العقيد وليد حكيمة المتحدث باســم 
الإدارة العامة للأمن التونســي التابعة للداخلية، في مؤتمر 
صحافي فــي العاصمة تونس. وقال حكيمــة، إنه »منذ عام 
تقريباً لم تســجل أي عملية إرهابية، وذلــك نتيجة مجهود 
قوات الأمــن والاســتراتيجية الوطنية في مجــال مكافحة 
الإرهاب«.  وقــال العميد خليفة الشــيباني المكلف بالإعلام 
بالإدارة العامة للحرس التونســي )تابعة للداخلية(، خلال 
المؤتمر ذاته، إن »المؤسســة الأمنية في تونس بدأت تتعافى 
وهناك تحســن كبير فــي الوضع الأمني بالبــاد«. وأكد أن 
»العمليــات الأمنيــة في مجــال مكافحة الإرهــاب في تقدم 
مســتمر«. وكشف الشــيباني، أن »عدد المداهمات التي تمت 
في إطار ملاحقة إرهابيين، وصلت إلى 49 ألف و264 مداهمة، 
، وأحيلت على القضاء 765 قضية  و33 ألــف و361 عملية تحرٍّ
إرهابية، كمــا تم إيقــاف 1069 عنصرا إرهابيــا، و807 يتم 

البحث عنهم، وذلك خلال 2016«.
وأضــاف »تم إحبــاط 287 عمليــة اجتياز حــدود برية 
وبحرية، وإيقاف 1537 شــخصا متورطا فيهــا، إلى جانب 
التصدي إلى 6415 عملية تهريب ســلع خلال العام الماضي«.

وتابع: »تم حجز أســلحة لها علاقة بعمليــات إرهابية، منها 
177 ســاح كلاشينكوف رشاشا، و12 مسدسا، و129 قذيفة، 

و662 مخزن سلاح، و3 أحزمة ناسفة، وذلك العام نفسه«.
علــى صعيد آخر، أشــار حكيمــة، إلى »تســجيل 3367 
تحركاً احتجاجياً عام 2016، فيما تم تســجيل 360 احتجاجاً 
اجتماعيــاً في كامل مناطق البلاد، وذلك خلال شــهر كانون 
الثانــي / يناير 2017«.ولفــت إلى »تكرر الاعتــداءات على 
ل 30  أمنيين خلال تأمين التحركات الاحتجاجية، حيث ســجّ
اعتداء على أعــوان أمن من قبل محتجين خلال يناير/كانون 

الثاني الماضي، أثناء تحركات احتجاجية«.
ومنذ أيــار/ مايــو 2011، تعرضت تونس لسلســلة من 
الأعمال الإرهابيــة، راح ضحيتها عشــرات الجنود ورجال 

الأمن والمدنيين والسياح الأجانب.

ملف الهجرة يتصدر مباحثات ميركل مع رئيس الحكومة التونسية الثلاثاء المقبل
■ برلين - تونس -  د ب أ : من المقرر أن تلتقي المستشارة 
الألمانية انغيلا ميــركل يوم الثلاثاء المقبــل رئيس الحكومة 
التونسية، يوسف الشاهد، لبحث مســائل ترتبط بالهجرة 
ومســتقبل التعاون بــن البلدين. وأوضــح الموقع الخاص 
بالحكومة الاتحادية في برلين على شــبكة الانترنت الجمعة 
أن المحادثات ستكون خلال حفل غداء وستشمل أيضا الوضع 

الأمني في المنطقة والعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.
ويبدأ رئيس الحكومة التونســية زيارة رسمية إلى ألمانيا 

بدءا من يوم الاثنين المقبل وتســتمر حتى يوم الاربعاء وهي 
الأولى له منذ توليه المنصب في آب/أغسطس الماضي. وتأتي 
الزيارة في أعقاب فترة شابتها أزمة صامتة بين البلدين بشأن 
ترحيل المهاجرين غير الشــرعيين المنحدرين من دول شــمال 

افريقيا ومن بينها تونس.
وتفجرت الأزمة بعد حادثة الدهــس الإرهابية في برلين 
والتي تورط فيها التونســي أنيس العامــري قبل أن تقتله 
الشــرطة الايطاليــة في ميلانــو. وتضغط برلين لتســريع 

عمليات الترحيــل لمن رفضت طلبات لجوئهــم دون عوائق 
بيروقراطية. وتقدر الحكومة التونســية عدد مهاجريها غير 
الشــرعيين بألمانيا بحوالي 1200 تم ترحيــل قرابة 100 من 

بينهم.
وتعــد ألمانيــا من بــن الداعمــن الأساســيين للانتقال 
الديمقراطي فــي تونس عبر تمويل برامج تنمية وتكوين كما 
تدعم المؤسسة الأمنية والعسكرية وتساهم في تعزيز جهود 

تونس لمراقبة حدودها مع ليبيا.

الإعلان عن تأسيس الحرس الوطني الليبي

طاهر بن حسين
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شؤون عربية وعالمية

■ أنقرة ـ وكالات:   وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
أمس، على تعديلات دستورية سوف تدخل تغييرات على النظام 
السياســي في البلاد، بما في ذلك التحول مــن النظام البرلماني 

الحالي إلى نظام رئاسي تنفيذي.
وقال  في مدينة أكســاراي في الأناضول أمس »أصبحت تركيا 
في مفترق طرق فيما يتعلق بتغيير نظام الحكم. وقعت مشــروع 
القانــون وأنا في طريقي إلى هنا. بــدأت العملية. يحدوني الأمل 
في أن يخرج شــعبي للتصويت في 16 أبريل/ نيسان«.  ويتطلب 
تمرير الاســتفتاء أغلبية بســيطة من الناخبــن )أكثر من 50 في 

المئة(.
ووافق البرلمان على مشــروع القانون الشــهر الماضي بعد أن 
حصل على موافقة 330 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان البالغ 
عددهم 550. وإذا أقر التشريع في الاستفتاء فقد يمهد هذا الطريق 

أمام أردوغان  ليبقى في منصبه حتى 2029.
وستمكن التعديلات الدســتورية الرئيس من إصدار المراسيم 
وإعــان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المســؤولين وحل 
البرلمان ، وهي صلاحيات يقول حزبا المعارضة الرئيســيان إنها 

تخل بكفة ميزان القوى لصالح أردوغان .

ويقــول النقــاد إن التعديــات ســوف تضعــف الضوابط 
والتوازنات بين مؤسســات الحكومة للحيلولة دون تمتع إحداها 
بصلاحيــات أكبــر، ودور البرلمان، وتمنح الكثير من الســلطات 
لمنصــب الرئيس، إلى جانب النيل من اســتقلال القضاء. وتقول 

الحكومة إنها سوف تجلب الاستقرار.
ويواجه أردوغــان ، الذي يجلس على ســدة الحكم ســواء 
كرئيــس وزراء أو رئيــس منذ عــام 2003، اتهامــا باتباع نهج 

استبدادي على نحو متزايد .
جديــر بالذكر أن موعد الاســتفتاء على الدســتور يقع خلال 
ســريان حالة الطوارئ، التي مددها البرلمان، ما يحرم المعارضة 

من التظاهر أو عقد ندوات جماهيرية ضد التعديلات.
وتعــارض الأطراف اليســارية والموالية للأكــراد من الطيف 
السياســي الدســتور الجديــد، بينما يؤيــده حــزب »العدالة 
والتنمية« الحاكم، الذي يتنمي إليــه أردوغان ، رغم أن قطاعات 

كبيرة من قاعدته قد لا تزال مترددة.
وأيد الكثير من نواب حزب »الحركة القومية اليمينية« المتطرفة 
الحكومة، ولكن بعض أعضاء الحزب يعارضونها وسط مؤشرات 

على الانقسام داخل المعسكر القومي.

إذا أُقر في استفتاء شعبي في أبريل قد يبقى في منصبه حتى 2029

أردوغان  يقر مشروع قانون تعديل
 الدستور للانتقال للنظام الرئاسي

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

يحتفــل اليمنيــون، اليوم الســبت، بالذكرى 
السادســة للثورة الشــعبية التي اندلعت في 11 
التجارب  من  واحدة  وكانت   ،2011 شباط/فبراير 
التي اجتاحت  العربــي  الربيع  البارزة لثــورات 

المنطقة العربية مطلع 2011 .
وكان للثــورة اليمنية تجربتهــا الخاصة التي 
تختلف عن بقية التجارب العربية الأخرى، حيث 
حققت الثــورة اليمنية نجاحاً نســبيا نهاية عام 
2011 بالإطاحــة، ولو ظاهريا بالرئيس الســابق 
علي صالح، وتم انتخاب نائبــه عبدربه منصور 
هادي، رئيسا جديدا لليمن في مثل هذه الأيام من 

عام 2012. 
وعلــى الرغم من استســام صالــح للمطالب 
الســلطة،  عــن  ظاهريــا  وتنحيــه  الشــعبية، 
غيرأنه ســخّر أجهزة ومؤسســات الدولة المدنية 
والعســكرية، والجيــش الموالي لــه للتآمر على 
مخرجات الثورة، ليتــم إعادتها إلى نقطة الصفر 
مــع نهايــة 2014 بالأنقــاب عليها عبــر أدوات 
جديدة، وهي واجهة التمــرد الحوثي في الظاهر 
المدعوم بكل قوة من صالح وأتباعه. وقد نجح هذا 
التحالــف بالإطاحة بنحو 80 في المئة من مقومات 
الدولة الجديدة، ولكن العشــرين في المئة المتبقية 
تصــدت لهذا الانقــاب، وقاومته بقــوة وغيَرت 
المعادلــة حتى أصبحــت الدولة برئاســة هادي 
تســيطر على نحو 80 في المئة من مقومات الدولة 

وتبسط سيطرتها على أراضي البلد.
وفي الذكرى السادسة للثورة الشعبية، انقسم 
اليمنيون فــي احتفالهم بهذه الذكرى إلى 3 فئات، 

الأولى والأكبــر، وهي الفئة المناصــرة والداعمة 
لتلك الثورة منذ انطلاقها، والتي ما زالت تخوض 
اللحظة  حتى  ولإنجاحهــا  لحمايتها  مريرا  نضالًا 
لقطف ثمار ثورة 2011 ، وهذه الفئة التي تشــكل 
الغالبيــة العظمى من الشــعب اليمني من أقصاه 
إلى أدناه، بما فيهــا المناطق التي تقع تحت هيمنة 
الثورة  هذه  يؤيدون  حيث  الحوثيين،  الانقلابيين 
ومخرجاتها ويقفون إلى جانب الحكومة الشرعية 

برئاسة هادي.
ودافعت هــذه الفئة عن ثــورة 2011 وضحت 
من أجل نجاحها بالغالــي والنفيس لإيمانهم بأن 
نظام صالح كان لا بد أن يكــون له نهاية، بعد كل 
السياســات التي تبناها للســيطرة على مفاصل 
الســلطة، والثورة في الحاضر والمســتقبل عبر 
مشــروع توريث الســلطة لأبنائه وتحويل البلد 
إلى جمهورية ملكية، فيما الشعب يعاني من القهر 

والفقر والتهميش وعدم تكافؤ الفرص.
الثورة الشــعبية ضد  الفئة أن  واعتبرت هذه 
نظام صالح كانت خيارا وحيدا لا مفرّ منه لمعالجة 
الوضع في اليمن، شاءت الأقدار أن يكون توقيته 
في هذا الظــرف العصيب، ولم يكــن مجرد عمل 
ترفي لتحسين الوضع السياسي، وبالتالي احتفت 
هذه الفئــة بكل حماس بهذه الذكرى السادســة، 
وأبرزت تصميمها على مواصلة المشوار لاستكمال 
قطف ثمار ثورتها، التي لا يــزال أمامها الكثير من 
المعوقات، وفــي مقدمتها التي تخوضها حاليا ضد 

القوى الانقلابية الحوثية وقوات صالح.
والفئة الثانية من الشــعب اليمني، وهم بعض 
أتباع الحراك الجنوبي المســلح، والذين اعترفوا 
بهذه الثورة، واعتبروها تتويجا لشرارة الحراك 
الجنوبي، الذي انطلق في 2007 ضد نظام صالح، 
والذي طالب حينها بانفصال الجنوب عن الشمال 

طالمــا أن نظام صالح في الســلطة، ولكن البعض 
الآخر منهم لا يزال يصرّ على أن الأهداف الأصيلة 
للحــراك الجنوبــي، تبقى انفصــال الجنوب عن 
الشــمال، وليس مجرد القضاء على نظام صالح. 
غير أن هذه الغالبية من قيادات الحراك الجنوبي 
بمن فيهم القيادات يشــعرون أن أهدافهم تحققت 
بإزالة مسببات التهميش السياسي والاقتصادي، 
الذي كانوا يعيشــونه في عهــد صالح، حيث أن 
غالبية أركان الســلطة حاليا في يــد الجنوبيين، 
بدءاً برئيــس الجمهورية هادي، مــرورا برئيس 
الحكومة أحمــد عبيد بــن دغر، وانتهــاء بكافة 
وزراء الحقائــب الوزارية الســيادية، الموجودة 
بأيدي كوادر جنوبية، ناهيك عن كافة مســؤولي 
الســلطات المحلية، مــن محافظــن وغيرهم في 

المحافظات الجنوبية.
وعلــى الرغم مــن المــزاج الشــعبي المطالب 
بانفصال الجنوب، والذي ســاد الشارع الجنوبي 
خلال الســنوات الماضيــة، غير أن تغيّر المشــهد 
السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي خلق 
قناعات جديدة لــدى العامة قبــل الخاصة نحو 
تأييــد ثورة 2011 ، التي حققــت الجزء الأكبر من 
حلم اليمنيين في الإطاحة بماكينات الفساد، التي 
كان نظام صالــح يتبناها، وبناء نظام جديد قائم 
على العدل والمســاواة في السلطة والثروة يسهم 

في بنائه كافة أبناء الوطن. 
أمــا الفئة الثالثة مــن اليمنيين فهــم الموالون 
للانقلابيــن الحوثيــن وأتباع صالــح، والذين 
لم يحتفلوا بهــذه الثورة، بــل واعتبروها ثورة 
»الفوضى الخلاقة«، التــي تبنّاها الغرب لتفتيت 
هذه البلدان وإخضاعها لسياساته الاستعمارية، 
ضمن استراتيجية السيطرة على المنطقة وتقاسم 

النفوذ الغربي فيها.

الغالبية اعتبروها ضرورة للإطاحة بالنظام الديكتاتوري... و»الجنوبي« يراها تتويجا لحراكه... والموالون للحوثيين وصالح يصفونها بـ»الفوضى« لصالح الغرب

اليمنيون يحتفلون اليوم بالذكرى السادسة للثورة الشعبية كل بطريقته

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب الفرنســي، أمس ، اعتقال 
أربعة أشــخاص في مدينة مونبيلييه، جنوب فرنســا، 
بينهم فتاة قاصر، تبلغ 16 ســنة. وأوضحت الســلطات 
المراقبــة الأمنية،  الفرنســية أن »الخلية« كانــت تحت 
ويشتبه في تخطيطها  لتنفيذ هجوم إرهابي وشيك على 

عدد من الأهداف داخل فرنسا.
وأوضح مصدر في الشــرطة أن »المشــتبه فيهم ثلاثة 
شــبان، وفتاة تتــراوح أعمارهم بــن 16 و34 عاما، تم 
اعتقالهــم بعد اقتنائهم مــادة »الأســيتون« التي يمكن 

استخدامها في صنع عبوات ناسفة«.
وأفــادت الســلطات الفرنســية أن الفتــاة القاصر، 
وتدعى ســارة، ســجلت قبل يومين فيديــو بايعت فيه 
تنظيم »الدولة«. كما قامت قوات مكافحة الإرهاب برصد 
تحركاتها على شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن عبّرت 
عن رغبتهــا في التوجه إلى ســوريا وفي ضرب مصالح 

فرنسية، بعد تنفيذ زوجها للعملية الإرهابية.
وحسب ما أوردته وســائل الإعلام الفرنسية، ومنها 
قناة »بي أف أم« الإخبارية ، فإن الشــاب البالغ من العمر 
21 عاما، ويدعى توما، وهو رفيق الفتاة القاصر ســارة، 
كان ينــوي تنفيذ عمليــة انتحارية. إلا أنــه كان ينتظر 
الزواج بســارة، بطريقة شــرعية،  قبل تنفيذه العملية 
الانتحارية، مما يمكنها من الفرار إلى ســوريا قبيل ذلك. 
وكان من المقــرر أن يتكلف بها تنظيم »الدولة« باعتبارها 

»أرملة شهيد«.
أما بالنســبة للشــابين الآخرين الموقوفــن، أحدهما 
يدعى مالك ويبلغ من العمر34 ســنة، وكان معروفاً لدى 
الســلطات الفرنســية بفكره المتطرف، وقــد لعب دور 
»الوصي« على ســارة وتوما، وكان سيتولى مهمة ايجاد 
جواز ســفر مزور للفتاة القاصر، وتسهيل عملية عبورها 
لسوريا.أما الشــاب الرابع، ويبلغ من العمر 27 سنة، فلم 

يعرف بعد دوره بشكل واضح داخل »الخلية«.
وكانــت الشــرطة ضبطــت خــال عمليــة المداهمة 
والتفتيــش لإحدى الشــقق التي تعــود للموقوفين، 71 
غراما من مــادة« تي ا تي بي« شــديدة الانفجار. كما تم 

العثور في شــقة الزوج »الانتحاري«على مختبر صغير 
يحــوي مواد كيميائية، مثل »بيروكســيد الأســيتون«، 
بالإضافة إلى مادة »الأسيتون« و«ماء الأكسجين« وحُقن 
وقفازات واقية. وأكد وزير الداخلية برنو لورو، في بيان، 
أن »قوات الأمن أحبطت عملية إرهابية وشــيكة التنفيذ، 
بعد أســبوعين مــن التحريــات المعمقة لجهــاز مكافحة 
الإرهاب«. بــدوره قال رئيس الحكومــة برنار كازنوف 
»الخطر الإرهابي لا يزال مرتفعا جدا ضد بلادنا، وأعطيت 
التعليمات لتســخير كل الامكانيات المتوفرة لحماية أمن 
المواطنين«. وجدد كازنوف دعوته دول الاتحاد الأوروبي 
لـ »تكثيف التنسيق الأمني بين مختلف دول الاتحاد، عبر 
إنشــاء ملف أمني أوروبي موحد، يضم لائحة بأســماء 

الإرهابيين، حتى يسهل تعقبهم واعتقالهم«.
يذكر أن فرنسا لا تزال تعيش تحت حالة الطوارئ منذ 
الاعتــداءات الإرهابية في 2015 و2016. وكانت آخر هذه 
التهديدات ما حصل في الثالث من الشهر الجاري، بعدما 
هاجم  شــاب مصري في الـ29 من العمر، يحمل ساطورا، 
جنــودا أمام متحف اللوفر في باريــس وهو يهتف »الله 

أكبر«.

اعتقال خلية من أربعة أشخاص بينهم »انتحاري« وفتاة قاصر بايعت تنظيم »الدولة« 

إحباط عملية إرهابية »وشيكة التنفيذ« في جنوب فرنسا

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صرح الدكتور صادق زيبا كلام، أستاذ العلوم 
السياســية فــي جامعة طهــران الحكومية، ومن 
مقربي الرئيس الســابق لمجمع تشخيص مصلحة 
النظام الإيراني علي أكبر هاشــمي رفســنجاني، 
أنهــم كقتلة الحســن )في إشــارة إلــى النظام 
الإيراني( قتلوا آلافاً من أعضاء منظمة »مجاهدي 
خلق« في ســجن »إيفين«، السيىء الصيت خلال 
السنوات الـ10 التي تلت انتصار الثورة ، وخاصة 

صيف 1988.
ونشــر موقــع »كويــا نيــوز« مقطــع فيديو 
لتصريحات صادق زيبا كلام على هامش مهرجان 
»فجر« الســينمائي الســنوي الإيراني، المقام في 
طهران بمناسبة ذكرى انتصار ثورة 1979، حيث 
قال إن النظــام الإيراني كـ»قتلة الحســن« قتل 
آلافاً من أعضاء منظمة مجاهــدي خلق المعارضة 
دون محاكمة وإثبات وقــوع الجريمة على هؤلاء 
خلال الســنوات الأولى بعد الثورة ، وخاصة ما 
حصل في صيف 1988، بالإشــارة إلى ما جاء في 
التسريب الصوتي لاجتماع أعضاء »لجنة الموت« 
في الجمهورية الإسلامية مع نائب مؤسس النظام 

الإيراني المعزول، حسين علي منتظري.
وانتقد بشــدة عرض فيلم »ماجــراي نيمروز«، 
الــذي تم إنتاجه بدعم مــن الحرس الثــوري، في 
مهرجان »فجر« الســينمائي، مضيفــاً أن قصة هذا 

الفيلــم لا تروي الحقيقــة عما جرى بــن »الحرس 
الثوري« ومنظمة »مجاهدي خلق« خلال تلك الحقبة.
وتســاءل المقــرب من هاشــمي رفســنجاني 
قائــاً »نحن نتهم منظمة »مجاهــدي خلق« بأنها 
نفذت حملة واســعة من الاغتيــالات خلال فترة 
الثمانينيات من القرن المنصرم، وهل أعضاء هذه 

المنظمة كانوا فعلوا ذلك مجانياً دون دليل؟«.
وأوضــح أن الفيلم يتحدث عــن رواية النظام 
الإيراني عن تلك الأحــداث وليس الحقيقة، وأنه 
يصور للمشاهد بأن أعضاء الحرس الثوري كانوا 
أناســاً رؤوفين ويدافعون عن الحق والإنسانية، 
بينمــا نحن مثل »قتلة الحســن« قتلنــا آلافاً من 
أعضاء منظمة »مجاهدي خلق« في ســجن إيفين 

دون محاكمة.
وأكد زيبا كلام أن البلاد شــهدت حرباً داخلية 
خلال تلــك الحقبة من فترة حياة الثورة الإيرانية 
بين الحرس الثوري ومنظمة »مجاهدي خلق« أدت 

بأروح آلاف الضحايا.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة »مجاهدي خلق« 
تعتبر أحد التنظيمات الرئيســية التي لعبت دوراً 
محورياً في انتصار ثــورة 1979 من خلال الكفاح 
الملكي  النظام  الشــعبية ضد  المســلح والحركات 
في إيران منذ عام 1965. وكان الرئيس الســابق 
للمنظمــة، مســعود رجوي، مرشــحاً فــي أول 
انتخابات رئاسية بعد الثورة. ولعبت »مجاهدي 
خلق« دوراً مهماً خلال ســنوات 1979 حتى 1981 
في البلاد، حتى تم إقصاؤها من العمل السياســي 
وطرد العديد من أعضائهــا من الدوائر الحكومية 

الخميني،  الإسلامية  الجمهورية  مؤسس  من  بأمر 
بســبب الصراع الدائر حينها على الســلطة بين 

القوى الثورية.
وسبق أن أثار نشر نجل نائب مؤسس الثورة 
الإيرانية المعزول، أحمد منتظري، تسجيلًا صوتياً 
للقاء »لجنة الموت« مع حسين علي منتظري، ضجة 
واســعة في الأوســاط الإيرانية، إذ كان يشــرح 
أعضاء »لجنة الموت« له دليل إدانة، وإعدام آلاف 
من سجناء منظمة »مجاهدي خلق« في عام 1988. 
وردا عليهم منتظري بالقول إنه لا يجوز لا شرعياً 
ولا أخلاقياً ولا إنســانياً قتل أولئك الذين حكمت 
لنياتهم،  عليهم المحكمة بالســجن ســابقاً، نظراً 
وإنهم لم يرتكبــوا جرماً جديــداً وإنهم يقبعون 
في الســجن. وأكد أعضاء »لجنة الموت« لمنتطري 
حينها أنــه يجب إعدام هؤلاء الســجناء لأنهم لا 

يزال يؤيدون منظمة »مجاهدي خلق«.
وكان أهم أعضاء »لجنة الموت« في الجمهورية 
الإســامية الإيرانية، مصطفى بور محمدي، وهو 
الآن يشــغل منصب وزير العدل في حكومة حسن 
روحانــي، وإبراهيم رئيســي وهــو ممثل الولي 
الفقيه، ورئيس منظمــة إدارة ضريح الإمام الـ8 
للشــيعة في مدينة مشــهد شمال شــرقي إيران 
حالياً، وحســن علي نيري، نائب رئيس المحكمة 

العليا الإيراني.
وأكدت تقارير الأمم المتحدة حينها إعدام إيران 
ما لا يقل عن 3600 شــخص من سجناء »مجاهدي 

خلق« في سجون مدينة طهران.
وكشفت تســريبات أمنية أخرى في عام 1999 

أن »لجنة الموت« في الجمهورية الإسلامية وخلال 
صيف 1988 أعدمــت 30410 من أعضاء »مجاهدي 
خلق« فــي جميع أنحاء إيران، فضــاً على إعدام 
3500 من ســجناء الأحزاب اليسارية الذين كانوا 
يقبعــون في الســجون منــذ الســنوات الأولى 

لانتصار ثورة 1979.
ورداً على التسريب الصوتي عن »لجنة الموت«، 
صــرح ولأول مرة عضــو هيئة الرئاســة لمجلس 
مدرســي  جمعية  وعضو  الإيراني  القيادة  خبراء 
حوزة قُم الشــيعية وإمام جمعة طهــران، أحمد 
خاتمي، أنــه تم إعدام ســجناء »مجاهدي خلق« 
خلال صيف 1988 بتهمة »محاربة الله ورســوله« 
وعلى أســاس الأمر الذي أصدره مؤسس الثورة، 
إياها بأنها  الله خمينــي، واصفاً الخطــوة  روح 
تطبيق لأحــكام القرآن والفقه الإســامي وعمل 

ثوري خدم الإسلام والشعب الإيراني.
وأكد مصطفى بور محمدي، أحد أعضاء »لجنة 
الموت« ووزير العدل في حكومة الرئيس الإيراني 
حســن روحاني، على صحة ما جاء في التسجيل 
الصوتي لنائب مؤســس الجمهورية الإســامية 
المعزول، حســن علــي منتظري، وقــال »افتخر 
بتنفيــذه أحكام آيــة الله الخميني ضــد أعضاء 

»مجاهدي خلق«، ونفذت حكم الله بحق هؤلاء«.
للإشــارة كانت محكمة الثورة الإســامية في 
مدينة قُم أصدرت عقوبة الســجن لمــدة 21 عاماً، 
وخلــع رداء رجال الدين ضد نجل أحمد منتظري، 
بسبب نشــر التســجيل الصوتي لاجتماع »لجنة 

الموت«مع والده.

أعدموا بأوامر من الخميني وبتهمة »محاربة الله ورسوله«

مقرب من رفسنجاني: كـ»قتلة الحسين« قتل النظام الإيراني الآلاف من »مجاهدي خلق«

بالتزامن مع ترحيل الحكومة 39 ألف باكستاني في أربعة أشهر

»ترحيل الأجانب مطلب وطني«... »هاشتاغ« سعودي يثير الجدل
لندن ـ »القدس العربي« 

من مي عبد العزيز:

بالتزامن مع ترحيل الحكومة السعودية لـ39 ألف مواطن 
باكستاني، آُطلق في السعودية وســم )هاشتاغ( سعودي 
تحت اســم  »# ترحيل الأجانب مطلب وطنــي«، دُوّنت فيه 

أكثر من 55 ألف تغريدة.
وعزا ناشطون ســبب مشاركتهم في الوســم إلى زيادة 
نســبة البطالة، وتدني رواتب أعداد كبيــرة من المواطنين 
مقارنة بالوافدين، بينما أشــارت الحكومة الســعودية أن 
قرارها ترحيل هــذا العدد الكبير من العمالة الباكســتانية 
يرجع إلى مخالفات تتعلق بنظام الإقامة والعمل، وبســبب 
ارتفاع أعداد الموقوفين الباكســتانيين فــي قضايا الإرهاب 

ومخالفة نظام الإقامة والعمل في المملكة.
ولم يكن هذا القــرار هو الأول من نوعه في الســعودية 

حيث كشــفت صحيفة »ذا إكسبرس تريبيون« الباكستانية 
أن المملكة العربية الســعودية قامت بترحيل نحو 123.527 

باكستانيا عام 2009.
وأكدت أنه تم ترحيل 67 مهاجراً باكســتانيا يوميا خلال 
الـ5 سنوات الماضية، وفقا لما كشــفت عنه وزارة الخارجية 

الباكستانية.
وأشارت الصحيفة إلى استياء صاحب زاده طريق الله، 
النائب عن الجماعة الإســامية، لصمــت وزارة الخارجية 
الباكســتانية حيال ما يحدث، وعدم أخذ أية ردة فعل تجاه 

ما تقوم به السلطات السعودية تجاه العمال الباكستانيين.
ومــع إعلان الســلطات الخاصــة بمصلحــة الجوازات 
الســعودية عن ترحيلهم، أكــد رئيس اللجنــة الأمنية في 
مجلس الشــورى، عبد الله السعدون، على ضرورة فحص 
القادمين للعمل في المملكة من العمالة الباكســتانية، فحصاً 

دقيقا بسبب تورط عدد من الباكستانيين في قضايا أمنية.
وأكدت السلطات السعودية أن البحث جارٍ عن وجود أي 

مخالفين أخرين لترحيلهم.
وتضاربت الآراء على مواقــع التواصل الاجتماعي حول  
الوافدين،  الوسم »الهاشتاغ« الذي يدعو الحكومة لترحيل 
من أجل إيجــاد فرص عمــل للمواطنين، ومنع اســتحواذ 
الأجانب على النصيب الأكبر من فرص العمل. وأكد مغردون 
»أنه حــان الوقت لطرد كل أجنبي يعمــل بالتجارة، ووقف 
نزيف التحويلات المالية إلى الخارج، و التي تضر باقتصاد 
الوطن«.وقالــت جيهــان »أنا معه وبقوة لأن كل الشــغيلة 

عندنا أجانب، وعيال المملكه جلوس«.
ودعمها محمد الشهراني قائلًا »أي والله ما دمر الاقتصاد، 
وما جات المشاكل إلا من تحت روسهم وخاصة اليمنيين بكل 

مكان تلقاهم«.
أما عبــد العزيز بن عبد الله فكتــب »تطالب بحقك وحق 
أبناء وطنك فأنت عنصري، تســكت عن حقك قالوا سعودي 

عاطل عن العمل، طبعا أكثر 80٪ من الوظائف للأجانب«. 
في حين رفض آخرون هذا الوسم »الهاشتاغ« واعتبروه 

»عنصرياً«، ورحبوا بالعمالة الأجنبية وألمحوا إلى ضرورة 
معاقبة من يروج لهذا الخطاب »المتخلف«.

وقد أثارت هذه الحملة بعض المواطنين، فكتبت شــموخ 
أحمد »مين المتخلف اللي ســوا الهاشــتاغ؟ المفروض يكون 
اطردوا المتخلفين فكريــاً من وطني!؟ انتم ســبب تراجعنا 
واللــه«. وجاءت تغريدة عبد الرحمن بحير بالنهج نفســه 
قائلًا »اقترح على وزارة الداخلية ملاحقة من أنشأ الهاشتاغ 
وســحبه من أذنه على هذا الطرح المحسوب علينا ولا يمثلنا 

أبدا«.
وغرد علي ســاخرًا »بتنظفون شــوارعكم؟ وتغســلون 
ملابســكم؟ و...الخ هذولي لابس الدكاتره سواء في مشفى 

او في جامعه ايه انا معكم ف ترحيلهم«.
أما حمد العذل »وبعدين إذا ترامب قال يجب طرد المسلمين 
قالوا اعوذ بالله من العنصرية وحمدلله على نعمة الإسلام 

! شعب مضحك«.
وبين المؤيــد والمعارض كانت هناك آراء وســطية، حيث 

ذهب قســم آخر إلى حصر هــذا المطلب بقطاعــات معينة، 
واســتثناء أخرى يصعب على المواطنــن التأقلم في العمل 

فيها  في إشارة إلى الحرف اليدوية والنظافة وغيرها.
وهذا ما جاء واضحــاً في تغريدة الناشــط عبد العزيز 
النهير، الذي كتب »البعض لا يمكن الاســتغناء عنهم، ولكن 
القضاء على التأشيرات الحرة والتستر وتحديد العمر حتى 

65 سنه للإقامة هو المهم«.
وتابع المغرد ضمير ســعودي: »المطالبــة بترحيل جميع 
الأجانــب غير عقلانــي، هنــاك أجانب نافعــون وآخرون 

طفيليات ضارّة، نحن نطالب بترحيل الطفيليات الضارة«.
وأضاف مشاري الغامدي »الأجنبي طبيعي يعمل بالبلد، 
لكن فكرة أن المديــر يكون أجنبيا ويوظف أبناء جنســيته 

ويتجاهل الكفاءة السعودية فكرة مرفوضة«.
واقترح في تغريدته »لو الدولــه تأخذ ضرايب رمزيه ع 
الأجانــب مثل بعض الدول المجــاورة وصرفها على مصالح 

البلد والمحتاجين، أمور كثير تتحل عندنا«.

عناصر من المقاومة اليمنية يحتفلون بتحرير مدينة »المخا«

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة: 

لم تلتزم الشركات الدولية التي تقدم خدمة 
بتضيق  الأمريكية  بالمطالبات  الرسائل  برقيات 
الخناق على استخدام عناصر تنظيم »الدولة« 
لبرامجها وفقا للعديد مــن المحللين الأمريكيين 
الذيــن طالبــوا إدارة ترامــب والكونغــرس 
باتخاذ إجراءات سريعة لإجبار هذه الشركات 
على إغلاق حســابات تابعــة لعناصر وأنصار 

»الدولة« والمنظمات المتطرفة الأخرى.
وأكــدت مراكز أبحــاث أمريكية مــن بينها 
معهد واشــنطن لبحوث إعلام الشرق الأوسط 
»ميمري« ان الإرهابيين يحصلون على تعليمات 
وأوامر بشــأن كيفية هجمات فــي الغرب عبر 

استخدام خدمات إرسال مقرها المانيا.
 وقال ستيفن ستالينســكي المدير التنفيذي 
لمعهد » ميمري » الذي يراقب النشــاط الجهادي 
على الإنترنت ان الكونغرس لا يتحرك بسرعة 
كافية لاتخــاذ إجراءات ضد هذه الشــركات، 
مشــيرا إلى ان هنــاك العديد من المشــرعيين 
المهتمين بهذه المشكلة، ولكن هناك حاجة ماسة 
لاتخاذ إجراءات سريعة جدا قبل ان ان تصبح 
الخدمــات الدولية لإرســال البرقيات وخاصة 
للاتصالات  متجذرة  وســيلة  »تيلغرام«  خدمة 
بين الجهاديين والترويج للدعايات مثل ما حدث 

في موقع »تويتر«.
واكد ستالينســكي أن معهد واشــنطن حذر 
أعضــاء الكونغــرس ووكالات حكومية أخرى 
في واشــنطن لسنوات من النشــاط الجهادي 
علــى الإنترنــت ولم يلتفــت إلا القليــل لهذه 
التحذيــرات، ومن بين هــؤلاء كان النائب تيد 
بو الذي قال إنه حاول التحذير من هذا التهديد 
منــذ عــام 2010 ، وفجأة انتشــر الحديث عن 
نشــاطات المنظمات الإرهابية علــى تويتر في 

العاميين الماضيين فقط.
 واضاف النائب بو أن الإرهابيين يستخدمون 
المنابــر الإعلامية الاجتماعيــة لجمع التبرعات 
وتجنيد وتنفيذ هجمات.كما استخدموا خدمات 

إرسال البرقيات لنفس الغرض.
وأكد بو أنه بعث برقية إلى شركة »تيلغرام« 
لكــي تحذو حــذو منصــات وســائل الإعلام 
الاجتماعي في التشديد على استخدام البرامج 
ولكنه لم يتلق ردا من الشــركة، مشيرا إلى انه 
سيحاول مرة أخرى الاتصال بالشركة. وكشف 
النائب براد شيرمان أن المنظمات الإرهابية قد 
زادت من اســتخدامها للبرقيــات والتطبيقات 
المشــفرة للتواصل مع بعضها البعض وتجنيد 
المزيد من الإرهابيين. وقال ان »تيلغرام« يجب 
تتبع المثال الجيد إلى قدمته مواقع »الفيسبوك« 
و»تويتــر«، وان تأخذ على عاتقها مســؤولية 
الحد مــن الأنشــطة الإرهابية علــى منصات 

التواصل.

واشنطن لا تتحرك بسرعة لإغلاق حسابات أنصار 
تنظيم »الدولة« في خدمات الرسائل الإلكترونية
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مصر اليوم

»ضربني وبكى وسبقني واشتكى«
»البكاء فعل إنســاني منذ بــدء الخليقة، الأنبياء بكــوا كما بكى أيضا 
العشاق، بحسب محمد إبراهيم موســى في »مصر العربية«، ولم يُستثن 
السياســيون من البكاء، فالراحل جمــال عبدالناصر، لم يســتطع كبح 
دموعه، ســاعة رحيل صديقه صلاح سالم، الأمر الذي مس نفس شاعرنا 
الرقيق كامل الشــناوي، فسجل المشــهد: »عندما رأيته يبكي صديقه في 
المستشــفى بدمعــه وقلبه، رأيت فيه الإنســان«، لكن بكاء السياســيين 
تحديدا، هو الأبعد عــن الصدق، فالرئيس الأمريكي نيكســون بكى أمام 
الشاشات، بعد افتضاح »ووتر غيت« لكســب تعاطف الشعب الأمريكي. 
كما بكى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق أنتوني أيدن، أمام البريطانيين 
فيما كانت طائراته تشــن مع الصهاينة والفرنسيين العدوان الثلاثي على 
مصر، لكن لا الشعب الأمريكي تعاطف مع الرئيس الفاسد، ولا البريطاني 
مع رئيس الوزراء المجرم. ايضا المشــير المدني المنتخب أيضا كثير البكاء، 
واللافت أن دموعه »حصرية« على شــهدائنا من أبناء الجيش، لكن أحدا 
لم يرَ دمعة تفرُّ من مقلتيه، على مســكين مات تحــت التعذيب في غياهب 
ســجن، أو على شــاب نقي مثل أحمد دومة، وهو يســتجدي القاضي أن 
يســمح بعرضه على الطبيب، ولو على نفقته الشخصية، ولا على زوجة 
أشرف شــحاته التي اختفى زوجها منذ نحو ثلاث سنوات، ولا تعرف ما 
إذا كان حيا أو ميتا، ولا على محمود محمد الذي دخل السجن طفلا، فخرج 
شــابا ويعاني من إصابة بالغــة تتطلب جراحة بالغــة الدقة في ركبته، 
لمجــرد أنه ارتدى قميصا عليه عبارة »وطن بــا تعذيب«، ولا على ملايين 
الفقراء الذين يموتون تحت نير المرض بعد رفع أســعار الدواء، ولا الذين 
جوعتهم قرارته الاقتصادية، من المتعففين الذين أصبحوا يتسولون خبز 
الكفاف، ولا على الكثير ثم الكثيــر من نكد الدنيا الذي يكابده المصريون، 
أو »الماســريين« كما ينطق اللفظة، لقد اختزل المثل الشعبي المشهد بحكمة 

جامعة مانعة: »ضربني وبكى وسبقني واشتكى«.
 

لماذا يعتذر الوزراء؟
طــال انتظار الناس للتعديل الوزاري، ربما لــم يحدث هذا من قبل في  
مصر.. وهو الأمــر الذي يوليه عبــاس الطرابيلي فــي »المصري اليوم« 
اهتماما كبيرا: »البعض يتعلل بشــرط عــرض الأمر على مجلس النواب، 
قبل الإعلان عن الأســماء.. باعتبار ذلك يحدث للمرة الأولى في بلادنا.. 
ولكن يبقى الســؤال: لماذا يتعثر الإعلان عن التعديل الوزاري في مصر؟ 
وهل يــؤدي ذلك إلى تغيير الحكومــة كلها بالمرة؟ ولكننا هنا ســنواجه 
مشــكلة تغيير كل الحكومة، بينما نعجز عن تغيير جزئي، في عدد محدود 
من الوزراء، إذ ربما نواجه بمشكلة أخرى أشد قسوة فيمن يقبل أن يصبح 
رئيســا لحكومة مصر، في هذه الظروف القاسية. يقول بعض العالمين أن 
المشــكلة تكمن في  اعتذارات معظم الذين عرض عليهم المنصب الوزاري. 
وهنا يجيء الســؤال الأهم: حقا لماذا يعتذرون؟ البعض يتحدث عن قصر 
المدة التي يقضيها الوزير في  كرسي الوزارة، وهي - في  الغالب - لا تصل 
إلى ســنة كاملة. وهنا يرى بعض المرشحين أن منصبهم - قبل الوزارة - 
منصب دائم ومســتمر لســنوات عديدة، والمثل الشــعبي يقول: عصفور 
في اليد ولا عشــرة على الشــجرة. ولكنني أرى أن بعض هؤلاء يشغلون 
مناصب عظيمــة، وأرى - مثلا - أن منصب رئيس جامعــة القاهرة أهم 
وأفضل حتى من منصب الوزير، والبعض يرى ســببا آخر هو الخوف من 
السجن أو الملاحقة القضائية، الذي يكبل يدي الوزير، ولهذا ازدادت أخيرا 
ظاهرة الأيدي المرتعشة. وأمامنا تجارب مريرة من وزراء دخلوا السجن، 
حتى وهم في الوزارة، ومنهم من طورد جنائيا وتعرض لاتهامات عديدة، 
أغلبهــا لم يثبت.. ومفرمة الإعلام كافية لكــي يعتذر المصري ألف مرة عن 

عدم قبول المنصب«.

من أجل عينيّ الرئيس
»أعلنت وزارة الأوقــاف، إعداد قوائم موضوعــات الخطب الموحدة، 
بحيث يتم توزيعهــا على خطة قصيرة المدى، تشــمل 54 موضوعا للعام 
الأول، وأخرى متوســطة المدى وتشمل 270 موضوعا لمدة خمس سنوات، 
وإرســالها متكاملة لأعضاء لجنــة علمية لوضع لمســاتهم وملاحظاتهم 
الأخيــرة عليها، تماهيا مع دعوة عبدالفتاح السيســي التي أطلقها للمرة 
الأولى لتصويب أو تجديد الخطاب الديني المزعوم في شــهر يوليو/تموز 
عام 2014. تلك السابقة التي يصفها رضا حمودة في »الشعب« بالخطيرة 
في تاريــخ الخطاب الديني، الذي يصادر مســتقبل الدعــوة، والذي هو 
نقيض التجديد بالأســاس في زمن الوصاية، حتــى على أنفاس الناس، 
ولخمس سنوات مقبلة. ما يحدث منذ نكبة 30 يونيو/حزيران وحتى الآن 
ما هو إلا حملة مسعورة وممنهجة لتجريف الدين وتجفيف منابع التدين، 
عبر خطوات حثيثة ومتســارعة نحو تأميم »الديــن« لخدمة وجهة نظر 
الســلطة بالعبث في ثوابت وتراث الأمة، والطعن في عقيدتها وشريعتها 
الإسلامية، فضلا عن تشويه رموزها الدينية بذريعة إعمال الفكر والعقل، 
والحض على الإبــداع والخروج من دائــرة الجمود، وهو حــق يُراد به 
باطل. وتجري هذه الخطة الخبيثة عبر مؤسســتين، الأولى هي مؤسسة 
الأوقاف، حيث الوصاية على المســاجد ودورها المهم والخطير في تشكيل 
وعي الأمة، على اعتبار أنها المدرسة الأولى لتشكيل وبناء وعي الجماهير. 
أما المؤسســة الأخرى فهي التعليم الذي يجري تجريفه وتغيير مســاره 
وتحويل وجهته نحو التغريب والحداثة اللقيطة، عبر حذف موضوعات 
الجهاد وســير وســيرة المجاهدين والفاتحين الكبار، أمثال صلاح الدين 
الأيوبي وعقبة بن نافع، بغرض التشكيك في قيمة الجهاد كقيمة إسلامية 
أصيلة لدى المســلمين، حيث يمثل »ذروة سنام« هذا الدين. خطة الأوقاف 
الأخيــرة تختطف عقول الأئمة بكل وضوح باتجــاه تكريس ديكتاتورية 
الصوت الواحد، والتمكين للنظام وتبرير اســتبداد الســلطة، وشرعنة 

وجودها«.

ضحية بعلم الحكومة
ما زال حادث مقتل شاب على مقهى عقب انتهاء مبارة المنتخب المصري 
مع الكاميرون، تثير حزن الكثيرين من بينهم غادة شــريف في »المصري 
اليوم«: »فــي البداية يجب أن نوجه تحية تقديــر وإجلال لعلماء الأزهر 
الشــريف على بيانهم الأخير.. لكن في رأيــي أرى أن الحد من الإفراط في 
الطلاق اللفظي يكــون بفرض غرامة مالية بــآلاف الجنيهات على الزوج 
الذي يطلق لفظا في لحظة غضب أو ما شــابه، ويكــون هذا ببلاغ تقدمه 
الزوجة في قسم الشــرطة.. هكذا ستنحسر الظاهرة. هناك دول تخلصت 
من ظاهرة الإنجاب بــدون أن تلجأ لتحريم الإنجاب، ففرضت عقوبة على 
إنجاب الطفل الثالث، فاســتقامت لها الأمور، ويبقــى الحق على عبحق! 
أمــا بعد، لو هتتعجب يا حمادة من مقتل الشــاب في القهوة فتعجب فقط 
من تأخر وقوع مثل هــذا الحادث، فهذه هي النتيجــة الطبيعية لدولة لا 
تحترم القانون، أو لنقل إنها النتيجة الطبيعية لدولة ماشــية »هليهلي« 
»عــك وربك ويفك«، »خذ من عبدالله واتكل علــى الله«. ولأن عبدالله في  
الروقان فــكان طبيعيا أن يزداد عدد البلطجية وتــزداد أماكن احتكاكهم 
بولاد الناس، هذا أيضا هو التحول الطبيعي الذي ســينتهجه أي مواطن 
لم يحصل على تعليم محترم، ولم ير الدولة تعاقب أحدا ســوى المختلفين 
معها سياســيا. لكن لو أنت بلطجي، فعش أيامك لأن الدولة تغض الطرف 
عنك. زيادة البلطجة هــي النتيجة الطبيعية للإصــرار على وزير تعليم 
فاشل، والإصرار على إهمال التعليم الفني الذي كان من المؤكد سيصنع من 
قاتل الشاب »صنايعي كسّيب« بدلا من أن يصبح قاتلا ينتظر الإعدام.. كم 
تحدثنا عن فساد بعض رؤســاء الأحياء.. لقد تفشى عدد المقاهي المخالفة 
في السنوات الأخيرة بشــكل يشــي بأن وزير الإدارة المحلية »نايم على 
جنبه مثل أبو جلمبو«. عندما تقلد زكي بدر وزارة التعليم في  أواخر عهد 
مبارك لم نعرف عنه سوى اصطناع المشــاكل والتعامل بأسلوب أمني مع 
قيادات الوزارة، وعندما تولى وزارة الإدارة المحلية وجدناه يتعامل أيضا 
بالأســلوب الأمني نفسه. أما الحكومة فهي تشاهد تلك الخلافات وبالمنهج 
الهليهلي المعهود نفســه. لم تفكر حتى في معاتبة الوزير على أســاس أن 
»مصارين البطن بتتعارك«. كنت أتوقع مــن الوزير الكثير من الإنجازات 
فور توليــه الإدارة المحليــة وكان أهمها غربلة رؤســاء الأحياء وإحالة 

الفاسدين منهم للنيابة، لكنه خيب جميع الآمال«.

الجوع كافر
يخشــى خالد داوود في »مصــر العربية« من: »ثــورة الجياع وتكرار 
ســيناريو هبّة 18 و19 يناير/كانــون الثاني 1977، عندمــا أدت قرارات 
الرئيس الراحل أنور الســادات برفع الدعم عن الخبز وســلع أساســية، 
إلى حالة من الانفجار الشــعبي العفوي غير المنظم، الذي عبر عن نفســه 
من خلال حرق الممتلكات العامة. وشهدنا أحداثا مشابهة عام 1986 عندما 
تمرد جنود الأمن المركزي، وكلهم من فقراء الريف، بعد أن ســرت إشاعة 
أنه ســتتم مد فترة تجنيدهم عاما إضافيا، لتصبح أربع سنوات. الأربعاء 
الماضي شــهدت مدينة القرين في محافظة الشــرقية أحــد مظاهر »ثورة 
الجياع« التي يمكن أن تتكرر كثيرا لو بقي الرئيس عبد الفتاح السيســي 
متمســكا بفلســفته القائمة على الاكتفاء بما يسميه بالمشــاريع القومية 
الكبرى، ومطالبة المصريين بالتحمل والعمل من أجل الأجيال القادمة، بل 
والصراخ في وجوه المواطنــن وتقريعهم لعدم تقديرهم حجم التحديات 
الخطيرة التي يعمل على مواجهتها. في القرين أوقف الأهالي عنوة سيارة 
تتبع وزارة التموين محملة بالســكر والزيت والأرز، وقاموا بالاســتيلاء 
على محتوياتها. وقبل ذلك بأســبوع عبر الأهالي في منيا القمح المجاورة 
في محافظة الشــرقية عن غضبهم من النقص الحاد في السلع التموينية 
ومضاعفة أســعارها، وقاموا بحرق التموين في المدينة. وقبل عدة أشهر 
قامت أمهات الأطفال الرُضع بقطع طريق الكورنيش في القاهرة في تحرك 
عفوي غير منظم مطلقا احتجاجا على نقص لبن الأطفال المدعم. كما نسمع 
بشكل شبه يومي تقريبا عن قيام أهالي قرية أو مدينة في الدلتا أو الصعيد 
بقطع الطرق. يتســاءل داوود ماذا ســنقدم لأهالي القرين لسد جوعهم 
وفقرهم؟ هل ســنقدم لهم فيلا سكنية في أحد المجمعات التي سيتم بناؤها 

في العاصمة الإدارية الجديدة، أو في مشروع الجلالة الترفيهي؟«.

الفراعنة ثاروا في يناير
يقر دنــدراوي الهواري ويعتــرف في »اليوم الســابع«: »بأن الإعلام 
ارتكــب كل الموبقات في التعامل مع مصطلحات الناشــطين والثوار، دون 
التحقق من أهلية من يحمل هذه الألقاب، للدرجة التي أصبح فيها مصطلح 
ناشط بعد ثورة يناير/كانون الثاني، يتماهى مع مصطلح رجل أعمال في 
عصر مبارك، كل من »هب ودب« أصبح ناشــطا، وتحولت استوديوهات 
القنــوات الفضائية وصفحات الصحف، إلى مولــد يعج بالنحانيح ومن 
يصفون أنفسهم بناشطين، يتحدثون وكأنهم خبراء في الشأن السياسي 
والاجتماعــي والقانوني، ويرســمون خرائط المســتقبل، ويرشــحون 
الرئيس ومن يحمل الحقائب الوزارية، ولم تسأل وسيلة إعلام واحدة عن 
المؤهلات العلمية التي حصل عليها هؤلاء. الإعلام أسهم بشكل جوهري في  
تضخيم وانتفاخ وهمي لصِبية الملاعب السياسية، وصدر للناس مشاهد 
وهمية، وأبطالا من ورق، في  خدعة بصرية، وظاهرة صوتية، لم تشــهد 
مثلها مصر من قبل، وأعاد ســيناريو ثورة مصر الأولى في عهد الملك بيبي 
الثاني منذ 4200 ســنة تقريبا، وظهر الكاهــن والحكيم »أيبور« حينذاك، 
مســجلا في برديته الشــهيرة وقائع الثورة، التي تشــبه ما يحدث الآن 
بالضبط. يبدأ الكاهن والحكيم »أيبور« متن البردية بوصف البؤس العام 
الذي حل بالبلاد، عقب الثورة من ســرقة ونهــب وقتل وتخريب وقحط 
وتشريد الموظفين، وتفكك الإدارة والقضاء على التجارة الخارجية، وغزو 
الأجانب البلاد وتولية الغوغاء مراكز الطبقات العليا. ويقول نصا: أهالي 
الصحراء احتلوا مكان المصريين، وأصبحت البلاد مرتعا للعصابات، حتى 
أن الرجل يذهب ليحرث أرضه ومعه درعه، وشحبت الوجوه، وكثر عدد 
المجرمين، ولم يعد هناك رجال محترمون، وفقد الناس الثقة بالأمن، بينما 
امتلأ الصعاليك ســرورا، وأصبح اللص صاحب ثــروة. ويطالب الكاتب 
المصريين أن يســتمعوا للمكالمات المسربة للبرادعي وممدوح حمزة وباقي 
فرقة نحانيح الثورة ليكتشفوا أن ما رتبوا له خلف الكواليس يتشابه إلى 

حد التطابق مع ما قاله الكاهن »أيبور« في برديته«.
 

الديكتاتور المنسي
لا أحــد يتذكر الديكتاتور المســتبد مبارك في ذكرى خلعه السادســة، 
ســوى تامر عبد المنعم في »اليوم الســابع«: »يا لك من شــهر يا فبراير/

شــباط، بدأت بذكرى موقعة الجمل، واليوم تحل ذكرى تســليم الرئيس 
مبارك كل اختصاصاته، كرئيس شرعي للبلاد لنائبه اللواء عمر سليمان، 
رحمــة الله عليــه، في آخر محاولة منــه لإنقاذ البلاد مما آلــت إليه. في 

الســنوات الست الســابقة من حالة انهيار شــامل، لم يستمع هؤلاء إلى 
مبارك، وكذبوه وصدقوا الإخوان، علما بــأن مبارك كان قد حذرهم منهم 
ومن الفوضى، لم يستجب ميدان التحرير بأغلبيته الإخوانية إلى مطلب 
مبارك بالاستمرار ستة أشهر حتى نهاية ولايته، رغم وعده بعدم التجديد 
وإقالته العادلي وعز وتقديمهما إلى المحاكمة، واســتقالة جمال مبارك من 
الحزب الوطني وإعلان عدم نيته في  الترشــح. صدق المصريون الإخوان 
الكاذبون وســبحوا مع تيارهــم، دون أن يشــعروا بمخططهم ولعبتهم 
الدنيئــة لحكم مصر، فكانت النتيجة اســتنزافا لطاقــة مصر ومصادرها 

واختراقا لحدودها ومشاكل أخرى كثيرة يعاني منها النظام الحالي«.

بدل غلاء
 

بعد أيام قليلة من حديث الرئيس عبدالفتاح السيســي عن حالة الفقر 
التي تعاني منها البلاد ودعوته للحكومة ومؤسســات الدولة بترشــيد 
النفقات، أصدر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قرارا بمضاعفة مرتبات 
قيادات الوزارة، مبررا ذلك بزيادة الأســعار نتيجة تحرير سعر الصرف 
وحصلت »الشروق« على صورة من القرار الذي يتضمن المرتبات الجديدة 
لقيادات وزارة الأوقاف، بعد قرار بمضاعفتها ونص القرار الذي حمل رقم 
294 لسنة 2016 »إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 الخاص 
بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتهــا والقوانين المكملة والمعدلة له، 
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لســنة 2016، وعلى 
القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2015 بشأن تنظيم صرف المكافآت للعاملين 
في الوزارة، ونظرا لما نتج عن تحرير سعر الصرف من ارتفاع في  الأسعار 
وغلاء المعيشة، تقرر تعديل نســب الأجور الإضافية المنصوص عليها في 
المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 193 لســنة 2015 الصادر في شــأن 
تنظيم صرف المكافآت للعاملين في  الوزارة، وشاغلي الوظائف القيادية. 
كما نص القرار علــى زيادة الحد الأقصى لما يتقاضــاه رئيس القطاع من 
جميع البدلات والمكافآت والإثابات إلى ضعف الأجر الشــامل أو عشــرة 
آلاف جنيه أيهما أكبر، وأن يكون الحــد الأقصى لما يتقاضاه مدير الإدارة 
المركزيــة من جميع البدلات والمكافآت هو ضعف الأجر الشــامل أو ثمانية 
آلاف جنيــه أيهما أكبر، وأن يكون الحد الأقصى لمــا يتقاضاه المدير العام 
من جميع البدلات والمكافآت هو ضعف الأجر الشامل أو خمسة آلاف جنيه 

أيهما أكبر«.

»لحمة يا ناس«
معاناة الجماهيــر كان لها مكان في قلب محمود خليــل في »الوطن«: 
»الناس كلها تشــكو هذه الأيام، لم يعد لها من أحاديث، ســوى أحاديث 
»الفوترة«، المرتبطة بأســعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز، التي تلتهب 
شــهرا بعد شــهر، أو أحاديث »اللحمنــة«، التي تتناول أســعار اللحوم 
الحمراء واللحوم الداجنة والأســماك، أو أحاديث »التمونة«، بما يتعلق 
بها من كلام عن أسعار الزيت والســكر والأرز والعدس والفول وخلافه، 
أو أحاديث »النفسنة«، التي تتناول أداء بعض المسؤولين ورجال الأعمال 
الذين يخرجون لســانهم للشعب، بممارسات مســتفزة. تلك حال البلاد 
والعباد، بعد ثلاثة أشــهر من تعويم الجنيه، صعد خلالها منحنى ســعر 
الدولار وهبط بصورة نسبية، خلال الأيام الأخيرة، لكن منحنى الأسعار 
صاعد أبدا. ثمة قاعدة يؤمن بها جل المصريين، وهى أن سعر السلعة الذي 
يزيد يستحيل أن يتعرض للهبوط بعد ذلك، فمهما هبط سعر التكلفة يظل 
سعر البيع ثابتا، أو يكون مرشحا للزيادة، وفروق التكلفة عادة ما تدخل 
في جيب التاجر. لم يعد في جعبة المســؤولين والإعلام والمواطنين سوى 
الحديث عــن أمرين، أولهما، التكافل، وثانيهمــا التبرعات. هذان الأمران 
محوران من محاور النشــاط الاقتصادي في مصر حاليا. مبادرات عديدة 
ظهرت في ســياق تفعيل مبدأ التكافل المجتمعي، سعيا إلى تخفيف الأعباء 
عن المواطنين، ظهرت مثلا مبادرة عنوانها: »الشــعب يأمر«، تفاعلت لعدة 
أيام ثم خبت، سيارات تظهر حينا وتختفي في  أحيان لتوزيع سلع بأسعار 
مخفضة على المواطنين في الأحياء الفقيرة، تكاد كل برامجنا التلفزيونية 
تتحول إلى نوافذ لشــكوى الشاكين، وتبرع المتبرعين، في مشهد أظن أننا 

لم نعشه من قبل«.

أموال الغلابة في خطر
»حتى الآن لا توجد أرقام حقيقية عن حجم أموال التأمينات والمعاشات 
لدى الحكومة، ومنذ أكثر من عشــر سنوات كما يكشف فاروق جويدة في 
»الأهرام« قيل إنهــا 420 مليار جنيه. وفي عــام 2015 قيل إنها بلغت 586 
مليار جنيه، وأخيرا اعترفت الحكومة بأنها 684 مليار جنيه، ولا أحد يعلم 
في أي مكان توجد هذه المليارات؟ وهل لدى الحكومة ما يؤكد وجودها؟ أم 
أنها تســربت في مواقع كثيرة في مؤسسات الدولة  منذ سنوات؟ وأموال 
التأمينــات تتعرض لهجوم ضار دخلت فيه أطــراف كثيرة بدأت بوزارة 
المالية التي استخدمت جزءا كبيرا منها في تمويل الميزانية، ومازالت تفعل 
ذلك حتى أن أحد وزراء المالية الســابقين اســتخدم كل أموال التأمينات، 
وكانت أكثــر من 400 مليار جنيه في تغطية العجــز في الميزانية، دون أن 
يســأله أحد. هناك أيضا جزء من هذه الأموال تســرب إلى بنك الاستثمار 
القومي، وهناك جزء آخر ضــاع في  مضاربات في البورصة. والغريب أن 
القطاع الخاص حصل على حقوق باستخدام بعض هذه الأموال تحت نظر 
الحكومة التــي وافقت على ذلك.. وهناك قصص وحكايات تروى في ذلك، 
حتى أن أحد وزراء المالية الســابقين حاول أن يضع جزءا من هذه الأموال 
في  أحد البنوك الأجنبية. أمام هــذا التخبط في وضع هذه الأموال فقدت 
الحكومة سيطرتها تماما على عمليات اســتثمارها. لم تكن الحكومة على 
علم كامل بما جرى لهذه الأموال، فأصحابهــا أودعوها أمانة لدى الدولة 
طوال ســنوات عملهم في الخدمة لتكون موردا وســندا لهم حين يحالون 

على المعاش«. 

عار النخبة المصرية في سوريا
نتحول للمأساة المصرية التي تدمي قلب جمال سلطان في »المصريون« 
لسبب مختلف: »المؤســف والمحزن، أن ترى في مصر صمتا شبه تام عما 

يجري في سوريا، وكأن الشعب السوري هم بقايا »داعش« و»القاعدة«، 
وليســوا ضحايا إرهاب داعش وبشار كليهما، وكأن سوريا ـ استثناء من 
الربيع العربي ـ لم تعرف ثورة شــعب يشتاق مثلهم إلى الحرية والعدالة 
والكرامة، وكان يرقص في الميادين ويغني للحرية بشــكل سلمي، قبل أن 
تدهسهم الدبابات، والنخب المصرية، وحتى النخب الحقوقية ـ إلا قليلا ـ 
تتجاهل كل هذه الوحشية لنظام بشار، بل لا يخفى عليك أن بعضهم يميل 
في بعض إشــاراته إلى دعم بشار الأســد ونظامه، »ويتفهم« ما يعتبرها 
أحيانا »تجاوزاته«، بل هناك من النخبة المصرية المشاركة في ثورة يناير/

كانون الثاني ومن أصحاب الصوت العالي أيامها، ناشــطين وناشطات، 
من يكتبون في صحف بشار الأسد وأذرعها اللبنانية، ويعملون لحسابها 
ويتقاضون »المكافآت« الســخية منها، ثم يعودون فــي اليوم الثاني لكي 
ينتقدوا »النظام« المصري ويهاجموا السيســي منددين بإهدار الحريات 
والتعدي على حقوق الإنســان، في حين أنك لو قارنت ما يحدث في مصر 
الآن بنظام بشــار فإننا ســنكون ـ هنــا ـ أمام أولياء اللــه الصالحين أو 
المهاتما غاندي، وبطبيعة الحال من واجبــك أخلاقيا أن تدين التجاوزات 
والاعتداءات، هنا أو هناك، وأينما كانت، ولكن أن تنتقد ما يحدث في مصر 
وتتجاهل عشــرات أضعافه، مما يحدث لأهلنا وشركاء الربيع العربي في 
ســوريا، بل وتدعم الطاغية القاتل بصمت أو تأويل، فأنت خائن لثورتك 
بالأســاس، وخائن لضميرك، وخائن لإنســانيتك، وأنــت كاذب عندما 
تتحدث عن حقوق الإنســان، أو تدعي نضالا من أجــل الحرية والعدالة 

والكرامة«.

ضد الكنيسة
تفتتح مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، الثلاثاء المقبل، المعرض 
الســنوى الثالث للكتاب القبطي، في مقر المطرانية، بمشــاركة 24 مكتبة 
ودار نشر قبطية وكنسية،  تحت رعاية الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط 
وتوابعها. وبحســب »الوطن« كشـــــفت قائمة دور النشــر والمكتبات 
المشاركة في  المعرض عن ســماح المطرانية، بنشر الكتب الممنوعة كنسيا، 
بتهم مخالفتها للإيمان والتعاليم الأرثوذكســية، مثــل كتب الراهب متي 
المســكين، عبر مكتبة ديــر الأنبا مقار، وهي الكتب التي رفضت الكنيســة 
إشــراكها في معرض الكتاب القبـــــطي الســنوي الذي تنظمه أسقفية 
الشــباب في الكاتدرائية المرقســية في العباســــــية، خلال السنوات 
الماضيــة، الأمر الذي دفـــــع دير الأنبا مقار لمقاطعــــــة الاشــتراك في 
المعرض، ووصل هجوم الكنيسة على كتب الراهــــب متي المسكين، الذي 
يعد أشهر رهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في القرن العشرين، لقيام 
البابا الراحل شــنودة الثالث، بإصدار كتيبات للرد على ما جاء في كتب 

المسكين«.

كي ننجو من جحيم ترامب
»الدفاع عــن القيم التي ظهــرت للعلن مؤخرا، كما يــرى عبد العظيم 
حماد في »الشروق« ضد هجمة الفاشــية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، 
والرعب من الارتداد إلى تلك العصــور المظلمة، هما ما دفع كنائس أمريكا 
لرفع الأذان الإسلامي من داخلها، وما أملى على ضمائر القضاه الأمريكيين 
الحكم ببطلان قرارات ترامب ضد المسلمين، وهما ما دفع حاخامات اليهود 
الليبراليين في نيويورك إلى التظاهر تضامنا مع المســلمين، بل إن بعض 
هؤلاء الحاخامات )غيــر الصهيونيين بالطبع( تعمــدوا ارتكاب مخالفة 
ليقبض عليهم، حتى يعلم كل المواطنــن الأمريكيين باحتجاجهم أن بقاء 
هذه القيم وانتصارهــا في المعركة الحالية هو، وفق مــا يعتقده الكاتب، 
لصالح المسلمين في المقام الأول، فما الذي سنساهم به كمسلمين فيها؟ لقد 
أخذ معلقون غربيون كثيرون على الحكومات الإســامية، وعلى شعوبها 
أنهــا لم تحتج علــى قرارات ترامــب، وأن بعض الحكومات والشــعوب 
منتشية بفوز الرجل وبسياسته، وبالطبع فإن هذا مما يستوجب الانتقاد 
بل والســخط، لكن الاحتجاج، والتوقف عن الترحيب الرسمي والشعبي 
بالسياســات الأمريكية الجديدة نكاية في تنظيمات الإســام السياسي، 
ليس هما الطريقة الوحيدة لمساهمة المسلمين في تلك المعركة التي نتحدث 
عنها، بل إن هناك ما لا يقــل أهمية، إن لم يكن هو الأكثر أهمية الآن، أقصد 
الاتساق الفكري والأخلاقي، فلا يعقل أن نرفض التمييز الديني والعرقي 
ضد المســلمين في  الولايات المتحدة وأوروبا، ونبقى نمارسه هنا ضد غير 

المسلمين من مواطنينا وفي بلادنا«.

عفريت ترامب
الهجوم على الرئيــس الأمريكي له طعم مختلف عند الســاخر محمد 
حلمي فــي »المصريون«: »لا أدري ما ســر العفريت الحاصــل على منحة 
غ للركوب على قفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ العفريت اســمه  تفرُّ
كوه  استئصال الإسلام الراديكالي أو المتطرف. لم يحدد لنا ترامب ولا محرِّ
ملامح وأمارات المسلم الراديكالي، هل مناخيره كبيرة؟ ودانه مطرطرة ؟ 
بيتفتِف لما بيتكلــم؟ رجليه الاتنين بيحدفوا شــمال؟ عيونه بحاجة إلى 
ترصيــص وضبط زوايــا؟ لم يحدد شــيئا، ومن ثم يصبــح الضرب في 
الإســام كله متوقعا ومباحا وبلا تحفظات، حتى لو كان إســام الأزهر 
الوســطي الراقي. شــكلها حرب ضروس قد تنزلق إلــى حماقات العنف 
طَ لها  والحصار. أقول لترامب كل تقديراتك فــي الكازوزة، فمصر وما خُطِّ
وما حدث بهــا بالتراكم، صارت غير التي تظن أنك تعرفها. نحن تركيبة لا 
تخيف.. لدينا شيوخ وقساوســة وملحدون.. لدينا طاهر ولدينا نجس.. 
لدينا عربيــد ولدينا خَلُوق.. لدينا منفلت ولدينا منضبط. لدينا مســجد 
وكنيســة ومعبد يهودي.. لدينا مقام الســيدة وســيدنا الحسين.. لدينا 
مقام الشــيخة آمنة الخنفة وضريح ســيدي الحشــاش.. لدينا محلات 
عصيــر القصب والعرقســوس والســوبيا والخروب، ولدينــا البارات 
ومحلات الويســكي والبراندي والروم والبيرة.. سقطت قدسية الأفكار 
وتحطمت التابوهــات.. فاطمئِن. في المقهى عندما يســمع مواطن خبيرا 
اقتصاديا يتحدث في التلفزيون عن الرواتب ويقول الآن أحدثكم عن الحد 
»الأقصى«.. فيرفع المواطن يده إلى الســماء ويقول اللهم اكتب لي الصلاة 
فيه. فنحن أمام شريحة مستحيل يقبل عقلها أبسط وأسهل مفاهيم الدين، 
فكيف للإســام الراديكالى»المتطرف« أن يسود؟ مستر ترامب يحموك في 

ر«. كنكة..شكلك مش هاتعَمَّ

الرئيس يبكي شهداء الجيش والشرطة... ومصر تبكي من فواتير الكهرباء والمياه والغاز التي تلتهب شهرا بعد شهر

حملة مسعورة وممنهجة لتجريف الدين وتجفيف منابع التدين وولادة حكومية متعثرة والدولة تحمي البلطجية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

الرئيس السيســي ذرف الدموع مجددا على الهواء مباشــرة، وهي ليســت المرة الأولى التي تفيض مآقيه بالدمع، وأغلب الظن أنها لن 
تكــون الأخيرة. والتقارير التي تنشــرها الصحف المصرية القوميــة والفضائيات الموالية للنظام، حول وداعة السيســي وتأثره عند أي 

موقف إنساني يعرض عليه، تتوالى ولا يعد البكاء مثلبة للرجل، بل منقبة توضع في سجل »حسناته«.
غير أن الســؤال الذي يفرض نفسه لماذا يكتفي الرئيس بالبكاء على عناصر الجيش والشرطة وذويهم، حال تعرض أي منهم لكارثة، 
أو ســقوط أحد الجنود الأوفياء لمصر في عمليات إرهابية جبانة يقوم بها خونة الوطن في ســيناء؟ يتســاءل أهالي الكثير من المعتقلين 
السياســيين الذين تضيق بهم الســجون، ألا نســتحق دمعة أو لفتة من الرئيس الباكي؟ ويتســاءل أطفال من اقتيدوا للسجون بليل، ألا 

يحمل آباءنا رقما قوميا يؤكد انتماءهم للتراب نفسه الذي يمشي عليه جنود الجيش والشرطة؟ 
يتســاءل جمال عيد مسؤول مركز النديم الحقوقي الذي أغلق مؤخرا، ألا يســتحق آلاف الأطفال اليتامى، التي كانت جمعيات أهلية 
ومراكــز حقوقيــة تدعمهم قبل أن تغلق، ألا يســتحقون نظرة رحمة من الرئيس الذي تعهد بإحراز العــدل ودعم الفقراء والإفراج عن كل 
الذيــن اقتيدوا للســجون بدون ذنب اقترفــوه؟ بالأمس انهمرت دمــوع الرئيس وهو يســتمع لأم تروي لحظات استشــهاد ابنها، فيما 
يتساءل كتاب وحقوقيون متى تنال رحمة الرئيس المستشار الجليل محمود الخضيري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق، الذي 
أصيب بالعمى داخل سجنه ومئات آخرين تجاوزوا السبعين من العمر أسرى الزنازين المظلمة، وهؤلاء لا يمثلون تهديدا للأمن القومي.. 
جلهم مصابون بأمراض مزمنة وأخرى قاتلة، يصرخون في عتمة السجون فهل من متسع لذرف دمعة لعلها تجدي نفعا.. أمس الجمعة 
10 فبراير/شــباط، اهتمــت الصحف بدموع السيســي وبإنجازاته، بينما صرخت صحف »الجنوب« الفقيــرة تحذر من ثورة جياع على 

الأبواب، بسبب موجات الغلاء المتتالية. واحتفت الصحف بارتفاع قيمة الجنيه في مواجهة الدولار وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

■ يمضي إبراهيــم نصر الله في البحث 
عن مجال لرؤيــة العالم، ولكــن من على 
»حرب  رواية  ونعنــي  الجديدة،  شــرفته 
الكلب الثانية« الصّــادرة مؤخرا عن الدار 
العربية للعلوم ناشرون، التي تأتي ضمن 

مشروعه السّردي »الشرفات«. 
وبين امتــاك الدلالــة وتقديرها، تبدو 
الروايــة ذات طابع تقني شــبيه أو قريب 
لة بسلسلة الشــرفات، غير أن »حرب  الصِّ
الكلــب الثانية« تتخذ نبرتهــا الجديدة أو 
مزاجها من جنون العالم الذي تســتمد منه 
مادتها الرئيسة ما يجعلها أقرب إلى رواية 
توصيفيــة تختص بالحاضــر، وإن بدت 
كأنها تحاول أن تســتبق التاريخ أو الزمن 
بمدة وجيزة »المســتقبل«، وهذا ما يجعل 
من القــراءة على مســتوى التلقي مخاتلة 
آليا باللحظة المعالجة، وعبر  كونها ترتبط 
محاولــة توصيــف التطابق بــن العالم 
المتخيــل ســرديا، ومرجعيتــه الواقعية، 
وفي بعض الأحيان تشــعر بأن كلا العالمين 
اتحدا، وربما-  يختلط الأمر على المتلقي- 
فيتحــول إلى جزء من عالــم لا يعرف إلى 
أيهما ينتمي، ولكن فــي كل الأحوال، فإنه 
يفضــل أن يكون خارجهما مــن منطلق أن 
العالم بدا - واقعيــا ومتخيلا- ملوثا في 
زمــن لا قيمي، وكأن المنطــق الأخلاقي بدا 
أقرب إلى ما عبر عنه نيتشــه، حين رفض 
اعتماد المبدأ القيمي تبعــا لمنظور تاريخي 
ســياقي تحولت من خلالــه الأخلاق إلى 

منطق بائس. 
في المقاربة التــي تنتهجها هذه القراءة 
السّــريعة للمتخيل السردي »حرب الكلب 
الثانية« ثمة شــكل من حيــرة لا يمكن أن 
تنتهــي إلا بأفعــال مــن التّضحية ببعض 
التي ربما تحتمل وجاهة ضمن  المستويات 
خاص  وبوجه  العميــق،  الدلالي  التكوين 
المستويات،  المتعدد  السّــردي  النسق  لهذا 
ولعل هذا النهج يبدو مفتعلا تبعا لهاجس 
عتيق بغية أن تختمر الوحدات السّــردية 
في ذهن المنتج للنص، حيــث تطالعنا في 
وفيها  تحذف«،  قــد  »مقدمة  الرواية  بداية 
ثمة بيــان توجيهي لأجــواء الرواية، كما 
بعض المداخل لفهــم المبدأ المرجعي للنص، 
أو مناخه، هذه المقدمة كونها كانت معرضة 
للحــذف بدت في جســد الروايــة كنتوء 
صغير بعد أن تم صقل العمل، ربما لأن ثمة 

جوا عاما يحكم المغامرة السّردية. 
ولعــل هــذا التّوصيــف تبعــا للهيكل 
السّــردي كما الوحــدات الدلالية، ينطوي 
على منحى تقني يعتمــد البنية الحكائية، 
ولكــن بنزعــة ســينمائية، ولا نعني هنا 
التجسيد أو الأسلوب السينمائي بتكوينه 
الصريح، إنمــا من زاوية تلقي العمل داخل 

ذهن القارئ، الــذي ينبغي له أن يتخلص 
مــن كســله، ليعيد صــوغ النــص ذهنيا 
وبصريــا ودلاليا حتى يتمكــن من تحديد 
العالم الُمتخيل كمــا ينبغي، وذلك للوقوف 
على المقاصــد الُمضمرة في بنيــة الرواية، 

وهي كثيرة. 
تبرز الرواية بوصفهــا منحازة بالكلية 
للعالم السّــردي بتقنياتــه المألوفة، ولكن 
ضمن التكوين الورقي ثمة حبكة سينمائية 
يجعل  ما  السّــردية،  الحبكــة  على  تطغى 
هذه الرواية شــبيهة بالعالم الذي نعاينه، 
حيث تختلط الأشياء، ولا نعرف أين يكمن 

الواقع؟ وأين الخيال؟ 
تســتند مقاربتــي إلــى نهــج انتقائي 
يســتهدف تحديد مراكز الخطاب السّردي 
مــن منطلق أن عملية النقــد مهمة انتخاب 
عناصر التأثيــر... مهما ادّعــت غير ذلك، 
وهذا يســتند إلى اعتماد البؤر السّــردية 
النســيج  أن تشــكل مفاصل  التي يمكــن 
السّــردي الذي يعتمد محورية شــخصية 
»راشــد« بوصفــه نتــاج عالــم مُتخيل، 
ينتقل إلينا كضــوء عبر ثقب يعكس واقعا 
مســتقبليا، ولكني أراه أقــرب إلى حاضر 
يتشكل، فثمة صورة في الرواية تنتج بفعل 
إبراهيم  عليها  اتكأ  التي  السّــردية  القمرة 
نصر الله فــي عمله، فالأحداث نراها ماثلة 
على ســتارة عرض لا تنطبــع عليها صور 
أو مشاهد فحســب، إنما ينبغي أن نرى ما 
خلفها، وكأن هذا مــا يريده الرّاوي العليم 
الكلــي حين يتجلــى في الجســد الروائي 
بانتهاكات لاذعة تستجيب للمزاج النفسي 

المتشكك السائد في المتن. 
تســتند  بأنها  توحي  الروايــة  أن  ومع 
إلى عالم مســتقبلي مختلط، أو هو مقلوب 
رأســا على عقــب، وبوجه خــاص ضمن 
الليل  أو  الظلام  الآتية:  السردية  الوحدات 
يطغى على النهار الذي كاد يتلاشــى، كما 
من وجود  تعاني  أصبحت  الشخصيات  أن 
أشباه مما يؤدي إلى الخوف من التماثل لا 
الاختلاف، فضلا عن داء عشــق النسخة لا 
الأصل، كما كان من انجذاب الشــخصيات 
للسكرتيرة »شبيهة ســام« زوجة راشد، 
في حين أن الثائر الملتزم »راشــد« يتحول 
إلى رجــل أعمال، وخاضــع لعلاقة معقدة 
مع السلطة، كما يتجلى في أدوار متعددة، 
وهنالك ســيارات الإســعاف التي لم تعد 

مركبات للحياة إنما للموت والتجارة. 
ومــع أن الحرب الأولى حدثت بســبب 
كلب، في حــن أن الحــرب الثانية حدثت 
نتيجة إشــكالية التشــابه، أو التقليد، أو 
»رجل  رمزيــا  غذّاها  التــي  الســخرية... 
يرتدي قميصــا أحمر يقف على شــرفة«، 
كما  حضاريــة  ســياقات  مع  بالتراصــف 

تتبــدى في الكثير من الوحدات السّــردية 
التــي تشــتغل ضمــن تراتبيــة التكوين 
الدلالــي، الذي لا يمكــن لــه أن يكتمل إلا 
من خــال تحفيز ذهنية المتلقــي، واعتماد 
ذكائه لتقدير الموقف، بحيث لا ينساق إلى 
محاولة تخيل المستقبل كما تنتجه الرواية 
ظاهريا، بل على العكس من ذلك، فالحاضر 
العالم  الرواية ســينتج هــذا  القائم فــي 
الذي سيمســي واقعا مســتقبليا  المتخيل 
كما تختزله الروايــة، وهنا ثمة ملحوظات 
شديدة الأهمية في المجمل السردي العربي 
الذي ينأى بنفســه عن اكتناه بعض القيم 
لا  يبدأ  الذي  للتّخريب  الكونية  الفلســفية 
فحسب،  السّياسية  ومواقفه  الإنسان،  من 
إنمــا ينعكس علــى علاقته مــع الطبيعة، 
كما تصــور الرواية التي تلتفــت إلى هذه 
القيمــة ضمن تصور متقدم، فهنالك رســم 
ملامح الانهيار البيئــي كالظلام والعفونة 
ينسجم  كي  والقمامة...  الكريهة  والرائحة 
مع الأفول الإنســاني القيمي الذي لم يدمر 
فقط ذاته، بل دمر العالم الذي يعيش فيه. 

في الوحدة الأخيــرة من الرّواية، يعود 
راشــد ليظهر في خيمة بعــد أن كان قائما 
في عالم أنجز قيــم تطوره القصوى، وبعد 
أن تداخل مع الأشــباه والقلعــة، وبعد أن 
أضحت التقنية ملمحا بديلا للوجود، حيث 
تتراجع القيم الإنســانية وتتلاشى، ولكن 
الأهــم أن نفتقد المنطــق، وتختلط الأمور، 
فلا ندرك هل نحن الحقيقــة أم الوهم؟ كما 
شــخوص العمل التي تفقــد يقينها بذاتها 
من شدة تداول الأشباه. وهنا تكمن فلسفة 
الرواية فــي عالم اليوم الــذي ينطلق من 
نحو  المتمايزة  للخصائص  افتقادنا  حتمية 
الذي  البشــري  العقل  نظرة كلية تســكن 
يرغب بأن يتماثل بإرادة منه، أو بلا وعي، 
فالبغض القيمي والإنســاني ينتج من أننا 
نبحث عن صورة واحدة هي قيمة التفوق 
والأفضــل والأجمل، وبهذا السّــعي فنحن 
نتجه إلــى أن نخلق صورة مثلى نســعى 
لمماثلتهــا، أو مطابقتهــا، أو نرغب في أن 
نكون نمطا متفوقــا، وفي الطريق إلى ذلك 
نفقد الكثير من إنســانيتنا وبشريتنا التي 
تنهض علــى معنى الاختــاف والتباين، 
كما أرادنا الخالق سبحانه وتعالى، وهكذا 
يتحول »التّشــابه« إلى عامــل من عوامل 
اندلاع الحــرب والدمار، ولكــن في ظلال 
تكرار النسخ، إذ لا نعلم من الحقيقي، ومن 
المزيف؟ وبهذا فإن العالم يســير إلى المزيد 
من الفوضى، فكلما اعتقدنــا بأننا انتهينا 
من الفاســد الشبيه يتضح أننا لم نتخلص 
إلا من نســخة فقــط، في حين ثمة نســخ 

أخرى. 
حادثة حرب الكلــب الثانية تقودنا إلى 

الرغبة لمعرفة أســباب حرب الكلب الأولى 
التي نتجت بســبب كلب اشــتراه شخص 
ما، وهنا أرى متعة في التنقيب أركيولوجيا 
عن أسباب الحروب التي نتجت عن دوافع 
غير مبــررة ومعقولة، وهــذا يبرز في تلك 
النبرات السّــردية التــي نتلقاها بين ثنايا 
العمل، فتأتــي أقرب إلى خطاب هامشــي 
يرغب الــراوي من قارئه التنبــه له، على 
الرغم من أن إبراهيم نصــر الله »المؤلف« 
يشغلنا بمعاينة عالمه السّردي عبر وحدات 
ســرية، تُعنــى بتمثيل العالم المســتقبلي 
مع  المدمجة  والهواتف  الأثيرية  كالشاشات 

الأثاث والســيارات ذاتيــة القيادة، وغير 
ذلــك، ولكن الحقيقــة الدلاليــة تكمن في 
العبارات  تلــك  فــي  بل  العمل،  هوامــش 
والجمل ـ على لســان الرّاوي - التي تبدو 
كأنها غيمة شاردة أو لعلها خارج السّياق، 
كونها لا تحتفي بحرارة الحدث السّــردي 
إنما تحضر على هامــش الفعل، فالحروب 
أمريكا الجنوبية  التي خاضتها دولتان في 
بســبب مباراة كــرة قدم وحــرب الآيس 
كريم والإيمــو... تبدو مــن العمق الدلالي 
بما لا يمكــن إلا أن نعتبره مركــز التكوين 
العميق للنســق الإيديولوجــي، ومقاصد 
الروايــة المركزية، وهنا انتقــل إلى عبارة 
عميقة... مع أنها بدت لي هامشــية للوهلة 
الأولى، ولكــن حين تأملتها أمســت أقرب 
إلى حوار يكمن في اللاوعــي لفهم تكوين 
العقل العربــي القادر على خوض الحروب 
والقتــل والتدمير لأتفه الأســباب، كما في 
المرجــع التاريخي لحــروب قامت من أجل 
سباق بين فرســن داحس والغبراء، وفي 
الحقيقــة لا أعلــم إن كانت كلمــة الغبراء 
التي شكلت آخر الكلمات في المتن السردي 
الذي يتكون مــن 340 صفحة نتجت بفعل 
لا مدرك أو واع، ولكني أكاد أجزم أنها بدت 
وحدة دلالية، ولاسيما أنها جاءت في ظلال 
مشــهد يتصل بالعودة إلى تكوين جاهلي، 
بقيمه المتجددة، وبهذا فإن كافة التكوينات 
المســتقبلية أو الحاضــرة بتمثيلها التقني 
والجديد بدت متصلــة بمطلق عقل جاهلي 
كامن فــي الماضي، وبهــذا فإننــا لم نزل 
ضمن تشــخيصنا البدائي، فراشد بعد أن 
الحقيقي،  راشد  أشــباهه:  علينا  اختلطت 
وأشــباه  والســائق،  الجوي،  والراصــد 
القلعة، يعود في مشــهد أخيــر ليحيل إلى 
فعل اكتمال سردي، ولكن ليس هناك منجز 
دلالي، يتضح من النموذج الآتي: »من أمام 
خيمته الســوداء التي أحاطت بها الأطلال 
من ثلاث جهات كســواتر حرب، كان راشد 
الضخمة  عمامته  مرتديــا  يدور،  ما  يراقب 
وثوبه الأســود الذي يصــل إلى منتصف 
ســاقيه. دعك لحيته الكثيفة الطويلة التي 
تخفي ملامحه وصاح بصــوت رج المكان: 
ثكلتك أمك يا ابن الغبــراء، ما الذي أعادة 

إلينا؟«  
راشد الذي تحول من قومي أو ثوري إلى 
رجل أعمال متواطئ مع السلطة، ولكن هذا 
لا يكتمل إلا بتحوله نحو النموذج الأصولي 
الذي يخوض الحروب، ويدعي الدفاع عن 
قيم جديــدة، وكأن ثمة فعلا تفســيريا أو 
لعله توصيف للتطــور الذي ينتج عن قيم 
الإنسان الذي يقع في الأخطاء نفسها، في 
حين أن التاريخ لا يكرر نفسه، كما جاء في 
متن الروايــة التي ما زال في جعبتها الكثير 

من الأسرار والحيل السّردية.

٭ كاتب فلسطيني أردني

خيري منصور *

محاصيل
البطالة النقدية 

إذا صــحّ ما يقولــه ســتانلي هايمن عن وظيفــة النقد 
باعتباره الجسر أو القنطرة التي تردم الهوة الفاصلة بين 
المبدع والمتلقــي، فإن مثل هذا النقد فــي أيامنا من الندرة 
والاســتثنائية بحيــث يكــرس القاعدة، وهــي باختصار 
التحليــق النظــري علــى ارتفاعــات تحجــب النصوص، 
ويكــون النقد مجرد أفــكار وانطباعات جمالية ســائدة، 
وفي هذه الحالة يتغذى النقد من النص إلى أن يفقره، ولا 
يضيف إليه من خلال الاســتقراء مــا يجعله قابلا للتعدد 

والتأويلات.
ومــا كان لــأدب والشــعر بالتحديــد أن يتطــور فــي 
الــرؤى والأداء لولا ما جناه من كشــوفات النقد المغامر، 
الــذي يصبح أحيانا إبداعا آخــر موازيا، ولأن النقد إفراز 
حضــاري بالــغ التعقيد من حيــث أبعــاده المعرفية، فهو 
ليس ميســورا في كل أوان، لهذا ينزلــق نحو الانطباعية 
والأفقيــة فــي مراحــل الانحطــاط التــي تســود فيهــا 
الامتثالية، كنمط تفكير وسلوك، وتصبح القَطْعَنَة وعيدا 

بعقاب الخارجين عن مدارها المغلق.
وما مــن نقد فاعل إن لــم يكن قد أضــاف النزاهة إلى 
الكفــاءة، لهذا غالبــا ما يضــرب المثل بالناقد ماثيســن 
الماركســي الذي قــرأ قصائد ت. س. أليــوت، متحررا من 
الأدلجة والبروكوســتية التي تعــذب النصوص، وكذلك 
الشعراء كي يعترفوا بما لم يقترفوا، والسبب في تحويل 
نقد ماثيسين إلى أمثولة في النزاهة، هو أن الشاعر الذي 
نقده وأنصفه كاثوليكي وملكي وكلاسيكي كما يعترف، 
وعلــى نحو مباشــر، حيث قــال أنا كاثوليكــي في الدين 

وملكي في السياسة وكلاسيكي في الأدب.
والمشــهد المضــاد لمــا قدمه ماثيســن عرفتــه ثقافتنا 
والنقد الســائد فيها خلال الخمســينيات والســتينيات 
مــن القرن الماضي، حين كانت الأيديولوجيا والانتماءات 
السياســية هي المعيار الذي يحتكم إليه النقد، ولو شــئنا 
اســتذكار أمثلــة، فــإن مجلــة »شــعر« التــي كان يرأس 
تحريرها يوســف الخــال، وكذلــك مجلة »حــوار« حكم 
عليهمــا بالإعــدام مــن قضــاة يزعمــون التقدميــة، رغم 
مــا قدمتــه المجلتان مــن تحديث الحساســية الشــعرية 
والارتقــاء بالذائقــة. ومقابل هذا الإعدام الرمزي ســبّح 
نقاد آخرون بحمد شــعراء ومنابر لمجرد أنها مصنّفة في 
خانة اليســار والواقعية، ما دفع شاعرا عربيا إلى القول 

إن لكل حزب نُقّاده، كما أن لكل قبيلة شعراءها.
وكما يحدث عادة فإن الترجمة المبكرة نسبيا للبنيوية، 
خصوصا الشــكلاني منها أتاح لأشباه النقاد من الهواة 
تجريــب مفاتيحهم فــي نصــوص بقيت مقفلــة بإحكام 
لأن البنيويــة الشــكلانية تخلت عن التقييــم، واقتصرت 
علــى تفكيك النــص وإحالــة عناصــره إلــى مرجعيات، 
وهكذا أصبح الشــعر كلــه غابة من نخيــل متجانس، أو 
صفصاف، رغم أنه ليس كذلك ما دام منه الشــعر الجدير 

بهذه الصفة والنظم المصنوع.
ومــا بدأته البنيوية الشــكلانية أكملــه الآن الإنترنت، 
حيــث يتبــادل الهــواة الإطــراء، ويتبادلــون الحــك، أما 
النقــد المحترف فهو ينعم كســائر إفــرازات العقل ببطالة 
لا تلــوح لهــا نهاية فــي ســتينيات القرن الماضــي، وهو 
العقــد التجريبي والحيوي في النصــف الثاني من القرن 
العشــرين كان بعــض النقــد العربي جســورا ولــم تكن 
مقايضــات السرخســيات والفطريــات قــد طغــت على 
المســتنقع الثقافي، ومارس النقد في تلك الفترة شــعراء 
مثقفــون، ممن خاضــوا معركــة التحديث فــي مناخات 
ملبــدة بالترهيب والتخوين، وقرأنا على ســبيل المثال ما 
كتبه كاظم جواد عن البياتي وهو في ذروة شهرته، حين 
قــال إن البياتي لولا الواوات التي يفرط في اســتخدامها 
كي تســتقيم له الأوزان لما كتب شعرا. ولم يتردد الشاعر 
الراحل أنســي الحــاج في تقــديم قراءات نقديــة معمقة 
لصلاح عبد الصبور والبياتي أيضا، خصوصا في مقالة 
واقعية الشعر والانفعال. لقد تعايش النقد مع الإبداع في 
تلــك المرحلة، فكانــت مجلة »الآداب« تنشــر نصوصا ثم 
تكلف نقادا لنقدها في عدد لاحق، فأين هو النقد الآن من 
كل ما ينشــر ومن المنوط به فرز الشحم من الورم والغث 

من السمين والقمح من الزؤان؟
إن استثنائية ذلك العقد لم تكن عربية فقط، بل هي في 
نطاق عالمي، فالشــعراء في الغرب كانــوا نقادا بامتياز، 
تماما كما كان شــعراء الرومانســية أبــرز نقاد عصرهم 
كالثالوث الإنكليزي شيلي وكولردج وكيتس. الآن أكتب 
ما تشــاء فأنت معصوم، وما من نقد يقترب من تخومك، 
ومصدر هــذه الحصانة ليس فائــض الموهبة، بل فائض 
الإهمــال واللامبالاة، فاللعبة الآن بلا شــبكة، واللاعبون 
يســتعرضون مهاراتهم أمــام المرايا، ولا يدركــون أن ما 
يســجلونه من أهداف هو في مرماهم. والانحســار الذي 
أصاب نقد الشــعر لم يســلم منه النقد بكل تجلياته، بدءا 
مــن النقد الذاتي سياســيا واجتماعيا حتــى نقد الرواية 

والقصة والمسرح وسائر الفنون.
الأفــام الســينمائية التي تتناســل مُثقلــة بالأخطاء 
والعيــوب ذاتها نادرا مــا يتعرض لها النقــد كي تصحو 
من ســباتها التجاري واســترضاء الغرائز، والأرجح أن 
مصطلح النقد في ثقافتنا يشكو من سمعة سيئة، ويفهم 
على أنــه انتقاص أو نيــل أو نميمة، وقــد تختصر عبارة 
شــعبية متداولة الأمــر، وهي أحرص علــى أن لا ينتقدك 
الآخرون. أما تعلــق النقد بالثقافة والشــعر خاصة، فلا 
بــأس أن نعود قليلا إلى أحد جذوره، حين طلب الشــاعر 
امرؤ القيس من زوجتــه أم جندب أن تقارن بين قصيدته 
وقصيــدة علقمــة الفحــل، وحــن انتهت أم جنــدب  إلى 
تفضيــل قصيدة الفحــل دفعت الثمن وقــال لها زوجها: 
أنــت طالق! والطلاق لا يمارســه الأزواج فقــط، بل هناك 
أحــزاب وقبائل وتيارات ودول تلجــأ إليه عقابا على أي 

موقف لا يروق لها ويتملق نرجسيتها.

٭ كاتب أردني

الحركة المرشدية في الساحل السوري )1923-1946(

إصلاحية دينية واجتماعية... أم قبلية متمردة؟ 
 ■ ليس من الســهولة اليوم الحديث عن تاريخ جبل 
الساحل في ســوريا، أو تاريخ بعض الحركات الدينية/

الاجتماعية التي نشأت في تلك المنطقة مع بدايات القرن 
العشرين. إذ ما يزال المؤرخون يعانون ولأسباب عديدة 
من عدم القدرة على الوصول إلى وثائق كافية في تاريخ 
هذه المنطقة، بالإضافة إلى أن أســبابا سياســية وأمنية 
واجتماعية ـ خاصة في العقود الأخيرة- حالت في مرات 
عديدة دون جمع تراث المنطقة الشفوي، وهو ما أزال أي 
إمكانية للاســتفادة من هذا التراث الــذي يبقى )برأينا( 
المصدر الأكثر أهمية لكتابة تاريخ هذه المنطقة والكثير من 

المناطق الأخرى الريفية في سوريا. 
وربما في ظل الحرب التي تشهدها البلاد بات مشروع 
جمع هذا التراث أكثر صعوبة إن لم يكن مستحيلا، وهذا 
ما يعنــي فقداننا لواحد مــن أهم المصادر عــن التاريخ 
الاجتماعي واليومي للمنطقة والتحولات التي شــهدتها 

في المنتصف الأول من القرن العشرين.
في هذا الســياق، يعد كتاب المؤرخ السوري عبد الله 
حنا »المرشدية في محيطها العلوي وأجواؤها السياسية 
والاجتماعية 1923-1946« من الكتب الجديدة والمهمة في 
هذا الموضوع. ورغم أن حنا بقي في هذه الدراسة متحيزا 
كحال باقي كتبه الســابقة »حركات العامة الدمشــقية«، 
»الفلاحون وملاك الأرض في ســوريا القرن العشرين«، 
»الحركة الشيوعية الســورية« وغيرها، لرؤية ماركسية 
تنظر إلــى الديناميــات الاجتماعية والسياســية التي 
شهدتها ســوريا في القرنين التاسع عشــر والعشرين، 
بوصفها تعكس صراعا بين الإقطاعيات والبورجوازيات 
من ناحية، والحــركات الفلاحية والعماليــة من ناحية 
أخرى، إلا أنه وكحال باقي كتبه اســتطاع أن يقدم مدخلا 
مهما وضروريا للغاية )خاصة على مســتوى الجمع بين 
الوثائــق المتوفرة، من كتــب ومذكــرات وتقارير الدرك 
المحفوظــة في مركــز الوثائــق التاريخية في دمشــق( 
لإعادة قراءة تاريــخ حركــة دينية/اجتماعية في فترة 
مهمة من تاريخ الســاحل الســوري، وهي فترة مسكوت 
عنها في الدراسات الســورية، وما تزال المقاربة تجاهها 
أقرب ما تكون إلى الحكايا والصور النمطية والسرديات 
المتضاربــة أحيانا، التي باتت تتعــزز خاصة بعد مرحلة 
الثمانينيات في ســوريا، في ظل الحساسيات الطائفية 
التي شــهدتها ســوريا في تلك الفترة، ما أدى في مرات 
عديدة إلــى اختزال وتجيير كل تاريخ الســاحل لصالح 
صراعات سياســية وحزبية في الأســاس، كما في حالة 
التكــرار الدائــم للوثيقة التي أرســلها عــدد من رجال 
الدين العلويين إلى فرنســا، مطالبين إياهم بإبقاء خيار 

الانفصال عن سوريا، متناسين في الوقت ذاته ـ كما يشير 
عبد الله حنا ـ عقد مؤتمر في طرطوس بتاريخ 1939 تقرّر 
فيه رفع مذكرة إلى الســلطات الفرنسية تضمنت البنود 
التالية: إن محافظة اللاذقية جزء لا يتجزأ من ســوريا، 
وتأييد المعاهــدة المعقودة بين الكتلة الوطنية وفرنســا 
بشأن استقلال ســورية، وتأييد مقررات المجلس النيابي 
السوري في جلسة 31 تشرين الثاني/نوفمبر 1938 بشأن 

انضمام محافظة اللاذقية إلى الجمهورية السورية.
وبالعودة إلــى تاريخ الحركــة المرشــدية التي تعد 
الموضوع الأساســي لكتاب حنا، فــإن المؤلف يقدر اليوم 
عدد المرشــديين بحــدود الـــ300– 500 ألف مرشــدي. 
ينتشــرون في بعض مناطق العلويين في الحفة والغاب 
وجبال الحلــو )ومنها شــن وعوج ومرعــن( وبعض 
قرى حمص وفــي منطقة القنيطرة )عــن منين وزعورة 

والغجر(.

المرحلة الأولى: نشأة الحركة:

أما عن النشــأة ـ التي شكّلت المحور الأساسي للكتاب 
ـ فإن حنــا فضّل قبل الحديــث عن تاريــخ الحركة، أن 
يعود بالقارئ إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية التي 
عاشها العلويون في جبل الســاحل )أو جبال النصيرية 
كما كانت تذكر فــي عدد من المصادر( مــع بدايات القرن 
العشــرين. ففي فترة العثمانيين كانت هذه الجبال تابعة 
إداريا لثلاث ولايات عثمانية: لواء اللاذقية التابع لولاية 
بيروت، وقضاء مصياف التابع للواء حماه التابع بدوره 
لولاية دمشق، وقضاء جسر الشغور التابع لولاية حلب. 
أما بعد مرحلة الانتداب الفرنسي، فقد ضُمّت هذه المناطق 

وسميت بلاد العلويين ومركزها اللاذقية.
أما على الصعيد الاجتماعــي، فقد عُرفت هذه المناطق 
بسيطرة وجهاء من الســنة على الأراضي، كما في حالة 
الدنادشــة والزعبية، فــي المقابل عمــل العلويون لدى 
الدنادشــة وغيرهم من العائلات المالكة، ولم يكن يسمح 
لهم فــي تلك الفتــرة بالعيش في المدن الأساســية مثل، 
اللاذقية وجبلــة وطرطوس إلا بصفة خــدم، بالإضافة 
لذلك كانت قرى المرشــدية )لاحقا( قرى فقيرة ومنعزلة 
وحالتها ســيئة يعتمد أهلها في حياتهم علــى الزراعة، 

وبالتالي لم يكن باســتطاعتها أن تؤســس لأي حركة أو 
نشــاط تجاري. وفي ظل هذا الواقع نشــأ سلمان المرشد 
في قريــة جوبة برغال، التي كان عدد ســكانها يقدر عام 
1907 بحدود الـ500 نســمة. وقد نشــأ ســلمان المرشد 
في عائلة متواضعــة لا تنحدر في أصولهــا إلى عائلات 
الوجاهة داخل العشيرة، مع ذلك استطاع خلال سنوات 
أن يفوق في نفوذه مكانة أقوى رؤساء العشائر العلوية. 
وفقا للروايات التي ينقلها حنا فإنه في عام 1920 أصيب 
ســلمان المرشــد بمرض عصابي، فعالجه حينها شيخا 
القرية الشــقيقان إبراهيم وأحمد محلــي علي بالقراءة 
والمداواة الروحيــة. وفي أثناء مرضــه كان ينادي: »يا 
خضر« فشــاع أمره بأنــه يواجه الخضر أبــا العباس. 
في تلــك الأثناء تحمس للمرشــد شــخص يدعى محمد 
خرطبيل بيطار الجوبة الذي كان يجوب عددا من القرى 
المجاورة، وبحكم هذا التنقل أخذ ينشــر أخبار المرشــد 
ورؤيتــه الخضر، وحينهــا أخذ النــاس يتقاطرون من 
القرى لمشاهدة من يرى الخضر للتبرك به. في حين يذكر 
نور المضيء مرشد في كتابه »لمحات عن المرشدية« رواية 
مختلفة بعض الشيء عن النشــوء، إذ يذكر أن »سلمان 
بدأ وهو ابن ستة عشر عاما يتكلم بحقائق لا يعملها على 
هذه الصور البديعة حتى مشــايخ القوم أنفسهم... وقد 
تســامع الناس بأخبار هذا الصبي وأنســوا لوداعته... 
وكان يســير من قرية إلى قرية في هذه المســالك الوعرة 
يتكلم بهــذا الكلام، فأنســت له قلوب بني غســان ذلك 
الشعب الســاكن في أعالي الجبال. رجال مستوحشون 
من الناس طاردتهم فئات ذات عصبية عمياء، وما هي إلا 
ثلاثة أشــهر حتى جاءت إليه جماعات من قرى اللاذقية 
وحمص ومن قرى الحدود الجنوبية مع فلسطين، ليعلنوا 
عن حب وولاء وقد ســمي هذا التوافد )يــوم الدخول(. 
وأحيا سلمان مناسبة لاحتفال بني غسان باتحادهم في 
12 تموز/يوليو من كل ســنة. وكانت العشائر الغسانية 
قبل ســلمان بحكم توزعها في سوريا لا يعرفون بعضهم 
بعضا. فوحد ســلمان هذه العشائر في عشيرة واحدة«. 
وبالتالي نعثر هنا على وجهة نظر مغايرة بعض الشيء 
لرؤية حنا، لكن بكل الأحوال شكّل هذا الاهتمام والنفوذ 
الدينــي المتصاعد للمرشــد حالة من القلــق لدى معظم 
زعماء العشــائر الأخرى المحيطة بمنطقتــه. وبرأي حنا 

كان لهذا القلق دلالاته وتأثيراته اللاحقة بين الوجاهات 
الخائفة على تقلص نفوذها والحركة المرشدية الصاعدة 
والمســتندة إلى حماســة الفلاحين المنتمين إلى العشائر 
الغسانية )العمامرة والمهالبة والدراوسة( التي اعترفت 
بالمرشد »رئيسا للشعب الحيدري الغساني«. ومع تصاعد 
نفوذ الحركة اعتُقل ســلمان المرشد في عام 1923 من قبل 
الفرنسيين لأســباب عديدة، وحُكم لمدة شهرين، ومن ثم 
نفته ســلطات الانتداب الفرنســي إلى الرقة لمدة عامين 
بين 1923-1925. وبعد عودته بمدة اســتأنف نشــاطه 
في عام 1928، فأخذ يوطّــد حركته عبر التحالف مع عدد 
من العشــائر والوجاهات الاجتماعية العلوية من خلال 
عامل القرابة والزواج بعدد من النســاء اللواتي ينتمين 
لهذه العشائر، وبعد أن وطّدت الحركة أقدامها في منطقة 
الحفة، انتقل إلى منطقة الغاب القريبة وفي مقدمتها قرية 
شطحا التي تحول قســم من أراضيها إلى ملكية للمرشد، 
وبعــد الحفة والغاب انتشــرت الدعوة فــي بعض قرى 
جبل الحلــو )تلكلخ حاليا(، مبتدئة مــن مريمين على يد 
سليمان العيدي، الذي دعا المشــايخ والوجوه لاجتماع 
في منزله، حاثا إياهم على قبول الدعوة المرشدية وزيارة 
مؤسســها في جوبة برغال. ووفقا لحنــا، فإنه في هذه 
الأثناء كان الاهتمام والتفاعل الأكبر مع الحركة يأتي من 
خلال الفلاحين، الذين رأوا في الحركة المرشــدية سلاحا 
يجمعهــم للوقوف في وجــه ملاك الأراضــي الحمويين 
المهيمنين على المنطقة. ولعل مــا يؤكد هذا التحليل برأيه 
هو أنه بعد ضعف المرشدية على إثر إعدام المرشد )1946( 
وبداية ظهور حركة أكرم الحورانــي في حماه المناهضة 
للإقطاعيــن، بدأت تتكــون معالم حلف بــن أبناء هذه 
الحركة )الحوراني( وفلاحي جبل الحلو مثلا، وهو الأمر 
الذي لمســه عبد الله حنا في قرى جبل الحلو عام 1984، 
على مســتوى تعاطف أبنائها )كبار السن من المرشديين( 

مع الحزب العربي الاشتراكي.
ومع بداية 1939 بدأت تظهر تشــكيلات مسلحة تابعة 
للحركــة، وقد قامت هــذه التشــكيلات باحتلال بعض 
المخافر في الفاخورة وصلنفــة ومزيرعة وعين البيضة، 
وأمســت لها الســيادة لردح من الزمن على تلك المناطق، 
إضافة إلــى عدد من قــرى الغاب الغربيــة. كما فرضت 
الحركة نوعــا من الخــوة أو الضريبة علــى العديد من 
القرى والمناطق داخل الســاحل. ورغم هذه الســيطرة 
وإدارة المنطقة، إلا أن عبــد الله حنا يرى أن الحديث عن 
أن سلمان المرشــد قد راودته فكرة تأســيس دولة تبقى 
رؤية وســردية غير دقيقة ومبالغا بهــا كثيرا، خاصة أن 
مشــايخ العلويين –فــي رأيه - لم ينظــروا بعين الرضا 
إلى حركة تأخذ قســما من أفراد الطائفة وتنفصل عنها، 
بالإضافة لذلك فإن موقف رؤساء العشائر وحتى المثقفين 
كان متشــككا من الحركة، خاصة أن حركة المرشد شكّلت 
منافســا لنفوذهم وتهديدا لوجاهتهم، وبالتالي مع هذا 
الاستنتاج لا يمكن النظر إلى هذه الحركة بوصفها حركة 
انفصالية، بمقدار ما هي، إما حركة دينية كانت تسعى إلى 
إصلاح الوضع الاجتماعي الذي عاشته مناطق الساحل 
في فترات معينة؟ أو أنها كانت عبــارة عن حركة قبلية/

متمردة تســعى إلى توحيد دور العشــائر الغســانية؟ 
ولذلك تبقى الإجابة عن هذا السؤال محيرة وتحتاج منا، 
كما يشير حنا إلى بحث أوسع، وربما إلى مصادر جديدة. 
وهو ما نأمل أن نجده في المستقبل من خلال دراسات أكثر 
تفصيلية لباحثين اجتماعيين ومؤرخين ســوريين، وربما 
من خلال اهتمام أوســع بتاريخ الحــركات الاجتماعية 
والدينية في سوريا بشــكل عام، رغم أن هذا الاهتمام ما 
زال غائبا عن الأجندات البحثية لغالبية الباحثين ومراكز 

البحث والنشر السورية.

٭ كاتب سوري

»حرب الكلب الثانية« لإبراهيم نصر الله

ظلال الدلالة... العالم حين يصبح معتما 

محمد الربيعو٭

رامي أبو شهاب٭

سلمان المرشد برفقة عدد من القرويين العلويين

إبراهيم نصر الله

كان الاهتمام والتفاعل 
الأكبر مع الحركة المرشدية 

يأتي من خلال الفلاحين، 
الذين رأوا فيها سلاحا 

يجمعهم للوقوف في وجه 
ملاك الأراضي الاقطاعيين 
المهيمنين على المنطقة

ثمة شكل من حيرة 
لا يمكن أن تنتهي إلا 
بأفعال من التّضحية 

ببعض المستويات 
التي ربما تحتمل 

وجاهة ضمن التكوين 
الدلالي العميق، 

وبوجه خاص لهذا 
النسق السّردي 

المتعدد المستويات
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»بحثٌ في
فائدة الحب«

سأظلُّ أبحثُ عَنْكَ
أستجدي الغِوَايَةَ

أنْ أفِيضِي الَماءَ 
ا سَتُرزقُ..  أو مِمَّ

مِنْ هَوَاكْ

ولسوفَ أبحثُ عَنْكَ 
بحث مُرِيدَةٍ عَطْشَى 

سَتُرْوى.. 
يَوْمَ تَهطِلُ من سماك 

سأُقِيمُ فيك..
ةِ العَشِقَتْ  يَّ إقامةَ الِجنِّ

صَدَاكْ
تي..  وأُقِيمُ فِيكَ وحُجَّ

أن ليس لي.. 
وَطَنٌ سِوَاكْ.

يا أنْتَ 
ق مِرْوَدَ الرغَبَاتِ بي يَا كُحْلا تسلَّ

غَائِبِ أَقْصَى الرَّ
حْرِ قَبْلَ ذَاكَ السِّ

كَانَتْ أن أرَاكْ
ا رأيتكَ  لمَّ

كُلّ كلّ فرائصي
ارتعدَتْ..
وصاحتْ

أيْنَعَتْ
ى استَحَالَتْ حتَّ

مثْل أشْجارِ الأرَاكْ
ــحبِ  ــحْبِ بالسُّ مثــل التقــاءِ السُّ

التقينا
صُدْفَة

أبْرَقْتُ في عَينيكَ 
تَا ى دَوَّ حتَّ

رَعْدا تسابق في مدَاكْ.
ارِ  ي وُجَاقُ النَّ كفِّ

مُذْ صَافَحْتَهُ
لَمْ ينطفئ

ويدي حَدِيثٌ سَافِرٌ
وْقِ مُذْ للشَّ

لَمَسَتْ يَدَاكْ.
ي ارْتِعَاشٌ  كُلِّ
رَغْبَةٌ مَجْنُونَةٌ 

تْ في سُــكُونٍ يَفْتَحُ  كَسَــرَتْ وشدَّ
الآفَاقَ 

فِي ضَمٍّ يُحَاكْ 
يا لَلْعِنَاقِ..

ويَا لَحُضْنٍ خَارِقٍ قَدْ طَارَ بِي 
مَاء  شَقَّ السَّ

أَحَالَنِي قَمَرا بِأَجْنِحَةٍ أَطِيرُ 
كَمَا الَملَاكْ 

يا للجَحِيمِ بِقُبْلَةٍ مَحْمُومَةٍ 
يرَانُ فِيهَا  تَتَحَاوَرُ النِّ

وَحُدِّ  بَيْنَ أَلْسِنَةٍ تَمَاهَتْ فِي التَّ
والعِرَاكْ 

هْرِ مُذْ  جِيدِي خَرِيرُ النَّ
يَدُكَ الَمطِيرَةُ حَوْلَهُ 

تْ كَشَالٍ  لُفَّ
الا  صَارَ شَلَّ

وَاكْ  وآَثارا لِغَابَاتِ السِّ
هٌ ي كصافِرَةِ القِطَارِ، مُنَبِّ إنِّ

جَرَسٌ ومِأْذَنَةٌ
هــا  كُلَّ ــتْ  تَجَلَّ وابتهــالاتٌ  صَــاةٌ 

وْءِ كالضَّ
في هذا وذاك

ئَ لَهْفَتِي  عبَثا أُحَاوِلُ أَنْ أُخَبِّ
ي  إذْ كُنْتَ سِرِّ

صِرْتَ كُلّ فَضَائِحِي 
ذا مُبْتَدَاكَ ومُنْتَهَاكْ.

ي مَشَيْتُ إلَيْكَ عَاقِدَةَ العَزَائِمِ  إنِّ
لمْ أقَعْ في الُحبِّ 

لَمْ أسْقُط 
ولمْ أَبْرَحْ عُلَاكْ.

عَانَقْتُ طَيْفَكَ 
عْرَ  صُغْتُ منهُ الشِّ

فِي أبْهَى القَصَائِدِ 
وارْتَدَيتُ جُنُونَهَا 

ل مُبْتَغَاكْ ا تَعَقَّ لمَّ
ي طَفَحْتُ بِصرْخَتِي  إنِّ

أنْ هَيْتَ لِلْمَعنى
ولِلْكَلِمَاتِ 

ى  للنَغَمِ الُمقَفَّ
في رُؤَاكْ.

ومَضَيْتُ مِثْلَ الَخيْلِ أَسْبَحُ 
فَوْقَ مِحْبَرَةٍ وأَوْرَاقٍ 

وشَكٍّ 
وارتِبَاكْ 

ومَضَيْتُ بِي
وَلعٌ وكَبْرِيتُ 
مَرَاجِلُ لَهْفَةٍ 

ومَنَاجِمٌ من كُلّ شيءٍ نَادِرٍ 
جَاةَ  تَأْبَى النَّ

أَوِ الهَلَاكْ 
نِي أَلْتَذُّ في فِرْدَوْسِ نَارٍ  لَكَأَنَّ

ةٍ  مِ جَنَّ في جَهَنَّ
أَلْتَذُّ فِيكَ كراحَةٍ حِينا 

وحِينا كانْهِمَاكْ 
سَأَظَلُّ أَبْحَثُ عَنْكَ 

أَنْصُبُ خَيْمَتِي 
شِعْرا عَنِيدا 

يَقْتَفِي أسْبَابَ وَصْلِكَ 
يَنْسُجُ الأوْتَادَ 
راكْ  وَعْدا لِلشِّ

ولَسَوْفَ أَبْحَثُ عَنْكَ 
العَامِــرَاتِ  رُوبِ  الــدُّ رُكْــحِ  فِــي 

الَخاوِيَاتِ 
وفِي طُمُوحِ الامْتِلاكْ 
ولَسَوْفَ أَبْحَثُ عَنْكَ 

نِي مَا اسْمُكَ دُلَّ
أَرْضَى بِاسْمٍ واحِدٍ 

فَعَلَامَ جَمْعُكَ في اشْتِبَاكْ 

يا أنْتَ
قَلْبِي كَعْبَةٌ وَحَجِيجُهُ

مْلِ فِي أَرْضِ العَربْ كَالرَّ
نِي واللهِ لا أَبْغِي سِوَاكْ. لَكِنَّ

٭ الجزائر
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ثقـافـة

مطروف العين
قلــت: أنا مطــروف العــن بهــذه النســخة الجميلة من النســخ 
المخطوطة لكتاب »مجمل اللغــة«. فقال: أي محقق أنت؟ كيف تقول 
هــذا؟ ألا تدري أن العين المطروفة هي التي أصابتها طرفة أي قشــة 

فدمعت؟
لَاةَ« ويهمل  قلت له: أنت مثــل الذي يكتفي بقراءة »لَا تَقْرَبُواْ الصَّ
ىَ تَعْلَمُــواْ مَا تَقُولُــونَ«. وتعال معي:  إكمالهــا »وَأَنتُــمْ سُــكَارَى حَتَّ
الجــذر اللغــوي )طــرف( دال علــى إطاريــن دلاليين: حدّ الشــيء، 
وحركة في بعض الأعضاء. أما حد الشيء فكما في طرف الحائط، 
وطرف المائــدة، وطرف الفــراش، وما إليها، أي الحــد الذي ينتهي 
إليه الشــيء. ونقول: فلان كريم الطرفين، أي كريم النســب من الأم 

والأب. وشتم ابن أباه، فقال الأب:
وكيف بأطرافي إذا ما شتمتني/ وما بعد شتم الوالدين صُلُوحُ

ومعناه: إن شتمتني فماذا سأقول لنسبي الكريم؟ ودلالة القول 
إن نسبه كريم شريف لا يُشْتَم.

وسُميت العين طَرْفا من ذلك. ومنه قول الشاعر:
فغضّ الطرفَ إنك من نمير/ فلا كعبا بلغتَ ولا كلابا

ويطلق الطرف على جانب العين أيضا، قال جرير:
إن العيون التي في طرفها حور/ قتلننا ثم لم يحيين قتلانا

ورجل طَرِف: لا يثبت على رأي أو امرأة أو صاحب. فهو يســعى 
وراء أطراف الأشــياء فيســهل عليــه التنقل بينها. فلو ســعى وراء 
أواســطها لصعب عليه التنقل. وهجا الحطيئــة امرأة بهذا الوصف 

فقال:
وما كنت مثل الكاهليّ وعِرسه

بغى الودّ من مطروفة العين طامحِ
فهــي تنتقل من هــذا لذاك ثــم لذلك، وتطـــــــمح إلى غــــــير من 
حصلــت عليه، فلا أمان لهــا. ظهرت في هذا البيــت لفظة: مطروفة. 
فلننظــر في اســتعمالات العرب لهــا: قالوا: عين مطروفــة: أصابها 
طرف شيء أو ثوب أو غيره فتَغْرَورقُ دمعا. وقالوا: طَرَفها الحزن، 

فدمعت. 
ولكن وصف العين بالمطروفــة لا يقتصر على العين الدامعة. فقد 
ذكــر اللغويون ومنهم ابن فارس، مؤلف كتــاب مجمل اللغة، معنى 
العين المطروفة قائلا: رأت شــيئا تحار لــه العين من كثرته أو جماله 
أو أي صفــة أخرى من صفاته. ويرتبط هــذا بالدلالة الثانية للجذر 
اللغوي. وهو تحريك الجفن في النظر إلى شــيء يعجب الناظر، كما 
جــاء في معجــم مقاييس اللغة للمؤلف نفســه. ومــن الأمثال: جاء 
فلان بطارفة عَــن، أي: مال كثير. تطرف له العين ســعادة وفرحا، 

فهي مطروفة به.
ونــرى أن معنــى الدمع لحــق العــن المطروفة تطورا مــن معنى 
الطرافة والاســتطراف. فقــد قال العرب: امــرأة مطروفة، وذلك إذا 
أعجبهــا رجل فصرفت نظرها إليه، وأهملــت غيره. كما قال الخليل 
وغيره. وقد ورد فــي الأقوال المأثورة: إن الدنيــا قد طرفت أعينكم، 
أي: طمحــت أبصارُكم إليهــا وإلى زخرفهــا وزينتها، فلــم تعودوا 
تفكــرون بغيرهــا. وفــي الحديث: إطــرفْ بصــرَك، أي اصرفه عما 

أعجبه وأطال النظر إليه. فالعين مطروفة بما أعجبت به.
وقــال أبو عمــرو: فلان مطــروف العــن بفلان أي معجــب به لا 
يصــرف نظــره عنــه ولا ينظر إلا إليــه. فطرفــت عينه إلى كــذا، أي 
انصرفــت إليه تماما. كما يحدث حين يقف المرء أمام صورة جميلة، 
فينصرف إليها ناسيا كل ما حوله، فعينه مطروفة بما تراه. وكثيرا 
مــا طرفت عيني وأنا أقرأ نصوصا جميلة أنيقة من شــعر أو نثر أو 

صفحات مخطوطة قديمة.
وقال الشاعر طرفة يذكر جارية:
إذا نحن قلنا اسمعينا انبرت لنا

على رِسلها مطروفةٌ لم تَشدّدِ
وإذا قلت: هذا شــيء طريف، فمعناه، شــيء جديد، ولكل جديد 
لــذة. وكأن عينك انصرفت إليه إعجابا فهي مطروفة به. ومن الكتب 
اللطيفــة كتاب »المســتطرَف من كل فن مســتظرف« لشــهاب الدين 
محمد بن أحمد الأبشــيهي المتوفى ســنة 850 هـ الذي ضمنه مؤلفه 

ما وصفه به، في بيت شعر له:
من كل معنى يكاد الميتُ يفهمه/ حسنا ويعشقه القرطاسُ والقلمُ

أيبقى لك، بعد هذا، حقّ في تخطئة )مطروف العين(؟

٭  باحث وجامعي عراقي - لندن

هادي حسن حمودي*

اللــــغة
منشيء

مراكش ـ »القدس العربي« ـ عبدالله الساورة:

ما الذي يجعل بعض المخرجين الأمريكيين متعلقين بسينما الويسترن؟ 
ولماذا نرى هذه العودة القوية والنوستالجيا إلى سينما الويسترن؟ وما 
الإضافة النوعية لفيلــم »الرائعون الســبعة« )126/2016 دقيقة/ إنتاج 
أمريكــي( للمخرج أنطوان فوكوا، وهل يختلف عن »الرائعون الســبعة« 

)132/1960 دقيقة/إنتاج أمريكي( للمخرج جون ستورخيس؟
يأتي الفيلم في سياق تاريخي، ما بعد الحرب الأهلية الأمريكية )إلغاء 
الــرق( ونكوص البعض وردتهــم وتحولهم لزعمــاء عصابات محليين، 
وإرغام المواطنين على العودة إلى نظام الســخرة والعبودية، وجشعهم 
فــي جمع الثروة وقتــل الأبرياء، مــن دون الالتفات قليــا لقيم العدالة 
والمواطنة التي رسخها الدســتور الأمريكي، ويحكي عن استحواذ زعيم 
عصابة وزمرته الكبيرة المســلحة على سكان قرية أمريكية واستنجادهم 
برجل أسود يدعى »سام تشيزلوم«، أدى دوره )دينزيل واشنطن(، بمعية 
ســتة رجال لكل واحد منهم مزاجه الخاص مستعملا سلاحا معينا بمهارة 

قصوى من أجل تحرير القرية من قبضة وبطش عصبة من الأشرار.

البطل الأسود كمخلص 

البطل الأســود ـ سام تشــيزلوم ــ القادم من الشــمال، الذي منحته 
الحرب الأهليــة ومحاكم الشــمال الأمريكي حضورا قويــا داخل الفيلم 
واحتراما من لدن ســكان القرية، رغــم حداثة واســتئناس الأمريكيين 
البيض وعــدم تخلصهم من زمن العبودية، بفكرة قيادة الرجل الأســود 
لهم. تبدو شــخصية هذا البطل قوية باستعمال مهارات الأسلحة وقدرته 
على الإقناع والإنصات، فهو رجل بكاريزما انضافت إليه أنه شخص يمثل 
العدالة الأمريكية. وهــو قائد لمجموعة من الرجال ينصتون إليه ومؤمنين 

بما يفعل، وفي نظر أهل القرية هو منقذهم من التسلط والغطرسة.

تباينات المجتمع الأمريكي

 تتوزع باقي شــخصيات الفيلم بين الرجل الايرلندي الذي يبحث عن 
شراء حصان جراء مشــاركته في هذه المغامرة القاتلة، ثم الرجل الهندي 
الذي يشــارك معهم ويعمد إلى قتل رجال كثر من العصابة، وقتل الرجل 
الهندي الحامي لزعيم العصابة. ثم الرجل المكسيكي بعد أن أضحت ولاية 
نيومكســيكو تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وموته من أجل قرية في 
شــمال أمريكا. ورجل بملامح آســيوية يجيد اســتعمال السكاكين أثناء 
القتال ويموت بالقرب من أجراس الكنيســة رفقــة صديقه، فداء لقضية 
آمنا بها أشــد الإيمان. يبدو ســكان القرية المزارعــن بألوانهم البيضاء 
خائفين، تائهين، يشتغلون كعبيد في منجم رجل العصابة الذي استحوذ 
عليه، وما يهمهم هو العيش في ســام بعيدا عن القتل والأسلحة. تسعى 
الشابة الأرملة البيضاء التي قتل زوجها أمام الكنيسة إلى طلب المساعدة 
من الرجل الأســود للدفاع عن القرية والانتقام لزوجها المقتول بدم بارد. 
الرجال السبعة هم مزيج من سكان أمريكا بمختلف مشاربهم وانصهارهم 
في بوتقة واحدة للدفاع على قيمة أســمى هــي العدالة والانتصار لفكرة 

التعدد والتنوع داخل المجتمع الأمريكي.

المرأة الأمريكية

في مشــهد ذي دلالة كبرى إقــدام بطلة 
الفيلم علــى قتل زعيــم العصابــة داخل 

الكنيســة، وهــي امــرأة مقاتلة تســعى 
لتحرير القرية/ الدولة من قبضة الأشرار 
وحضورهــا المتميــز فــي مســاعدة أهل 

المتحدثة باســمهم، بعيدا  القرية، حتى تغدو 
عن الإغــراءات الجنســية وتقديم جســدها، 

كمــا عودتنا الأفــام الأمريكيــة. هذه 
من  والمحــررة  المحــررة  المرأة 

ونكوصها  ضآلتهــا  عقــد 
لها،  الدونيــة  والنظــرة 
زوجها  قتل  مشاق  تتحمل 
وإحلال السلام والسكينة 
بالقرية إلى جانب الرجال 

السبعة.

تقديس قيم الدولة

الســبعة  الرجال  أقدم 
وسكانها  القرية  عن  مدافعين 

ســيلقى  الأخير،  النفس  حتى 
أربعــة منهم حتفهم، وســيعمل 

من  تكريمهم  على  القرية  ســكان 
قبور  شــواهد  وصنع  دفنهم  خلال 

تليق بهم، وهي محاولة لرد الاعتبار 
إليهم، وكذلك لقيمة العدالة التي كانت 

مفتقدة وتم إحقاقها من خلال موت 
الذيــن دافعوا  هــؤلاء الأربعة 
عــن فكــرة العدالــة وحاربوا 
الظلــم ورموزه. يقتــرن موت 
الأبطــال الأربعة فــي نظر أهل 

القريــة بفكــرة التضحيــة، 
قدموا  الســبعة  فالأبطــال 

حياتهم وأنفســهم في سبيل الدفاع عن مواطنين أمريكيين وجدوا أنفسهم 
في مواجهة التســلط والغطرســة، وبالتالي يقدم المخرج هؤلاء الأبطال 
على شــكل بطولة جماعية لإرســاء العدالة المفقودة بعد الحرب الأهلية 
ســنة 1865 وتطاول البعض على المس بدســتور البــاد وقانونها. من 
ناحية أخرى نرى صورة حرق الكنيســة وإنزال الأجراس لها الكثير من 
الدلالات داخل الفيلم، وهي إشارة على غياب المقدس عند رجل العصابة، 
ومطالبته لأهــل القرية بــأداء 20 دولارا للشــخص وإقدامه على حرق 
الكنيســة، وهذا يحيلنا إلى مفهوم التشيؤ ونهاية أنسنة العلاقات داخل 
المجتمع الأمريكي خلال هذه الفترة. ينضاف إليها رمزية العدد ســبعة في 
عنوان الفيلم وشخصياته، وهو رقم مقدس تردد كثيرا في المتون الدينية 

الثلاثة وتتجلى فيه الألوهة.
 تبدو قرية rose greak ، قرية صغيرة هادئة في عام 1889بعد نهاية 
الحرب الأهلية الأمريكية، تتم الســيطرة عليها واجتياحها من قبل أوغاد 
يأتمرون بأوامر زعيم العصابة. اشــتغل المخرج على فكرة تقابل القرية/ 
الدولة لتبيان حالة قرية صغيــرة هادئة وترويع أهلها بعد نهاية الحرب 
الأهلية، أمام الاستغلال والجشع لرئيس العصابة وقتله لسكانها. كما هو 
حال الدولة خلال هذه الحقبة. هنا تبدو القرية بمزيجها السكاني المتنوع 
مقابــل وضع اللبنة الأولى لبناء دولة الولايــات المتحدة الأمريكية، التي 
ما زالت على المحك فــي انتظار المخلص ومن يأخذ بيدها ومحاولة تطبيق 

القانون والقصاص من الخارجين عليه.

البعد الديني في الحياة الأمريكية

يعمل الرجال الســبعة على إعادة إصلاح الكنيسة وإرجاع الأجراس 
إلى مكانهــا، وبداية الدفاع عــن القرية من خلال التحصــن في داخلها. 
يركز المخرج على البعد الديني داخل الفيلم أولا من خلال مناقشة مشاكل 
القرية داخل الكنيســة، ثم إقدام رجل العصابة علــى حرقها. وثالثا من 
خلال إعادة إصلاحهــا. ورابعا من خلال اللقطة الأخيرة في الفيلم، حيث 
يركز المخرج على عــودة الحياة إلى المعبد الكنســي بعد دحر الأشــرار 
والمارقين. هذا الحضور الديني المكثــف داخل الفيلم يترجم نظرة المخرج 
العقائدية والروحية. مشــهد أكثر إيحاء حينما يعمل بطل الفيلم على جر 
زعيم العصابة وإرغامه في اللحظات الأخيرة على طلب الغفران والصلاة 
والتطهر وقتله داخلها مستأصلا الخطيئة مكفرا عن الذنوب التي ارتكبها. 
ينحو الفيلم بهذا المعنى ببعد تبشــيري ويغدو الأبطال كرســل منقذين 

ومخلصين، مضحين بأنفسهم دفاعا عن شيء لا يملكون فيه أي شيء. 

نوستالجيا الويسترن 

المخــرج أنطوان فوكــوا )مــن مواليد 1962 فــي الولايــات المتحدة 
الأمريكية( قادم من تراث ســينما العنف والحركة والســينما السوداء، 
وتشهد أعماله العديدة بذلك، ومنها .. »فداء« )2016( ، »الحامي« )2014(، 
»الهدف: البيت الأبيض« )2013(، »عشــاق بروكلين« )2009(، »شــوتر: 
القناص« )2007(، »النداء« )2006(، »الملك أرثر« )2004(، » دموع الشمس 
« )2003(، » يوم مضــن« )2001(، » Bait« )2000(، » قتلة في الاحتياط« 
)1998(. ويبدو فيلمه الأخير يعكس مدى شــغفه بهذا الشــكل الفيلمي/

الويسترن.

وجهة نظر أخرى

ويختلف فيلم »الرائعون الســبعة« )2016( عن فيلم بالاســم نفسه 
مــن إنتاج العــام )1961(، فالفيلــم الجديد بخلاف التقنيــة المتطورة 
على مســتوى التصوير الســينمائي وهذا أمر طبيعي نظرا لتطور الفن 
السابع. يأتي مختلفاعلى مستوى المضمون، فلم يصور الرجال السبعة 
على أنهم مرتزقة ويبحثون فقط عن المال والنســاء، بل منحهم شخصية 
الباحث عن العدل، المضحي بنفسه في ســبيل الجماعة، برؤية مشبعة 
بروح القوانين. لذا يتمحور المضمون العام للفيلم حول قيم العدالة 
كموطن للإنسان. تقول بطلة الفيلم في نهايته ..«الرائعون 
هم من يموتون في سبيل الآخرين من دون أن يطلبوا أي 
شيء، ومن دون بحث عن التعويض، ذاك هو الرائع 
ويســتحق التكريم والتبجيل«. ألا تتفق البطلة 
تناصيــا مع مقولة »إن الرائــع هو آخر من 
ينام وآخر من يأكل وأول من يموت، لأن 
النفــق مظلم، فإذا لــم أحترق أنا ولم 
تحتــرق أنت فمن الذي ســينير لنا 

الطريق؟«.

■ في المغرب نتحدث، منذ ســنوات الخمســينيات من 
القــرن الفائت، عن مدرســتين أكاديميتــن لا ثالثة لهما، 
مدرسة الفنون الجميلة في الدار البيضاء )1952( ومدرسة 
الفنون الجميلة فــي تطوان )1945(. وفي الوقت نفســه 
نتحدث، ارتباطا بهاتين المدرســتين، عــن الفن التجريدي 
وفن التصوير الصبغي )الواقعي/ التشــخيصية(، الأول 
ارتبط بالأولى )الدار البيضــاء( والثاني ارتبط بالثانية 

)تطوان(.
بعيــدا عن هاتــن المدرســتين، وقريبا مــن التحقيب 
التاريخي، اســتضاف المغرب منذ العقــد الثالث من القرن 
التاســع عشــر، أولى البعثات الفنية الاستشــراقية، إذ 
ســتتوالى على هذا البلد عــدة زيــارات لفنانين غربيين 
)أمثال دولاكــروا وماتيــس( لاستكشــافه، وذلك لقربه 
من الجغرافيــة الأوروبية، فنانون جــاءوا بحثا عن تلك 
اللمســة التضاريســية والطبيعية والضوئية والحياتية 
الســاحرة التي تعرفها البيئة المغربيــة، مكنت لدولاكروا 
وماتيس، على سبيل المثال أن يجعلا من »الضوء مهرجانا 
لأعمالهما«. زيارات ستســنح للمغــرب أن يعرف تعاقب 
مــدارس فنية عدة على أرضه، من وحشــية ورومانتيكية 
وتكعيبيــة وفوق ـ واقعيــة، وصولا إلى أواســط القرن 
الماضي، حيث ستبزغ شــمس فنانين مغاربة، سيحق لهم 
الضــرب بقوة، قادمين مــن مدارس غربية، أمثال شــبعة 
وبلكاهية والغرباوي والشــرقاوي وغيرهــم... وإن كان 
يُنســب للفنان المغربي بنعلي الرباطــي فتح أفق الفن في 
هذا البلد.. وإليه يُنســب أيضا أول فنان مغربي سيعرض 

أعماله بشكل احترافي.
 يُرجــع بعض النقــاد، تاريخيا، ظهــور الفن في أرض 
المغرب، لأزمنة ســاحقة، إلــى ما قبل التاريــخ، وجدران 
الكهــوف، إلى تلــك الرســومات المصورة علــى جدرانها 
الخشنة، وإلى تلك النقوش الصخرية، والآثار البدائية... 
ومنهــا إلى تلك الثقافة الصحراوية الأفريقية المتوســطة، 
الموجودة  والرمــوز  والتصويــر  الأمازيغيــة  والثقافــة 
والأوشــام  الأمازيغية  والألبســة  والأواني  الزرابي  على 

النسائية... ما يدعو إلى القول إن الفن المغربي »وُلِدَ بشكل 
تدريجي.. كما تعبر الناقدة تونــي مارياني، بلا أب واحد 

ولا آباء«.
إلا أنه بعد ظهور ما سُــمي بجماعــة 65 )مجموعة الدار 
البيضاء(، وقبيلها بقليل جدا، كل من الفنانين الشــرقاوي 
والغرباوي، بتنا نتحدث عن اتجاهــن فنيين في المغرب، 
الحديــث عن الفن التشــخيصي والفــن التجريدي الذي 

تبنته مدرســة الدار البيضاء، التــي كان غالبية الفنانين 
الذين درســوا فيها قادمين من مدارس أوروبية وفرنسية 

بالتحديد، انفتحت آنذاك على هــذا التيار الفني، معتبرة 
إياه ثورة وقفــزة فنية، تتجاوز بهــا التصوير الواقعي، 
الذي صار آنذاك تعبيرا عن الاتجاه الاشتراكي والشيوعي 
في أوروبا )المعســكر الســوفييتي(. مما يجعلنا نقول إن 
الفــن التجريدي كان ثورة فنية وسياســية فــي آن، فقد 
لعبت السياســة لعبتها في اتســاع رقعتــه والمهتمين به، 
أثناء الصراع الغربي - الغربــي، وأعتُبر الفن التجريدي 
ثورة على الإيديولوجية الأحادية، مدعوما من السياســة 
الغربية/الأمريكيــة، خاصة زمن الحــرب الباردة. »فبقدر 

ما كان الفنانون في المعسكر الشرقي يدافعون 
عن الذات الجماعية ارتــأت الآلة الدعائية في 
المعســكر الغربي أن تدفع بالذاتية والفردانية 
فــي الفــن إلــى أقصــى الحــدود« )موليــم 
العروســي(. والحال نفسه بالنســبة لفناني 

المغرب - ولو باختلاف بسيط - الذين أرادوا أن يتمردوا 
علــى أي تبعية اســتعمارية والبحث عــن هوية بصرية 

مغربية خالصة، معتبرين أن الفــن التصويري الصباغي 
من مخلفات المستعمر الفرنسي، مثله مثل »الفن الفطري«، 
على حــد اعتقادهم، لهــذا اعتبروا الفــن التجريدي أفق 
الحداثة، وهذا ما ســيؤثر على مجموعة من الفنانين الذين 

فتحو أعينهم على الفن في هذا البلد أواخر القرن 20.
وإن كانت اشــكالية العلاقة بين فن التصوير والواقع، 
آنذاك في قلب اهتمام وحــوارات الفنانين المغاربة، ومعهم 
نقاد ومؤرخون. فاليوم لا تعد هذه النقاشات إلا تأريخية، 
ولا تشــكل أي صراعــات وجدالات، كمــا كان الحال عليه 

في العقد الســادس وما بعد من القــرن 20. فقد رأى فنانو 
الدار البيضــاء أن التصوير الصباغــي )الواقعي( ارتبط 
بالمســتعمر، الذي أراد أن يخلق أبويــة وتبعية على الفن 
المغربــي، وحورب في الوقت نفســه بشــكل عنيف الفن 
الفطري، نختــار مصطلح »الفن الخــام« إذ تم اعتبار أنه 
قد فُرضت على مدرســة تطوان قوالب أكاديمية وأســوار 
جمالية يصعــب القفز عليهــا، وظل فنانو هذه المدرســة 
مســجونيها. »ورغم أن برامج مدرسة الفنون الجميلة في 
تطوان ساهمت في ظهور فنانين مغاربة تأثروا في بدايتهم 
بالتشخيص الأكاديمي مثل مكي مغارة ومحمد السرغيني 
ومــريم أمزيان، إلا أنهــا، كما يخبرنا محمد شــيكر، لقيت 
نقدا وممانعة من قبل لفيف من مرتاديها مثل، شبعة الذي 

ثار على سياســة الدون ماريانو برتوتشــي الفنية وعلى 
أنموذج التشكيل الأكاديمي«.

 ولم تتخــل مجموعة من الفنانين التشــكيليين عن فن 
التصوير الصباغي )الواقعي(، أمثال بنســفاج وبنسيف 
والســرغيني، وقد والم البعض منهم بين التشــخيصية 
الواقعيــة والتجريديــة أمثــال بوعبيد بوزيــد... وإنه 
فــي العقدين الخامس والســادس، وظهــور الفن الخام/ 
مــع فنانين مــن طينة الشــعيبية وبن عــال والركراكية 
وغيرهم.. تشــكل شــكل فني خــاص، منطلق مــن رؤية 
عصاميــة متمردة عــن الأكاديمي... ومنبعثــة من الذات، 
غير مكترثة لأي صراعات سياســية أو أبويـــــــة وغير 
مهتـــــمة إلا باللون في خامته وتلك الساحرية والعفوية 
التي تعبر عنها لوحاتهم. فقد عرف الفن التشكيلي المغربي 
المعاصر، ميلاده بهذا المعنى منذ العقد الســادس من القرن 
الماضي، حيث ثــار على الأشــكال الأكاديميــة، أولمبيتها 
وأسوارها الأفلاطونية العتيدة... ليخرج من الكهف نحو 
منبع الضــوء. ومنذ أواخر العقد الثامن وبداية ســنوات 
الفنانين الجدد... فنانون  التسعينيات، ستظهر موجة من 
متأثرون بالفــن المفاهيمي وغيره، ومتشــبعون بالهُوية 

المغربية الفنية التي تّم ترسيخها من قبل سابقيهم.
فاليوم الفن التشــكيلي في المغرب يعــرف ديناميكية 
وتطورية كبيرة تمنح له تعددا لامتناه في التصوير الفني 
بمختلف أشــكاله ومذاهبه، كما بشــتى تياراته ومناحيه 
التشــكيلية )من نحت وصباغة، ومفاهيمية، وإنشاء فني 

وتركيب فوتوغرافي وفيديو آرت(. 
فنانون نصطلح عليهم بـ؟فناني الحساسية الجديدة«، 
لكونهم يمتلكــون حساســية رهيفة مصقولــة أكاديميا، 
ومنفتحة علــى مختلــف التعابير الفنية، ما يســمح لهم 
بالتفاعل والتأثر وتجاوز كل شــكل فنــي... فإن كان الفن 
الغربي الحديث قد انطلق مــن القطيعة مع التراث الغربي 
)المسيحي والنهضوي( فإن الفن الحديث، كما المعاصر في 
المغرب بدأ مــن الإدراك الكبير بأهمية الانطلاق من التراث 
الأمازيغي، الإســامي(  الأفريقي،  )المغربي، الصحراوي، 
والرجوع إليه واستدماجه.. ثم التجاوز. بحثا عن أصالة 

واستقلالية، تحققت لغالبيتهم.

٭ ناقد وكاتب مغربي

عزالدين بوركة٭

سمية محنش٭ شعر

محمد السرغيني )مدرسة تطوان( 1991-1923

فريد بلكاهية، بلا عنوان 1980

فيلم »الرائعون السبعة« لأنطون فوكوا:

البحث عن قيم العدالة المفقودة في المجتمع الأمريكي

لقطات من الفيلم

بين مدرستي الدار البيضاء وتطوان: 
الفن المغربي من التجاذب إلى الحساسية
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منوعــات

 

الحمل

لا تهمل نفسك أكثر من اللازم، فهذا له 
انعكاسات سلبية تظهر تباعاً

الثور

تستجدّ بعض الأمور التي تدفعك 
إلى إعادة حساباتك، وهذا طبيعي بين 

الزملاء في أي مهنة وخصوصاً في ظل 
وجود الغيرة المهنية

الجوزاء

الحبيب سعيد بوقوفك إلى جانبه 
ودعمك له، ويقدر لك ذلك ويكون مستعداً 
للتضحية من أجلك في الكثير من المواقف

السرطان

لا يجوز التعامل مع الشريك بعد هذه 
العشرة الطويلة بينكما كما كنت تعامله 

في بداية تعارفكما

الأسد

لا تتقاعس عن التوجه إلى الطبيب 
لمنحك بعض الأدوية الخفيفة إذا لزم 

الأمر ذلك

العذراء

إذا رغبت في ترك الشريك، عليك أن 
تصارحه بالأسباب والدوافع إلى ذلك 

مراعاة لشعوره

الميزان

تستقطب التأييد من بعض الأصدقاء، 
وخصوصاً لجهة المبادرة إلى تحديد 

نوع العلاقة مع الشريك، وهذا ما يوضح 
الأمور أكثر

العقرب

تحاول إسداء نصائح للآخرين 
للاستفادة من الرياضة ولا تطبقها على 

نفسك

القوس

عليك أن تحافظ على هدوئك في 
المواقف التي تثير حفيظتك في العمل، ولا 

تتحدث من دون تفكير لأن بعض ردود 
فعلك الطبيعية قد تبدو كأنها هجوم 

الجدي

عاطفياً: تحصل على فرصة للحديث 
من قلبك مع الشخص الذي تحبه، ولكن 

احرص على ألا تتحدث عن أشياء تجعلك 
تندم عليها فيما بعد

الدلو

تحقق مشروعاً ناجحاً يكون ثمرة 
جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على 

كل خطوة كنت تقوم بها في مجالك 
المهني

الحوت

التدخلات تؤدي إلى إشكال وخلاف 
قوي مع الشريك، وهذا بمثابة إنذار 
للمستقبل بغية أخذ الحيطة والحذر 

لتفادي الأسوأ

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فيلم »راقب الحصان الشاحب«: إتبع قلبك وقاتل كما تشاء
القاهرة- »القدس العربي«

من مروة متولي:

الحصــان  »راقــب  الأمريكــي  الفيلــم  فــي 
الشاحب«Behold a Pale Horse  إنتاج 
العام 1964، ومن إخراج فريد زنيمان، يجســد 
)عمر الشريف( شخصية »فرانسيسكو« رجل 
الديــن الذي يحاول أن يحفظ لنفســه أقل قدر 
من إنســانيتها وســط الصــراع الدائــر ما بين 
العسكري فينيولاس )أنتوني كوين( والمتمرد 
آرتيتجيــز )غريغــوري بيــك(، إذ يجــد القس 
الشــاب نفسه فجأة وعلى غير رغبة منه خارج 
أسوار عالمه المثالي الهانئ، في مواجهة العالم 

الواقعي وحقائقه الصادمة.
ويضــع الفيلــم البــراءة والطيبــة والرفــق 
والرحمة في مواجهة الدم والكراهية والبطش 
والقــوة، ويظهر مــدى صعوبة الحفــاظ على 

الإنسانية في مثل معركة كهذه. 

أي قانون تتبع؟ 

هــذا الســؤال توجهــه امــرأة تحتضــر إلى 
القــس الــذي أتــى ليكــون إلــى جوارهــا في 
لحظات الموت، فلا يستطيع أن يجيبها. يشعل 
هــذا الســؤال الصراع فــي نفس الشــخصية 
المحوريــة، التــي تتجمــع عندها كافــة خطوط 
الفيلــم الدرامية، وتتوقــف الأحداث وتطورها 
على ما ســتقرره وما ســتتبعه من مســارات، 
فعلى الرغم من أن الصراع الرئيسي في الفيلم 
هو الصراع بين العسكري والمتمرد، إلا أنهما لا 
يلتقيان في أي من المشاهد، فلا نرى صراعهما 
إلا من خلال شــخصية رجل الدين ومشــاهده 
وحواراتــه مــع كل منهما، حيــث يرفض الدم 
بشــكل مطلق ويرى أنه لا يحــق لأي طرف أن 

يقتل الآخر.

الروح الثوري

وتقع أحداث الفيلم فــي فترة ما بعد انتهاء 
الحرب الأهلية الإسبانية، وقد استقر الانقلاب 
العســكري وهُزم المتمردون وفروا إلى القرى 
الفرنســية على الحدود، توحــي الأجواء إذن 
في بداية الفيلم بأن كل شيء قد انتهى، فنرى 
العسكري المنتصر فينيولاس الفاسد سياسياً 
وأخـــاقياً في أحضـــان عـــشيقته الفاتـــنة، 
تاركاً زوـــجته المريضـة وحيـــدة في فراشـها 

الكـئيب. 

ونــرى الثائــر المهــزوم آرتيجيز في شــقته 
الصغيــرة وحيــداً منهــكاً لا يكاد يفعل شــيئاً 

سوى تدخين السجائر واحتساء الخمر.
إلا إننا نكتشــف بعد ذلــك أن الثأر لم تخمد 
ناره، وأن الصراع لم يهدأ، فالمنتصر لا يشــعر 
بالأمان ولن يشــعر به إلا بعد أن يقتل خصمه 
المهــزوم، وربمــا لن يشــعر به أبــداً، والمهزوم 
يعلم أنــه ســيعود حتماً إلــى المواجهــة، على 
الرغــم من خمــول روحه المتعبــة. حتى الطفل 
»باكو« يظــل يطالب آرتيجيز برأس فينيولاس 

الذي قتل أباه بعد أن عذبه تعذيباً شديداً.
ويعلــم فينيــولاس باحتضــار أم آرتيجيز، 
فينقلهــا رغماً عنهــا إلى المشــفى المحاصر من 
قبل رجاله كي يعد فخاً لاصطياد ابنها وقتله، 
فتطلب الأم من القــس أن ينقذ ابنها من الموت، 
وأن يذهــب إليه فــي البلدة الفرنســية ليحذره 
من المجــيء لرؤيتهــا، فيخبرها القــس بأنه لا 

يستطيع أن يخرق القانون، ثم تموت الأم.
بعــد ذلك يطلــب منه فينيولاس أن يشــترك 
معــه في الإيقــاع بآرتيجيــز، وأن يخبــره بأن 
أمــه لم تمت بعد وأنها لا تزال تحتضر وترغب 

فــي رؤيته، فيرفض القس لأنه لا يســتطيع أن 
يساعد على القتل.

الانتصار الوهمي

بين كلمات الأم وســؤالها المــؤرق، وكلمات 
فينيــولاس عــن أن الديــن يجــب أن يكون في 
خدمــة الدولة، وأن يشــارك فــي القضاء على 
أعدائهــا، لا يحار القس طويلًا ويقــرر أن ينقذ 
آرتيجيــز من ذلــك الشــرك، لكنه لا يســتطيع 
أن ينقــذه من المــوت، إذ يقــرر آرتيجيز العودة 
والمواجهة حتى بعد علمــه بموت أمه، فيتمكن 

رجال فينيولاس من قتله.
 الفيلــم الــذي عُــرض لأول مرة أثنــاء حكم 
الديكتاتــور فرانكــو هو ضده بشــكل واضح، 
علــى الرغــم مــن أن النهايــة الحزينــة تنتصر 
لرجالــه أصحــاب القــوة الأكبر، لكنهــا تظهر 
في الوقت نفســه أن القدرة علــى إراقة الدم لا 
تعني الانتصار دائماً، فآخر مشــهد للعسكري 
الذي يســير مزهــواً بنصره لا يخلــو من القلق 
والارتباك، عندما يقــول ويكرر في حديثه إلى 

الصحافيين إن الصراع لم يكن سياســياً، وأن 
آرتيجيــز تم قتله لأنه ســارق وقاطــع طريق، 
كما نراه يسأل نفسه ويســأل رجاله ثم يعود 
ليســأل نفســه: لماذا عــاد آرتيجيز رغــم علمه 

بموت أمه وبما أعدوه له من فخ؟

إتبع قلبك

وينتهــي الفيلــم بمشــهد القس الــذي يقف 
وراء نافــذة عاليــة يتأمل ما حــدث باكياً، في 
عينيه نرى ما يشــعر به من رعــب، ليس خوفاً 
من عقاب فينيولاس الذي لم يطع أوامره، فهو 
قــد قرر ألا يعاقبه حتى لا يصطدم بالكنيســة، 
كان رعبــه من ذلك العالم الــذي دخل إليه ولن 
يســتطيع أن يخرج منه ســالماً ليعود إلى عالمه 
الأول، تبدلــت ملامحــه وفقــدت عينــاه تلــك 
البــراءة التــي لــم يســتطع أن يحافــظ عليها، 
فالــدم قتــل البــراءة، وأمام الــدم تضاءل كل 
شيء وفـــقد معناه، بما في ذلك قانون الدولة 
وقانون الكنيـسة، لـــذا لم يتبـع القـس سـوى 

قلـبه.

ميريام كلينك تشبّه نفسها بمريم العذراء... 
والكنيسة تطلب ملاحقتها

بيروت- » القدس العربي«
من سعد الياس:

الازياء  عارضة  تشــبيه  قضية  تفاعلت 
ميريام كلينك نفســها بمريم العذراء بعدما 
نشــرت صورة جريئة لها كتبــت عليها » 
Ave Maria » ، وطالبت السلطة الكنسية 
التدابير  واتخــاذ  بملاحقتهــا  لبنــان  في 

القانونية بحقها.
وتّم تداول هــذه الصــورة على بعض 
مواقــع التواصل الاجتماعي مــا دفع مدير 
عبده  الخوري  للإعــام  الكاثوليكي  المركز 
أبو كســم إلى التحذيــر مما نُشــر. وقال 
»بلغني أنه على مواقع التواصل الإجتماعي 
هنــاك إحــدى الفنانــات كانــت بصورة 
 ، »Ave Maria« عارية وكتبــت تحتهــا

هذا الشــيء مرفوض لأن ســرّ مــريم الأم 
الطاهــرة والنقيّة التي حُبِل بها بلا دنس لا 
يمكن لأحد أن يشوّهه، ونحن لن نقبل أبداً 
هذا الموضــوع ، ونطلب مــن مكتب جرائم 
المعلوماتية ملاحقة هذا الشــخص أياً يكن 

وإتخاذ التدابير القانونية بحقه .« 
ولفت أبو كسم إلى » ان هذا بمثابة إخبار 
المعلوماتية  جرائم  ولمكتــب  العامة  للنيابة 
للتحرك ســريعاً وملاحقة هذا الموضوع »، 
مضيفاً » لا أحد يمكنه التســتر لا تحت أسم 
فن او شــيء آخر وإهانة الكرامات وإهانة 
رمز كبيــر مثل مريم العذراء على وســائل 
التواصل«، مشــيراً إلــى ان » هناك أجهزة 
الأجهزة  هــذه  بين  مــن  وتلاحق،  تتابــع 
مشــكوراً جهاز الأمن العــام الذي نتعاون 
معه من أجل الحفــاظ على الحريات وعلى 

الكرامات وكل المقدسات والرموز الدينية«.

»يونيفرسال« تشتري حقوق مؤلفات برينس غير المنشورة 
■ لــوس انجليــس )أ ف ب( - أبرم ورثة النجم برينس الــذي كان دوماً على خلاف مع 
شركات الصناعة الموســيقية، اتفاقا مع مجموعة »يونيفرسال ميوزيك« لنشر جميع أغانيه 

تقريبا، وفق ما أعلنت المجموعة الأولى عالميا في مجال الإنتاج الموسيقي.
وبموجب هذا الاتفاق الذي لم يكشــف عن قيمته والذي يســري مفعوله فوراً، اشــترت 
»يونيفرسال« حقوق اســتخدام محتويات مكتبة  المغني الذي توفي في الحادي والعشرين 

من نيسان/أبريل الماضي عن 57 عاما إثر جرعة زائدة من المسكنات.
وتحــوي هذه المكتبة مؤلفات موســيقية لم تنشــر يومــا أعدها برينــس خصوصا في 
الاســتوديو الذي افتتحه في مجمع بايزلي بارك في مينيســوتا )الشمال(. وعرف برينس، 
خلال مســيرته الممتدة على 40 عاما، بغزارة إنتاجه وهو زود الموسيقيين الذين تعاون معهم 
بأجهزة تواصل ووضع دوامات عمل متناوبة لمهندســي الصوت كي يتمكن من التسجيل في 

أي وقت.
واقتنت »يونيفرسال« أيضا حقوق الألبومات الخمســة والعشرين التي أنتجها برينس 
في شــركته الخاصة »ان بي جي ريكوردز« اعتباراً من التســعينات، إثر نزاع مع مجموعة 
الإنتاج الموسيقي »وورنر بروذرز« التي كان يتعاون معها في تلك الفترة. وكشفت المجموعة 
الأولى عالميا في مجال الإنتاج الموســيقي أنها ســتقتني أيضا الحقوق المعتمدة في الولايات 
المتحدة »لبعض الألبومات الشــهيرة لبرينس الصادرة بين 1979 و1995«، عندما كان المغني 

في أوج شهرته، من بينها »بوربل راين«، وذلك من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ومن شأن هذا الشــق من الاتفاق أن يوجه ضربة قوية إلى اســتوديوات »وورنر« التي 
تصالحت مع برينس ســنة 2014 وأعلنت عن نسخة جديدة من »بوربل راين« مرفقة بأغنية 

تصدر للمرة الأولى.
وكانت »يونيفرســال« قد أبرمت اتفاقا فــي كانون الثاني/يناير يشــمل جميع مؤلفات 
برينس لكنه لا يتضمن التسجيلات التي يتم التعامل معها بطريقة مختلفة في مجال الإنتاج 

الموسيقي.

نساء على الدراجات الهوائية
لتعود بغداد »كما كنا نعرفها« 

■ بغداد - )أ ف ب( - تحاول الشــابة العراقية مارينا 
جابــر ان تجعــل مجتمعها يتقبــل رؤية الفتيــات يقدن 
الدراجــات الهوائية، وهــو أمر كان معتــاداً في زمن أمها 
وجدتها كما تقول، قبل ان تتغيــر ملامح المجتمع العراقي 

تحت ضربات الحروب والعنف والتشدد.
ويطلق كثيرون على مارينــا البالغة من العمر 25 عاما 
اسم »فتاة البايسكل«، وهي تتنقل في الآونة الاخيرة على 
دراجتها الهوائية وشعرها يتطاير في الهواء، في مجتمع 

لا ينظر بعين الرضى إلى هذه الممارسات.
وتقول جابر«امي وجدتــي كانتا معتادتين على ركوب 
الدراجــات الهوائية، كان أمراً طبيعيــا، ويجب ان يكون 

كذالك«.
وتضيف »هل ان المجتمع هو من منعنا عن بعض الامور، 
ام ان ذلك حدث بســبب توقفنا عن القيام بها؟ هذا سؤال 

مهم يدور في ذهني لفترة طويلة«.
وشــهد العراق في الســنوات الماضية، لا ســيما بعد 
تداعيات الغــزو الاميركي، تصاعداً في التشــدد الديني 
والتوجه المحافظ مع ارتفاع حدة العنف والتوتر الطائفي.
واصبحــت مارينــا موضوعــا متداولا عبر شــبكات 
التواصل الاجتماعي، وتحول نشــاطها إلى تجمع لفتيات 

يتنقلن بدراجات هوائية في وسط بغداد.
وانتشــرت صورة لها على موقع »انســتاغرام« وهي 
تقــود دراجتها فيما يحدق فيها رجــل يقود دراجة وكأنه 
غير متقبل لهذا المشــهد، وقــد جمعت الصــورة 30 الف 
مشــاهدة. وتقول مارينا »بعد مدة قصيــرة أصبح الأمر 
معتادا لسكان الحي، وتوقفوا عن النظر الي، ففهمت انني 

ان كنت اريد القيام بشيء، ما علي إلا أن أبدأ بفعله«.
ويعيد نشــاط قصــة مارينا إلــى الأذهان مــا فعلته 
المصورة اليمنية بشــرى الفسيل التي شــكلت عام 2015 
اول فريق نسائي للدراجات، للتأكيد على حقهن في قيادة 

الدراجات واحتجاجا على الحرب.
واليــوم، لا تتــردد عراقيات كثيرات عــن وضع صور 
مارينا على دراجاتهن الهوائية، وتشارك كثيرات بركوب 
الدراجات إلى جانب شــابات وشــبان للقيــام بجولات 

منظمة بحماية قوات الشرطة في شوارع بغداد.

وفاة مغني الأوبرا السويدي نيكولاي غيدا
أحد نجوم القرن العشرين عن 91 عاما 

■ جنيف )أ ف ب( - توفي مغني الاوبرا الســويدي نيكولاي غيدا أحد اشــهر وجوه 
هذا الفن الغنائي في العالم في القرن العشــرين، عن 91 عاما، حســب ما أعلنت مصادر 

مقربة منه الجمعة.
وتعود الوفاة إلى الثامن من الشــهر الماضي، لكن الاعلان عنها تأخر إلى الســاعات 
القليلة الماضية، حين نشرت ابنته الخبر على موقع »فوروم اوبرا« المتخصص وأكدته دار 
الاوبرا الملكية في السويد والسلطات المحلية في تولوشيناز في سويسرا حيث كان يقيم.

وكان من أبرز وجوه الأوبرا في القرن العشــرين، على غرار ماريا كالاس واليزابيث 
شوارزكوف وآخرين.

ولد غيدا في ســتوكهولم عام 1925، واكتشفت موهبته في سن السابعة عشرة بعدما 
تركه والداه وتكفلت خالته، وهي سويدية من أصل روسي، تربيته.

وفي العام 1952 بدأ مسيرته في الاوبرا الملكية في ستوكهولم، وقدم عروضا في أوبرا 
باريس في الســنة التالية، ثم طارت شــهرته فقدم اكثر من 350 عرضا بين العامين 1957 

و1983 جال فيها بين الأوبرا الفرنسية والايطالية والروسية التشيكية.
ولم يعلن غيدا اعتزاله بشكل رسمي، لكنه غاب عن الساحة الفنية منذ الثمانينيات.

زين العمر يطرح قبل عيد العشاق »بشتقلك« ويسأل نجوى كرم »حبيبك مين«؟
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

لعيد العشاق في الرابع عشــر من شباط/ فبراير  
نكهة خاصة عند الفنانين الذين يتسابقون على طرح 
جديدهم الغنائــي في هذه المناســبة التي ينتظرها 
العشاق ســنوياً في لبنان والعالم العربي، وفي هذا 
الاطار طرح الفنان اللبناني زين العمر اغنية جديدة 
منفردة بعنوان »بشــتقلك« وهي اغنية رومانســية 
بإمتياز من كلمات الشاعر سمير نخلة وألحان الفنان 

وسام الامير وتوزيع وليد قبلان.
والأغنية متكاملة فــي المضمون والاداء والصوت 
العشاق  وتناقلها  إيجابية  أصداء  وحصدت  واللحن 
بســرعة البرق لاســيما وانها تحاكي قصة غرام بين 
عاشــقين أرادا التعبير عن مدى حبهما واشــتياقهما 
لبعضهما البعض طبقاً لكلمات الاغنية التي دغدغت 
التي تضمنتها والتي  المشاعر والاحاسيس الصادقة 

جاءت على الشكل التالي:
بتروح بندهلك ، بتغيب بشــتقلك ، بِشْــتَقْلَك إن 
يت ، بشــتقلك إن ضليت ، والشــمس ما بتشرق ،  فَلَّ
والطير ما بيمرق ، إذا بوجك يا حبيبي ، ملا تصبحت 

ولا تمسيت ، بتروح بشتقلك.
وتلقــى الفنان زيــن على حســابه الخاص على 
موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« سيلًا من التهاني 
على هذه الاغنية التي ضجت بالحب والرومانســية 
وابرزها مــن النجمة نجوى كرم التي وصفت اغنيته 

بأنها زين قائلة: :«زين وغنيتك زين الله يوفقك«.
هذا وكان زين قــد هنأ كرم بــدوره على اغنيتها 
الجديدة التي طرحتها لمناسبة عيد العشاق بعنوان 
»حبيبي مين«، وهي اغنية رومانسية ايضاً من كلمات  
الشاعر وائل أشقر وألحان ملحم أبو شديد، وسالها 
زين معلقــاً :«حبيبك مــن ؟ والملايــن بحبوكي...
وانا بمــوت فيكي وبصوتك يا شــمس لبنان ...الف 
مبروك حبيبي مين... وبهديكي غنيتي بشــتقلك وانا 

اشتقـتلّك«.

لقطة من الفيلم
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منوعــات

»DMC«
قناة تلفزيونية مجهولة النسب!

قبل عدة شهور كان التبشير بقناة »DMC« ، التي كانت تنسب إلى الاستخبارات، 
وهو ما كان يطلقه عليها حتى من يعملون فيها، فالبعض يختصر اسمها في »دمس«، 
والبعض الآخر يختصرها في »قناة الاســتخبارات« من دون تحديد، فلا نعرف ما إذا 
كانوا يقصدون الاســتخبارات العامة أم الحربية التــي كان يتولى أمرها لعام واحد 
الأخ الأستاذ عبدالفتاح السيسي، وبالإرادة الحرة من المخلوع مبارك، وبترشيح من 

الأب الروحي له المشير محمد حسين طنطاوي!
هناك من لم يملوا من التأكيد على أن السيســي هو من رجال الاستخبارات، وذلك 
لتبريــر هزيمتهم على يديه، ومن هنا يكون مهماً التأكيد على أن مجمل خبرته في هذا 
المجــال هو عام واحد، حيث يفوقه في الخبرة الاســتخباراتية الشــيخ عبود الزمر، 
الذي التحق بالعمل في الاســتخبارات الحربية بعد تخرجه حتى حصوله على رتبة 

»المقدم« قبل اتهامه في قضية اغتيال السادات.. ما علينا!
لقد ســئل أحد الإعلاميين المتعاقدين مع »DMC« عن مالكهــا فزاد الأمر غموضاً 
وهو يظن أنه يكشــف عن المالك الحقيقي، حيث ذكر أن من وقع العقد معه هو »طارق 

إسماعيل« مالك القناة، وهو، حسب كلامه، لا يحب الظهور الإعلامي.
وهــو أمر عجيب حقــاً، أن يكون المالك شــخصاً هبــط على المجــال الإعلامي بـ 
»البارشــوت«، ولأنه لا يحب الظهور الإعلامي، فلا يمكــن بالتالي لأحد الصحافيين 
أن يجري معه حواراً ويسأله ســؤالين على درجة كبيرة من الأهمية: السؤال الأول: 
ما هي الدوافع وراء إنفاقه الملايين في مشــروع خاســر من الناحيــة الاقتصادية؟، 

والسؤال الثاني: من أين لك هذا؟!
فعندما انطلق إرســال القناة اكتشــفنا أنه شــبكة وليس مجرد محطة، حيث تم 
إطلاق ثلاث قنوات إلى الآن، وهناك ثــاث قنوات أو أربع في طريقها للبث، وهو أمر 
يرهق ميزانية أي دولة، فمبالنا بميزانية شخص، صعد أو هبط هو مجرد رجل أعمال، 
وما هو النشــاط الاقتصادي الذي يدر على صاحبه أرباحاً بالمليارات سنوياً فيبددها 
علــى عدة قنوات تلفزيونية وليس مجرد قناة، وهو أمر، لو صح، لأصبح من ســلطة 

ورثته قانوناً الحجر عليه.
 فمن هو الرجل الشبح »طارق إسماعيل« الذي وصفه بعض الكتابات بـ »اللغز«!

صاحب الضريح
الإعلامــي عامر الوكيل وصف القنــاة بـ »اللقيطة«، أي مجهولة النســب، لأنه لا 
يصــدق أن »طارق إســماعيل« هو المالــك. واللافت أن شــبكة »DMS«، ميزانيتها 
بالمليارات، وليســت مجرد قناة مثــل »دريم«، أو »المحور«، والأولــى مملوكة لرجل 
الأعمال »أحمد بهجت«، والثانية يملكها رجل الأعمال »حســن راتب«، وهما وإن كانا 
وجدا في عهد مبارك أن الإعلام سلاح يحمي الثروة، فإن ما كانا ينفقانه على الدعاية 
لمشــروعاتهما الاقتصادية، فإن هذا الإنفاق هو أقل قليلًا ممــا ينفق على فضائية من 

بابها، تعتمد في النهاية على برنامج رئيسي، وما دونه هو حشو وملء هواء!
ومع ذلك، فإن مالــك »دريم« لم يعد قادراً على الإيفاء بالتزاماته تجاه من يعملون 
في القناة، فتتأخر رواتب العاملين فيها لعدة شــهور، ولهذا فإن برنامج »العاشــرة 
مساء« معرض للتوقف بسبب ضيق ذات اليد، فالأزمة طالت حتى البرنامج الرئيسي.
ليصبح من حقنا أن نسأل عن نشاط »طارق إسماعيل«، وقيمة الإعلانات التي كان 
ينشرها في وسائل الإعلام لينفق المليارات بديلًا على شبكة من القنوات التلفزيونية، 
وفي ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء؟!، لاســيما وأن الرواتب التي تقدمها القناة 
للعاملين فيها تفوق تلك التي يحصل عليها من يعملون في أكبر المحطات الناطقة بلغة 

الضاد، ومن »بي بي سي« إلى »الجزيرة«، ومن »سكاي نيوز عربية« إلى »العربية«!
نبدد جهدنا في كلام بيزنطي إن سلمنا بأن المذكور هو المالك الفعلي لحزمة القنوات 
هذه، مع أنه ليس أكثر من واجهة، وأمامنا أدلة على أن الســلطة هي المالك لها، ودور 

الأجهزة هو فقط الإدارة لصالح صاحب الضريح عبد الفتاح السيسي!
الدليل الأول: هو أن هذه القناة أقدمت على تصرف غير مســبوق وهو اســتخدام 
طائرة في الوقوف على حركة المرور فــي العاصمة المصرية، وهو أمر فضلًا عن كلفته 
الماديــة الباهظة، فإن مثل هذه الجولات تحتاج إلى موافقات أمنية شــديدة التعقيد، 
فليس من سلطة أحد أن يتجول في ســماء مصر، التي تعتبر حيازة طائرة تستخدم 
في التصوير التلفزيوني جريمة أمن قومي، عندئذ تتحرك الأجهزة الأمنية لتهتف أنها 

ضبطت في حوزة أحد الأشقياء طائرة من دون طيار!
ولا أنكر أنني كنت قبل أن أشــاهد هــذه الطائرات تباع للعامــة في أحد المحلات 
التجارية في »الدوحة«، أعتقد مع كل خبر عــن القبض على طائرة من دون طيار في 
حيازة أحد، أنها طائرة حربية، لا سيما عندما جرى توجيه الاتهام للدكتور عبد الحي 
الفرماوي أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، قبل الثورة، بأنه يقوم بصناعة طائرات من 
دون طيار، وقبل أن اكتشــف أنها ليست شــبيهة بالطائرة الورق، التي كنا نصنعها 
صغاراً بأنفســنا ونرخى لها الحبل فتتمدد في الفضــاء، ولم يثبت في التحقيقات أن 

»الفرماوي« كان ضالعاً في صناعة الطائرات سواء »الورق« أم »الخشب«!

التهمة: حيازة طائرة
الذيــن يعملون في مجال إنتــاج الأفلام الوثائقية يملكون هــذه الطائرات حيث 
يســمح لهم بالمرور بها في كل مطارات العالم، إلا مطار القاهرة الدولي، وأخيراً قامت 
ســلطات الأمن في المطار بالقبض على »ريم جبارة«، ووجهت لها الاتهام بأنها تعمل 
في قناة »الجزيرة«، مــع أن كل علاقاتها بالجزيرة أنها حصلــت على دورة في مركز 
التدريــب بها، ثم أنها تواصل دراســاتها في أحد المعاهد الأمريكيــة ومع ذلك لم يتم 
اتهامها بالعمل لصالح الـ »ســي آي أيه«!.. أما التهمــة الثانية فهي أنها ضبطت وفي 

حوزتها طائرة بدون طيار، تملكها باعتبارها منتجة للأفلام الوثائقية!
وبلد يجرم حيــازة الطائرات الورقيــة، كيف يمكن لأي قنــاة تلفزيونية خاصة 
أن تتحــرك في ســماء القاهرة الكبرى هكــذا للوقوف على حركة تكــدس المرور في 

شوارعها؟!
الدليــل الثاني: أن القناة الوليدة، منحت امتيازاً لم تمنحه قناة تلفزيونية خاصة 
من قبل وهو بث نشــرات الأخبار وبعض برامجها من »ماســبيرو«، حسب ما ذكره 
زميلنــا »عامر الوكيل«، وليس الامتياز هنا خاصاً باســتخدام مبنى واســتوديوات 
وإمكانات التلفزيون الرســمي، ولكــن بالإضافة إلى هذا فإن الامتياز بالســماح لها 

بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو أمر ممنوع بحكم القانون!
من دون لــف أو دوران، فإن »DMS«، هي القناة الرســمية للسيســي، ومع كل 
الإمكانات الممنوحة لها، فقد كان الفشــل حليفها من أول يوم، فالسيســي طبق عليها 
معاييره العســكرية، فإذا كان قــد ذكر في خطابه الأخير أنه لن يســمح في الجيش 
بمن له توجه سياســي أو ديني، فقد انزل الأمر علــى محطته التلفزيونية فاختار لها 
إعلاميين بلا مرجعية فكرية أو سياســية، فالولاء فقــط لصاحب المحل هو المطلوب، 
فكأن الأداء كـ »الطبيخ البايت«، على وشك أن يفسد، وكانت خيبة الأمل راكبة جمل!

فلا يوجد إعلامي واحد في القناة المذكورة، يمكن أن يمثل أداة جذب للمشاهدين، 
وإذ استشعر أولو الأمر في هذه القناة هذه الرسالة الإعلامية الباهتة، فإنهم يفكرون 
الآن في الاستعانة بإبراهيم عيســي، الذي تم إيقاف برنامجه لأنه حاول أن يمارس 
النقد لبعض المؤسسات الرســمية مثل البرلمان في قناة »القاهرة والناس«، وإذا عاد 
فســوف يبحث عن الإثارة بعيداً عن السياســة كعادته تماماً، عندما تضيق الساحة 
السياســية بالنقد ولــو المهذب منه، فيتمدد فــي المجال الديني، مســتخدما المراجع 
الشــيعية، التي لم يطلع عليها المشاهد أو القارئ، كما يفعل الآن في جريدته »المقال«، 

فيبدو ما يقوله جديداً وغير مسبوق، وليستكمل رسالة فيلمه »مولانا«!
لقد تمخض السيســي، فولد »DMC«، وكأنه المال الحرام، الذي ورد في الأثر أنه 
يذهب من حيث أتى، فاته أن الإعلام ينجح بالحرية، وليس بثقافة المعســكر وإدارته 

عبر حضرة الصول »عطية«، في فيلم »إسماعيل يسن في البحرية«!
إنها الخيبة الثقيلة.

أرض – جو
■ لم أتحمس يوماً، للمشــروعات الإعلامية للوليد بن طلال، لكن أحزنني أن يتم 

إعلان إغلاق قناته »العرب« نهائياً بعد تجربة بث قصيرة قبل عامين من البحرين.
■ لم يكد ضيف مذيعة التلفزيون المصري يذكر عبارة »العقوبة السالبة للحرية« 
حتى امتلأ وجهها بالدهشــة وهي تقول: لأول مرة أسمع هذه العبارة. غريبة! مع أنها 

تقترب من الستين، وقد عملت مذيعة قبل »فحت البحر«، إنها المادة الخام للجهل!
■ فــي حديث قديم مع »طارق حبيب« أعادت قناة »ماســبيرو زمان« إذاعته، قال 
الفنان »زكي طليمات« إن أمينة رزق تجيد البــكاء بكل أنواعه وأنها تبكي بكل لغات 

الدنيا. تُرى ماذا سيكون رأيه لو عاصر البكاء عبد الفتاح السيسي؟!
■ »التفاهة« يمثلها برنامج »نفسنة« على قناة »القاهرة والناس«، إنه تجمع لعدد 

من الممثلات الفاشلات، وهكذا أصبح التقديم التلفزيوني مهنة من لا مهنة له.
■ انتهى عرض الجزء الثاني من مسلسل »الشهد والدموع«، على قناة »ماسبيرو 
زمان«، وقد تعرض لجانب مهم من حكم العســكر، وفيه كانت النصيحة لرجل أعمال 
مــن »العهد البائــد« أن يتبرع للجيش بمئــة ألف جنيه لحماية رأس مال »يوســف 
شعبان« من التأميم. النصيحة نفسها التي قدمت للاعب الكرة »محمد صلاح« فانتقل 

من الخيانة إلى الوطنية في برنامج أحمد موسي!

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

الرباط – »القدس العربي«
 من ليلى بارع:

تشــارك الفنانــة اللبنانية ماجــدة الرومي ضمن 
كوكبة مختارة من نجوم الغنــاء العريق في فعاليات 
الــدورة ال 23 لمهرجــان »فاس« للموســيقى العالمية 
العريقــة الذي يُعقد هذه الســنة تحت شــعار »الماء 
والمقدس« مــا بين 12 و20 آيار/مايــو المقبل. ويحضر 
إلى جانب النجمــة اللبنانية عدد من النجوم  والفرق 
الموســيقية و المبدعين من مختلف أنحــاء العالم من 
بينهم عازف البيانو الفرنسي مارك فيلا، عازفة العود 
الصينيــة لنجلينغ يــو، المطربة والمؤلفة الموســيقية 

مارلوي ميراندا من البرازيل وغيرهم. 
وتتيــح هذه الدورة تســليط الضــوء على رمزية 
الماء، وحض العالم »على التصالح مع البيئة والتعبئة 
من أجــل إيجاد محيط بيئي نظيــف للأجيال القادمة 
ولكوكب الأرض«. كما سيتم افتتاح هذا الملتقى بعرض 
موســيقي بعنــوان »روح على الماء« يجعــل من هذا 
الأخير تيمته الرئيسية، وهو عرض تجريدي معاصر 
يرافقــه عزف يحيل علــى أنغام روحيــة من مختلف 
الثقافات بخلفية مائية حالمة تؤديها فرقة موســيقية 

على المسرح.
وعلــى خطــى ملتقى مراكــش حول المنــاخ الذي 
جعل مــن موضوع البيئة شــعاراً له، فــإن مهرجان 
فــاس بدوره جعل من  موضوع البيئة شــعاراً لملتقاه 
الموسيقي، انخراط في سياســة وطنية مغربية ترمي 
لتغيير العلاقة مــع البيئة، وأيضا لكون الماء، كما جاء 
في أرضية الملتقى، رمز النقاء في النصوص المقدســة 
الروحيــة للمتصوفة وهي  النصــوص  جميعها وفي 

دعوة لاحترام الطبيعة من حول الإنسان.
وبعــد تكريم الموســيقى الهندية الســنة الماضية، 
فإن فعاليات الدورة ال23 لمهرجان فاس للموســيقى 
العالمية العريقة ســتكرم الموسيقى الصينية الشعبية 
حيث سيقدم  المشاركون  الصينيون خلال هذه الدورة 
لمحة عــن روح ثقافتهم الشــعبية عبــر مجموعة من 

العروض الموسيقية والرقصات التعبيرية الأصيلة.
وهكذا ســتتحول مدينة فــاس المغربية على مدى 
تســعة أيام إلى قلب نابض وبوتقــة للتعابير الفنية 
والندوات الفكرية وتبادل للتجارب والأفكار الروحية 
كعامل  بالتنــوع  والاعتراف  الامتنــان  علــى  المبنية 
من عوامل الغنى الانســاني. وصنــف مهرجان فاس 
للموســيقى العالميــة العريقة من قبــل منظمة الامم 
المتحــدة كحدث ثقافــي رائد على المســتوى الدولي 
منذ 2001 مســكون بفكرة اضاءة التــراث اللامادي 
للإنسانية، ومنفتح على القيم الانسانية الكبرى وهي  
الحرية والتسامح والتحرر والانفتاح وكحدث ثقافي  

مساهم  في حوار الحضارات.

ماجدة الرومي تنير سماء مدينة فاس في مهرجانها العالمي للموسيقى 

افتتاح أسبوع الموضة في نيويورك يكتسي طابعاً سياسياً 

■ نيويورك - )أ ف ب( - أطلق أول أسبوع موضة في 
نيويورك ينظم في عهد الرئيــس الأمريكي الجديد محملًا 
برموز سياســية أبرزها المناديل البيض التــي اعتمدتها 
ماركات »كالفن كلاين« و«تاكون« و«شــوجي«، كرمز إلى 
الوحدة والتســامح في بلد بات أكثر انقساما من أي وقت 

مضى.
وكما كانت الحال مع تومــي هيلفغر في لوس أنجليس 
الأربعاء، جاهــرت المــاركات الثلاث للألبســة الجاهزة 
بتأييدها لهذه المبادرة التــي أطلقها الموقع المتخصص في 
الموضــة »بيزنيس أوف فاشــن« مع وســم »تايدتوغذر« 

)مترابطون(.
ويؤكــد القيمون على هذا الموقع الــذي يتخذ من لندن 
مقراً له أن الهــدف من هذه المبادرة هــو »دعم التضمامن 
والتــآزر والانفتاح بوضوح في وجه ازديــاد عدم اليقين 
والخطــاب الخطر الــذي يغــذي الانقســام«، ليس في 
نيويورك فحســب بل أيضا في أسابيع الموضة المنظمة في 

مدن أخرى، مثل ميلانو وباريس ولندن.

وتلقى المدعــوون إلى عرض »كالفــن كلاين« المرتقب 
الجمعة والــذي ســيكون الأول مــن توقيــع البلجيكي 
راف ســيمنز مناديــل بيضاً مطبوعة بالأســود مع بطاقة 
تحضهم على وضعها كرمز إلى »الاتحاد والانفتاح والأمل 
والتسامح«. ووضع المصمم تاكون بانيشجول التايلاندي 
الأصل المنديل الأبيض حول معصمه، تماما كما فعل نظيره 
الياباني الأصل تاداشــي شــوجي وهما يمثــان قطاعا 
ترســخت فيه العولمة ومحت كل الحــدود الجغرافية فيه 
وكان للمرســوم التنفيذي حول هجرة الصادر عن ترامب 

وقع الصاعقة عليه.
ومن الماركات الأخرى التــي قدمت تصاميمها في بداية 
أسبوع الموضة في نيويورك، »لا بيرلا« الإيطالية للملابس 
الداخليــة التي لجأت إلــى العارضــة البريطانية ناومي 
كامبــل )46 عاما( لافتتاح العرض وإلــى كندال جينر )21 

عاما( لاختتامه.
وأكدت المصممة جوليا هارت أن قضيتها هي تحســن 

وضع المرأة.

ريتشارد غير يحمل على ترامب في مهرجان برلين السينمائي 
■ برلــن )أ ف ب( - بعد الممثلــة الأميركية ماغي 
غيلنهال، انتهز ريتشــارد غير فرصة مشــاركته في 
مهرجان برلين الســينمائي لانتقــاد الرئيس دونالد 
ترامب، متهما إياه بزرع الخوف في النفوس وتأجيج 

الجرائم العرقية.
وقــال الممثــل البالغ مــن العمــر 67 عامــا أمام 
للرئاســة،  ترامب  دونالد  ترشــح  »منذ  الصحافيين 
ازدادت الجرائم المشحونة بالكراهية ازديادا شديدا. 

وأظن أن الأمر ســيان في أوروبا« حيث 
يشهد عدد من البلدان تنامي شعبية 

أحزاب اليمين المتطرف.
في  يشارك  الذي  غير  وندد 

مهرجان برلــن لتقديم فيلم 
حول  دينر«  »ذي  التشويق 
يربطهما  عائلتــن  قصــة 
الذي  بالخلط  رهيب،  ســر 
كلمتي  بــن  ترامب  يحدثه 

و«لاجــئ«،  »إرهابــي« 
مرســوم  خلال  من  خصوصا 

الهجرة  حــول  للجــدل  مثيــر 
أصــدره الرئيــس الأمريكــي لكن 

العمل به معلق راهنا.
وقال غير »بــات للكلمتين المعنــى عينه اليوم في 
الولايات المتحدة«، معتبرا أن هذا اللغط هو »أسوأ ما 

يقوم به ترامب«.
وأردف »كنــا نتعاطف في الســابق مع اللاجئين 
ونهتم بهم ونســعى إلى مســاعدتهم وتقديم مسكن 
لهــم«. وأضاف الممثــل المعروف بدفاعــه عن قضية 
التيبــت »للأســف، لدينــا مســؤولون يؤججون 
المخــاوف التي تدفــع بنا إلــى ارتكاب 

الفظائع«.
ويؤدي غير فــي »ذي دينر« 
الذي أخرجــه أورن موفرمان 
دور سياسي لديه طموحات 
كبيرة، إلى جانب لورا ليني 
وريبيكا  كوغان  وســتيف 

هال.
الأمريكية  الممثلة  وكانت 
ماغــي غيلنهــال، العضــو 
دعت  قد  التحكيــم،  لجنة  في 
الخميس إلى مقاومة سياســية 

الرئيس الأمريكي الجديد.

مسرحية »ألهاكم التكاثر«: صراع السياسيين التونسيين
على المناصب وتجاهل مشاكل البلاد

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

يحــاول المخرج 
نجيب  التونســي 
خلــف اللــه فــي 
المســرحي  عملــه 
»ألهاتكم  الجديــد 
تســليط  التكاثر« 
علــى  الضــوء 
السياسيين  تهافت 
المناصــب،  علــى 
مــن  والتناحــر 

أجــل بلوغها مقابل 
تناسي الأوضاع الحقيقية للمواطن والتغافل عنها.

ويؤكد في تصريح صحافي أن فكرة العمل نابعة من 
»تعدد مشــاهد العنف والإرهاب التي أحاطت بالبلاد، 
مقابــل عدم ســعي أي مســؤول في الســلطة لإيجاد 
حلول لها أو تقديم استقالته لفشله في إدارة شـــؤون 

الـناس«.
وتبلغ مدة العمل 70 دقيقة، حيث استغرق التحضير 

له حوالي ستة أشهر، ويشارك فيه كل من نجيب خلف 
الله ومريم بوعجاجة وآمنة المولهي وســندة الجبالي 
ووفاء الثّابتي ووائل المرغني وآخرون، وسيتم عرضه 
مرفقا بقراءة لنص كتبه الفرنســي سيلفان بيرثلوت 

حول العرض.
ينتمي  والعرض 
الراقص  للمســرح 
)الكوريوغــراف(، 
سيســجد  حيــث 
»مواقف  المــؤدّون 
القلق  عــن  تعبّــر 
والصّراع  والخراب 
البقاء،  أجــل  مــن 
فيهــا  تســبب 
ن  ســيو لسيا ا
بتهافتهم على المناصب«، وفق الفنانة ســندة الجبالي 
التي تؤكــد أن ما يميــز العمل هو »إثــارة العديد من 
التســاؤلات في عدد من القضايــا، دون تقديم أجوبة 
عنها، والهدف من ذلك هو إشــراك الجمهور في عملية 
البحث عــن أجوبة لهذه الإشــكاليات العالقة، كل من 
منظوره الخاص وحســب تأويله، ممــا يجعل عملية 

التفكير متواصلة ولا تقف مع نهاية العرض«.

عالم آثار سويسري يكتشف في السودان خفايا التاريخ الافريقي 
■ الخرطــوم - )أ ف ب( - اكتشــف عالــم آثار 
سويســري ثلاثة معابد في السودان كانت موجودة 
قبل آلاف السنين، في عمل من شأنه أن يسلط الضوء 

على خفايا الماضي السحيق للقارة الافريقية.
وأوضح العالم شــارل بونيه البالــغ 83 عاماً  أن 
هذه المعابد المســتديرة والبيضاوية الشــكل تعود 
إلــى ما بين العامين 2000 إلــى 1500 قبل الميلاد، وقد 

اكتشفت خلال الشتاء الحالي في شمال السودان.
وتقع هذه المعابد الثلاثة في موقع دكي قيل )التلة 
الحمراء( على بعد حوالــى كيلومتر من مدينة كرمة 
عاصمة المملكة النوبية حيــث يجري بونيه وفريقه 

حفريات أثرية منذ عقود.
ولفت إلــى ان »الهندســة في كرمــة تعتمد على 
الاشــكال المربعة أو المســتطيلة )...( أما هنا فلدينا 
بنى مستديرة الشكل«، مشيراً إلى ان المعابد الثلاثة 

موجودة في منطقة مربعة بضلع قطره 50 متراً.
وأكد أن »هذه الهندسة غير معروفة سابقاً )...( لا 

أمثلة عنها في وسط افريقيا أو في وادي النيل«.

سر افريقيا

وأضاف بونيــه الذي يعتبر عميد علماء الاثار في 
الســودان »لا نعرف الكثير من المعابد المستديرة في 

العالم )...( لاجراء مقارنة«.
ومن شأن اكتشاف هذه المعابد الثلاثة الكشف عن 

خفايا جديدة في تاريخ القارة السمراء وفق بونيه.
وأشــار إلى ان »الامر جديد تمامــا«، لافتاً إلى ان 
المعابد الجديدة ليســت شبيهة بالهندسة المصرية او 
النوبية اللتين تركتا بصماتهما على نطاق واسع في 
المنطقة. وقال »علينا تحديد جذور )هذه الهندســة( 

)...( انه سر افريقيا«.
وأظهر بونيه من خلال بحوثه في العقود الاخيرة 

الارث الافريقي بشكل عام وليس فقط المصري او ذلك 
العائد لمملكة كرمة )2500 إلى 1500 قبل الميلاد(.

ونبش خصوصا سبعة تماثيل من حجر الصوان 
»للفراعنة الســود« وهم حكّام ســودانيون حكموا 

مصر خلال القرن الثامن قبل الميلاد.
وكانــت النوبة، وهــي حاليا منطقة في شــمال 
الســودان وجنوب مصر، معروفــة بموادها الثمينة 

مثل الذهب والعاج وخشب الابنوس.
ولفت بونيــه إلى انه اكتشــف فــي »دكي قيل« 
ما  ضخمة«  »تحصينــات  المعابد  اكتشــاف  بموازاة 

يؤشر برأيه إلى ان الموقع قد يضم كنوزاً أخرى.

عالم جديد

وقــال »هذا يعنــي ان هذا الجزء مــن العالم كان 
محميا مــن تحالف يضم على الأرجــح ملك كرمة مع 
انــاس من دارفور )غرب( ووســط الســودان« في 
مواجهــة المصريين الذيــن كانوا يســعون للتحكم 

بالتجارة في وسط افريقيا.
ويأمل بونيــه الذي أطلق مســيرته فــي مجال 

التنقيب الأثــري قبل اكثر من خمســة عقود، في أن 
التاريخ  فهم  بتحســن  الاخيرة  اكتشــافاته  تسمح 

القديم للقارة الافريقية.
وأضاف »نحن نكتشــف عالما جديــدا هو العالم 
الافريقــي«. وأوضح ان الســودان »بلد ضخم وهو 
قلب افريقيا مع تأثيرات كثيرة من جهة البحر الاحمر 

ودارفور وكردفان )جنوب(«.
وتابع »لدينا هنا تاريــخ مذهل عن العالم، وربما 
بعد بضع سنوات سيصبح لدينا مجال علمي لتاريخ 

السودان بالقدر عينه لأهمية علم المصريات«.

معبد اباداماك في النقعة وأمامه المعبد الروماني

المصرية إيمان عبد العاطي أسمن امرأة
في العالم تسافر إلى الهند للخضوع لعملية جراحية 

■ بومباي )أ ف ب( - تســافر شابة مصرية 
قُدمت على انها أسمن امرأة في العالم، إلى الهند 
لإجــراء عملية جراحية لتخفيف وزنها الســبت، 
بعــد تدخــل وزيــرة الخارجيــة الهنديــة لمنحها 

تأشيرة دخول.
ويتوقع ان تصل الشابة، وتدعى إيمان أحمد 
عبــد العاطي، والبالغ وزنهــا 500 كيلوغرام، إلى 
مدينــة بومبــاي الهندية فــي الســاعات الاولى 
من يوم الســبت، حســب ما قــال طبيبها مفضل 

لاكداوالا في بيان.
وهي ستسافر على متن طائرة معدلة من طراز 
»ايربــاص« ثم تنقل إلى مستشــفى فــي المدينة 

لدى وصولها، حسب البيان.
وأضــاف الطبيــب »تحضيرا للرحلــة، توجه 

فريق من الاطباء إلى مصر قبل عشرة ايام«.
وكانت شقيقة إيمان ناشدت الطبيب التدخل 
لمعالجتهــا قائلــة انها لــم تغادر غرفتهــا منذ 25 

سنة.
وعــرض الطبيــب إجــراء العمليــة مــن دون 

تقاضي أجر.

ورفضــت الســلطات الهنديــة أول الأمر منح 
تأشيرة دخول إلى إيمان، لكن الطبيب تدخل في 
كانون الاول/ديســمبر مطالبا وزيرة الخارجية 
سوشما سواراج الســماح لها بدخول الأراضي 

الهندية.
واضطرت ايمان إلى الانتظار لوقت طويل لأن 
أياً من شــركات الطيران لم تكن ترغب في نقلها 

على متن رحلاتها.
وقــال الطبيب »نقل ايمان إلــى بومباي مهمة 
تنطــوي على تحــد كبيــر نظــراً لتعقيــد حالتها 
وكونها معرضة لخطر كبير، فهي لم تغادر بيتها 

في السنوات الخمس والعشرين الماضية«.
وهي ســتحتاج للإقامة في الهند شهرين بعد 

العملية، قبل ان تعود إلى مصر.
الجراحيــة  العمليــات  الهنــد  فــي  وتزدهــر 
لتخفيض الوزن، ولاســيما في المدن التي تسجل 

معدلات بدانة مرتفعة.
وتشــكل الهنــد وجهة لمــا يعرف بالســياحة 
الطبيــة، وتقــدم خدمــات طبيــة بنوعيــة عالية 

تضاهي الدول الغربية، بتكاليف متهاودة.

من عروض أسبوع الموضة في نيويورك

ريتشارد غير

ملصق المهرجان
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اقتصاد ومـال

السعودية تنفي 
انها تدرس شراء حصة

 في »سكس فلاغز« الأمريكية
صنــدوق  قــال  رويتــرز:   - دبــي    ■
الاستثمارات العامة السعودي، أكبر صندوق 
ثــروة ســيادي فــي المملكة، انــه لا يدرس 
الاســتحواذ على حصة في شــركة »سكس 
تشــغيل  في  المتخصصة  إنترتينمت«  فلاغز 

المتنزهات الترفيهية في أمريكا الشمالية.
وقال متحدث باسم صندوق الاستثمارات 
في بيان نشــر مســاء الخميس ان التقارير 
التي تتحدث عن إجراء الصندوق محادثات 
مع الشركة بخصوص شراء حصة »لا أساس 

لها«.
وكانــت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء نقلت 
عن مصــادر لم تســمها القــول إن صندوق 
الاســتثمارات العامة يدرس شراء حصة في 

»سكس فلاغز«.
وفي يونيو/حزيران الماضي قالت الشركة 
ان مسؤولين ســعوديين بدأوا محادثات مع 
»ســكس فلاغز« لبناء متنزهات ترفيهية في 
إطار جهود المملكة الرامية للتوسع في قطاع 

السياحة وتنويع موارد الاقتصاد. 

الوليد بن طلال يبادل
90 في المئة من حصته

في مدينة ملاهي »يورو ديزني«
■  الدوحــة - رويتــرز: زادت شــركة 
»والــت ديزني« حصتها في شــركة »يورو 
ديزنــي« عن طريق مبادلة حصة نســبتها 
تسعة في المئة في مدينة الملاهي الفرنسية 
وهي  الســعودية،  القابضة«  »المملكــة  مع 
شركة اســتثمار مملوكة للملياردير الأمير 

الوليد بن طلال.
والمملكة القابضة والأمير الوليد بن طلال 
من كبار المستثمرين في شركات أمريكية في 
قطاع التكنولوجيــا وغيره من القطاعات، 
ويمتلكان معا أكثر من خمســة في المئة من 

شركة »تويتر«.
وقالت المملكة القابضة أمس الجمعة انها 
بادلــت 90 في المئة من أســهمها في »يورو 
ديزني« مع حصة في »والت ديزني« محققة 
ربحــا صافيا قــدره 61 مليــون دولار من 

الصفقة.
وقالــت »والــت ديزني« إنها اشــترت 
الأســهم من »المملكــة القابضة« بســعر 2 
يورو )2.13 دولار( للســهم لترتفع حصتها 
في مدينة الملاهي الواقعة قرب باريس إلى 

85.7 في المئة من 76.7 في المئة.
لاند  »ديزنــي  مدينــة  افتتاح  وجــرى 
باريس« التي تديرهــا »يورو ديزني« عام 
1992. وواجهــت مصاعب مالية معظم هذه 
الفترة بسبب مشاكل مرتبطة بديونها وقلة 
الزائرين والضيوف الذين لا ينفقون سوى 
القليل جدا من أموالهم على الغذاء والسلع 

وفقا لما يقوله مديرو الشركة.
ويقــول المديــرون أيضــا ان الشــركة 
الأولية  التوقعات  جراء  صعوبات  واجهت 
التــي كانت شــديدة التفــاؤل واقتراض 

الشركة لأموال طائلة.
القابضــة« ملكية  »المملكــة  وســتحوز 
مباشرة لحصة نســبتها واحد في المئة في 
يورو ديزني من خــال الصفقة التي قالت 
ان قيمتها 151 مليــون دولار، وتتوافق مع 
واستمرار  الاســتثمارية  اســتراتيجيتها 

ثقتها في علامة ديزني التجارية.
وقــال الوليــد بن طــال في بيــان إن 
الشــركة ما زالــت تثق فــي ديزني وتظل 
ملتزمة بالاســتثمار في فرنســا. )الدولار 

يساوي 0.9397 يورو(. 

كوريا الجنوبية مهتمة 
بالغاز الإيراني والأمريكي
لتأمين الإمدادات الأساسية

■  ســول - رويتــرز: قــال الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة كوريــا غــاس كورب 
»كوغاس« التي تديرها الدولة أمس الجمعة 
ان شــركته - ثاني أكبر مشتر منفرد للغاز 
الطبيعي المســال في العالم - مهتمة بالغاز 
الطبيعــي الإيرانــي والأمريكــي، في ظل 
احتمال اســتيراد الغاز الطبيعي المسال من 

البلدين دون قيود على الوجهات.
وقال لي سيونغ-هون رئيس »كوغاس« 
ورئيسها التنفيذي، خلال منتدى في سول، 
ان الشــركة قد تســتورد الغاز المسال من 
الولايات المتحــدة وإيران في نهاية المطاف 
دون ما يعرف باســم قيود الوجهات، وهي 
بنود في العقود تفرض قيودا على المشترين 

المحتملين في إعادة بيع الشحنات.
وأضــاف »عندما يدخل مــوردون جدد 
لا يمكنهــم طلب قيــود علــى الوجهات... 
نســتطيع تأمين الإمــدادات التي تخلو من 

تلك القيود.«
وقال لي أيضا ان الشــركة يمكنها تأمين 
الغــاز الصخري الأمريكي إذا شــاركت في 
مشروعات جديدة لمنشآت الإسالة في عهد 

حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف »من المرجــح أن تزيد الضغوط 
التجارية الأمريكية لكن اســتثمارات الغاز 
أداة قد تخفف الضغوط  الأمريكية ستكون 

التجارية.«
وكان ترامــب انســحب مــن اتفاقيــة 
الشــراكة عبر المحيط الهادي التي ســعى 
إليها ســلفه بــاراك أوباما، وانتقــد مرارا 
السياســات التجارية التي تتبناها اليابان 

والصين جارتا كوريا الجنوبية. 
 

وكالة الطاقة الدولية: 

التزام »أوبك« القياسي بخفض الانتاج المتفق عليه يسهم في عودة التوازن إلى سوق النفط
■  لندن - رويترز: قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة 
ان إنتاج النفط العالمي هبط فــي يناير/كانون الثاني مع قيام 
منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« والمنتجين المســتقلين 
بخفض الإمدادات، لتسريع عودة التوازن إلى السوق، بعدما 

شهدت واحدا من أكبر فوائض المعروض خلال جيل.
ونزلت إمدادات النفــط نحو 1.5 مليــون برميل يوميا في 
الشــهر الماضي، منها مليون برميل يوميا فــي إنتاج »أوبك«، 
ليصــل الالتزام المبدئــي باتفاق خفض الإنتاج إلى مســتوى 

قياسي يبلغ 90 في المئة.
وكان منتجو النفــط توصلوا لاتفاق في ديســمبر/كانون 
الأول على خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر بهدف تعزيز الأسعار.

وقالت وكالة الطاقة، التي تقدم المشــورة للدول الصناعية 
بخصوص سياســة الطاقة »بعض المنتجين لاسيما السعودية 
يخفضــون على مايبدو بقدر أكبر مــن المطلوب. وهذا الخفض 
الأولي بالتأكيد واحد من أكبر التخفيضات في تاريخ مبادرات 

أوبك لتقليص الإنتاج.«
وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها أنه إذا حافظ 
المنتجون على مســتوى التزامهم في ينايــر، فإن تخفيضات 
الإنتــاج ونمو الطلب القوي سيســاهمان في تقليص الفائض 
القياســي في المخزونات خلال الأشهر الستة المقبلة بنحو 600 

ألف برميل يوميا.
وأضافت أن مخزونات الــدول الأعضاء في منظمة التعاون 
الاقتصــادي والتنمية انخفضــت في الربع الأخيــر من 2016 
بالفعل بنحــو 800 ألف برميل يوميا، وهــو أكبر انخفاض في 

ثلاث سنوات.
وفــي نهاية ديســمبر نزلت المخزونات عــن ثلاثة مليارات 
برميل للمرة الأولى منــذ نهاية 2015، وإن كان المخزون واصل 

ارتفاعه في الصين، كما زادت كميات النفط المخزنة في البحر.
وقالت الوكالــة »رغم ذلك ينبغي عدم نســيان أن المخزون 
سجل هذا الانخفاض من مستوى مرتفع جدا. وفي نهاية العام 
ظلت المخزونات تزيد 286 مليون برميل عن متوســط الخمس 
ســنوات، وبحلول نهاية النصف الأول من 2017 ستظل أعلى 

كثيرا من المتوسط.«

 نمو الطلب

وقالت وكالة الطاقة إنها رفعت تقديراتها لنمو الطلب العالمي 
علــى النفط في 2017 بمقــدار 100 ألف برميــل يوميا إلى 1.4 
مليون برميل يوميا، وعزت ذلك إلى التحســنات التي شهدها 
النشــاط الصناعي في الآونة الأخيرة. وســيمثل ذلك ارتفاعا 

قويا نوعا ما بعد نمو قدره 1.6 مليون برميل يوميا في 2016.
ومما يؤدي إلى تعقيــد الصورة وإبطاء وتيرة اســتعادة 
التوازن في الســوق ارتفاع الإنتاج من خــارج »أوبك«. فبعد 
انخفاض الإنتاج من خارج المنظمة بمقــدار 0.8 مليون برميل 
يوميــا العام الماضي، مــن المتوقع أن ينمو بمقــدار 0.4 مليون 
برميــل يوميا في 2017، مــع وصول إجمالي نمــو الإنتاج في 

البرازيل وكندا والولايات المتحدة إلى 750 ألف برميل يوميا.
وقالــت وكالــة الطاقة »ارتفــاع الأســعار يدعــم زيادة 

الاستثمارات في أنشــطة الخام المحكم الخفيف، وفي البرازيل 
وكندا يبدأ تشــغيل مشــروعات اســتغرقت فتــرة طويلة.« 
وأضافت »بالنســبة للنفــط المحكم الخفيف الأمريكي تشــير 
الزيادات التي سجلتها أنشطة الحفر في الآونة الأخيرة إلى أن 
الإنتاج سيتعافى، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نموا قدره 175 
ألف برميل يوميا للعام ككل مع توقع ارتفاع الإنتاج في ديسمبر 

520 ألف برميل يوميا عن مستواه قبل عام.«
وأشــارت الوكالة إلى أن بقاء أســعار خام القياس العالمي 
مزيــج برنت في منتصــف نطــاق 50-60 دولارا للبرميل منذ 
منتصــف ديســمبر الماضي يرجع إلى اســتمرار المســتويات 
المرتفعــة للمخزونــات وحذر الأســواق في تقييم مســتوى 
تخفيضــات الإنتــاج، وقالت »ســوق النفط فــي حالة ترقب 

شديد«.
وكانت بيانات تســتعين بها »أوبك« في مراقبــة إمداداتها 
قد أظهري في وقت ســابق أن المنظمة التزمت في يناير/كانون 
الثاني بأكثــر من 90 في المئة من تخفيضات إنتاج النفط المتفق 
عليهــا وهو ما يمثل بدايــة قوية لتنفيذ أول اتفــاق في ثماني 

سنوات على خفض الإنتاج.
وتعمل أوبك على خفض إنتاجها من الخام بنحو 1.2 مليون 
برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير لتعزيز أســعار النفط 

وتقليص تخمة المعروض.
وتقلصت إمدادات الأعضاء الأحد عشــر في أوبك الملتزمين 
بمســتويات مســتهدفة للإنتاج بموجب الاتفاق إلى 29.921 
مليــون برميل يوميا في يناير، وفقا لمتوســط تقديرات ســتة 

مصادر ثانوية تستعين بها »أوبك« لمراقبة إنتاجها.
وتشــير حســابات المنظمة إلى أن ذلك يمثل التزاما بنسبة 
92 في المئة وهو مســتوى يفوق توقعــات الكثير من المحللين. 
ووصف مصدر فيها بيانات الالتزام حتى الآن بأنها »مشجعة«. 
وقال مصدر آخر »مســتوى الالتزام هذا هــو الأعلى في تاريخ 

أوبك.«
وارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة فوق 56 دولارا للبرميل 

بدعم من التقرير الذي أصدرته وكالة الطاقة الدولية. 
ومــن المقرر أن تنشــر »أوبك« أول تقييماتهــا لإنتاج يناير 
اســتنادا إلى المصادر الثانوية في تقريرها الشهري عن سوق 
النفــط بعد غد الإثنين. وقالت مصــادر »أوبك« إن البيانات قد 

يتم تعديلها قبل نشرها في التقرير.
وتســتخدم المنظمة مجموعتين من البيانات لمراقبة إنتاجها 
وهما البيانات التي تقدمها كل دولة، وتلك التي تكشــف عنها 
المصادر الثانوية التي تشمل وســائل الإعلام معنية بالقطاع. 
ويرجع السبب في ذلك إلى خلافات قديمة بخصوص الكميات 

التي تضخها كل دولة فعليا.
واســتندت تخفيضات الإنتاج التي اتفقــت عليها »أوبك« 

العام الماضي إلى المستويات التي قدرتها المصادر الثانوية.
والمصــادر الثانويــة الخمســة الأخرى التي تســتعين بها 
أوبك هي وكالتا »بلاتس«و«أرغوس« لتســعير النفط، وإدارة 
الاستشارية  كامبريدج  ومؤسسة  الأمريكية،  الطاقة  معلومات 
لأبحاث الطاقة »ســيرا«، ونشــرة )بتروليــوم انتيليجنس 

ويكلي(.

الجزائر أمام تحدي إنشاء صناعة للسيارات
■ الجزائر - أ ف ب: بعد قــرار الحكومة الجزائرية تقليص 
استيراد السيارات بشكل كبير، حضت العاملين في هذا القطاع 
على إنشــاء صناعة محلية، في مشروع طموح يندرج في إطار 

السعي الى تنويع الاقتصاد.
ولمواجهــة أزمة تراجــع اســعار النفط، المورد الاساســي 
للجزائر، اضطرت الحكومة الى تبني سياســة تقشف من خلال 

»نموذج اقتصادي جديد« يكون بديلا للاقتصاد النفطي.
ويعد تطوير صناعة الســيارات من الوسائل التي تنتهجها 
الحكومــة لتحقيق هــذا الهدف. ففــي 2014، دعــت الحكومة 
مســتوردي الســيارات وممثلي العلامات الكبيرة الى إنشاء 

صناعة محلية قبل 2017.
وبين 80 مســتوردا للســيارات، حصل اربعــون فقط على 
رخص استيراد في2016 ، كما ان عدد السيارات التي كان ينتظر 

أن تدخل الجزائر تراجع من 152 الفا الى 83 الفا في هذا العام.
وحســب وزارة التجارة الجزائرية، فان فاتورة اســتيراد 
الســيارات، التي بلغت 7.,6 مليار دولار في 2012، تراجعت الى 

مليار دولار في 2016.
ويوضح الخبير الاقتصادي عبد اللطيف رباح قرار الحكومة 
بالقول ن فاتورة اســتيراد الســيارات اصبحــت »غير قابلة 

للاستمرار لانها تهدد التوازنات الخارجية للبلد«.
يذكر ان الجزائر »اســتوردت خلال 15 ســنة اربعة ملايين 
سيارة بقيمة 25 مليار دولار دون حساب فاتورة استيراد قطع 

الغيار«.
وحســب الديوان الوطني للاحصاءات، فان عدد السيارات 
تضاعف خلال عشرين سنة )1995-2015(، فانتقل من 2.7 الى 

5.5 مليون سيارة، بموازاة ارتفاع عدد السكان.
وتم تدشين مصنع تجميع الســيارات التابع لشركة »رينو« 
الفرنســية العملاقة في 2014 في وهران. ودخــل مصنع تابع 
لـ«هيونــداي« الكورية الجنوبيــة مرحلة الانتــاج في 2016 
مصنعها في تيارت. كما ينتطر ان يبدأ انتاج السيارات الألمانية 
من علامتي »فولكسفاغن« و«سكودا« في غليزان، ولا تبعد هذه 

المناطق عن بعضها في الغرب الجزائري.
وأنتج مصنع »رينو« 42 الف ســيارة في 2016، ويسعى الى 

بلوغ حجم إنتاج يصل الى 75 الف سيارة سنة 2019.

وتلقت وزارة الصناعة عشــرة ملفات لمشاريع مماثلة، لكن 
خبراء اشاروا الى صعوبة تحقيق هذه المشاريع.

ويرى مصطفى مقيدش، الخبيــر الاقتصادي ونائب رئيس 
المجلس الاقتصــادي والاجتماعي، ان »خيــار صناعة تجميع 
السيارات بدل اســتيرادها لن يكون له معنى، الا اذا كان ضمن 
اســتراتيجية اعــادة احيــاء الصناعة في مجال قطــع الغيار 
والاجــزاء التي تكوّن الســيارة، قبــل الوصول الــى مرحلة 

التصنيع«.
وبالنســبة الى عبد اللطيف رباح، فان خيار التجميع تنتج 
عنه فاتورة اســتيراد ثقيلة للمكونات )قطــع الغيار( ما يجعل 

السيارة المجمعة محليا أغلى من السيارة المستوردة.
عة محليا ضعيفة  وحاليا فإن نســبة اجزاء الســيارة الُمصَنَّ
جــدا، وتعد الحكومــة بان ترفعهــا الى 40 او 50 فــي المئة في 

السنوات الخمس المقبلة.
وبالتالي، فان تأثير صناعة السيارات في خلق مناصب عمل 

جديدة، يبقى متواضعا، حسب الخبراء.
ويقول رباح »من نتائج سياســة التخلي عن الصناعة خلال 
عقود )...( لصالح الاستيراد، ان مستوى التطور التكنولوجي 

في بلدنا لا يمكن ان يضمن حاليا صناعة نوعية«.

التصدير في المدى المتوسط

لكن رضــا عمراني، الخبير في قطاع الصناعة، لا يوافق على 
هذا التحليل، معتبرا ان »بدء التجميع ســيتبعه حتما تصنيع 
الاجزاء المكونة للســيارة محليا، لان قوانين السوق ستفرض 

نفسها«.
فــي المغــرب المجــاور للجزائــر، انطلقت صناعــة ضخمة 
للســيارات مع »رينو« في طنجة بقدرة انتــاج بلغت 200 الف 

سيارة سنويا ما خلق مئات المؤسسات الصغيرة في القطاع.
وحسب عمراني، فان السوق الجزائرية بحاجة الى 600 الف 
سيارة اضافة الى 100 الف عربة صناعية في السنة، وهو طلب 

يجب تلبيته »دون تأجيل«.
وتأمل وزارة الصناعة في انتاج 500 الف ســيارة سنويا من 

كل الاصناف في آفاق 2019، وتصدير جزء من الانتاج.

ويدعم عمراني ذلــك بالقول »يجب ان يتــم توجيه 20 الى 
30 فــي المئة من الانتــاج الى التصدير بعد ســنتين من انطلاق 
هــذه المصانع«.ويعتبر رباح من جهته ان إعادة بعث سياســة 
التصنيع لا يمكن ان تتجاهل ضرورة التحول في قطاع الطاقة. 

وبالنســبة له، فان القانون غير المكتوب حول »التنقل عبر البر 
فقط« و«التنقل فقط بالسيارة الخاصة« السائد في الجزائر بلغ 
حدوده القصوى، خصوصا ان حصة قطاع الطرق في استهلاك 

الطاقة مرتفع جدا )31 في المئة(.

»مبادلة للتنمية« 
الإماراتية تبحث شراء
حصة وضخ أموال 

في »إنفيبار« البرازيلية

■  ســاو باولو - رويترز: قالت ثلاثــة مصادر مطلعة أمس 
الأول ان »مبادلة للتنمية«، ذراع الاســتثمار لحكومة أبوظبي، 
تجري محادثات لشراء حصة أقلية في »إنفيبار«، وضخ أموال 
في شركة البنية التحتية البرازيلية لإطلاق مشروعات وخفض 

الدين.
وقال مصدران منهــم ان »مبادلة« تجــري محادثات بلغت 
مرحلة متقدمة لشــراء حصــة قدرها 24 في المئة في الشــركة 
من مجموعة شــركات اســتثمار اســتحوذت على تلك الحصة 
بموجب حكم قضائي لإعادة تنظيم »أو.إيه.إس« أحد الشركاء 
المؤسسين لـ«إنفيبار«، التي تنازلت عن حصة »إنفيبار« أواخر 
الشهر الماضي. وســتحفز الصفقة - التي ربما تُعلن في أواخر 
فبراير/شــباط أو أوائل مارس/آذار - إعــادة صياغة لاتفاقية 
المساهمين بين »أو.إيه.إس« وثلاثة صناديق معاشات برازيلية 
تملك مجتمعة حصة قدرها 75.6 في المئة في »إنفيبار«، حســبما 
قالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات 
لا تزال مســتمرة. وأضافت أنه بموجب الخطة ستوافق مبادلة 

على ضــخ أموال جديــدة في »إنفيبــار« لإعــادة صياغة تلك 
الاتفاقيــة. وقال اثنــان من المصادر إن ضخ الأموال ســيقلص 
حصصا تمتلكها ثلاث شــركات في »إنفيبار«. وقالت »مبادلة« 
في بيــان انها »تتطلــع دائما إلى فرص فــي قطاعات ومناطق 
جغرافية ذات إمكانات قوية.« وامتنعت »أو.إيه.إس« وممثلون 

عن الدائنين عن التعليق.
وتظهر الصفقة تنامي الاهتمام بشــركات البنية التحتية من 
جانب شركات الاســتثمار المباشــر العالمية وصناديق الثروة 
الســيادية، التــي تريد الاســتفادة من التقييمــات المنخفضة 
لممارســة أنشــطة في البرازيل قبيل تعاف اقتصــادي متوقع. 
ويرجع اهتمام »مبادلــة« في البرازيل إلى عــام 2012، حينما 
دخلت في شــراكة مع رجل الأعمال الســابق إيكي باتيســتا، 
حيث اشترت منه حصة في مجموعته العملاقة »إي.بي.إكس« 
للتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية وقدمت قرضا للشركة.

لكــن »إي.بي.إكس« انهارت، وهو ما ترك لمبادلة حصصا في 
شركات عديدة تسيطر عليها المجموعة، إضافة إلى عقار وحصة 

قدرها 300 مليون دولار كان باتيســتا يحوزها في »برغر كينغ« 
القابضة لشطائر الهامبرغر.

وتعمــل »إنفيبار« في إدارة الطرق والمطارات ومشــروعات 
أخرى. واستحوذت في الماضي على اهتمام شركات عالمية، من 
بينها »بروكفيلد« الكندية لإدارة الأصول و«فينسي« الفرنسية. 
وتخلــت »بروكفيلد« عن خططها للاســتحواذ على الحصة من 

»أو.إيه.إس« ودائنين بسبب خلافات على الاستراتيجية.
وسيســاعد شــريك جديد الشــركة البرازيلية على خفض 
ديونها، وإطلاق استثمارات توقفت وسط أشد تباطؤ اقتصادي 
تشهده البرازيل على الإطلاق، وارتفاع تكلفة الاقتراض بشكل 

كبير، وتورط »أو.إيه.إس« في أسوأ فضيحة فساد في البلاد.
وقالت المصادر إن مجموعة الدائنــن ربما تبيع الحصة بما 
يزيد عن مليــاري ريال برازيلي )642 مليون دولار(. وســيطر 
الدائنون على الحصة مقابل تنازلهم عن دين مستحق على »أو.

إيه.إس« بقيمة 1.25 مليار ريال.
)الدولار يساوي 3.1174 ريال برازيلي(. 

مشاريع للطاقة بقيمة 3 مليارات دولار حتى 2020 

 وزير تونسي: لسنا في حاجة إلى خطة مارشال وإنما لـ25 مليار دولار لدعم التحول الديمقراطي
■  رومــا - تونــس - الأناضــول: قــال وزيــر التنميــة 
والاستثمار والتعاون الدولي التونســي، فاضل عبد الكافي، 
ان بلاده ليست في حاجة إلى »خطة مارشال«، ولكن لقرابة 25 
مليار دولار في السنوات الخمسة المقبلة، لدعم عملية التحول 

الديمقراطي.  
جــاء ذلك في كلمــة له في منتــدى »النمو الاســتراتيجي 
في منطقة المتوســط« الــذي انطلق أمــس الأول في العاصمة 
الإيطاليــة روما، وانتهى أمس الجمعــة. وحضر المنتدى وزير 
التنمية التونســي، ونائب رئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الليبية أحمد معيتيــق، ومندوبون حكوميون، ورجال 
أعمال من دول الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا والاتحاد 

الأوروبي والهند والصين. 
وأوضح عبد الكافي »لقد أنجزنــا ديمقراطية جديدة، لدينا 
حكومة جديدة )..( نحن نمر بفترة من الاضطراب الاقتصادي 
الــذي حاولنا علاجه من خلال خطــة للتنمية العامة بقيمة 65 
مليــار دولار«، دون ذكر تفاصيل عن الخطــة. وأضاف »نحن 

لسنا بحاجة للدعم السياسي فقط، ولكن للاقتصادي أيضاً«. 

ولفت عبــد الكافي إلــى أن »95 في المئة من خطــة التنمية 
التونسية موجه لتطوير البنية التحتية، مثل الموانئ والجسور 

والمناطق اللوجستية ومحطات توليد الكهرباء«. 
وتابع »مــع أصدقائي مــن البنك الدولي وصنــدوق النقد 
الدولــي كثيرا ما نتحدث عن مشــاريع جديدة للشــباب )..( 
تونس هــي حالة فريدة من نوعها، واليوم نحن ســعداء جدا 
لرؤية المزيد من الخبــراء القادمين من أوروبا لمســاعدتنا في 

البحث والتطوير«. 
وتعانــي تونس، منــذ الثورة التــي أطاحــت بنظام زين 
العابدين بن علي، عام 2011، تراجعاً في نســب النمو، نتيجة 
تعطــل العديد من القطاعــات الاقتصادية، أبرزهــا الصناعة 
والســياحة، عدا عن تراجع حجم المنح المالية.على صعيد آخر 
أعلنت تهالة شــيخ روحه، وزيرة الطاقة والمناجم التونسية، 
أن بلادها تعتزم تنفيذ مشاريع مهمة في قطاع الطاقة والمناجم 

حتى عام 2020 بكلفة تبلغ 3 مليارات دولار. 
جاء ذلك في تصريحات للوزيرة على هامش جلسة استماع 
أمام لجنة الطاقة والصناعة والثــروات الطبيعية في البرلمان 

التونســي.   وقالت شيخ روحه ان »مشــاريع مهمة جدا سيتم 
تنفيذها في قطاعي الطاقة والمناجم ضمن المخطط الخماســي 
للتنمية 2016-2020، تفوق قيمتها 7 مليارات دينار )ما يعادل 
3 مليارات دولار(، وتتعلق بمشاريع الغاز الطبيعي والكهرباء 
والطاقات المتجددة وتنمية المناجم وتحسين استهلاك الطاقة«. 
وأوضحت أن »أكبر مشــروع في تونس في مجال الطاقة هو 
مشروع حقل نوّارة لاســتخراج الغاز الطبيعي في تطاوين-
قابس )جنوب شــرق( بكلفة 2.5 مليار دينار )ما يعادل 1 مليار 
دولار(، وينتهي إنجازه سنة 2018، ومشروع لتوليد الكهرباء 
من الطاقات المتجــددة بإنتاج 1000 ميغــاوات كلفته 2 مليار 
دينار )ما يعــادل 800 مليون دولار(، ينتهي إنجازه عام 2020، 
إلى جانب مشــاريع أخرى في الطاقات الشمسية والهوائية«. 
وبيّنت الوزيرة أن »قطاع الطاقة في بلادها في تحسن مستمرّ، 
حيــث يتمتع أكثر من 99 فــي المئة من التونســيين بالكهرباء، 
كما ســيتم ربط 60 في المئة من جهات البلاد بالغاز، فضلا عن 
الاســتثمارات في مجال الطاقات المتجددة التي ستزيد بنسبة 

12 في المئة عام 2020، و30 في المئة عام 2030«.

من جهــة أخرى تحدّثت الوزيرة التونســية عن مشــاريع 
كبــرى في قطاع الفوســفات ســيتم انجازهــا ضمن المخطط 
الخماســي للتنمية 2016-2020، منها »اســتخراج الفوسفات 
وتحويله ومشــاريع بيئية مهمة«، مؤكدة »تحسّن الإنتاج في 

قطاع الفوسفات«. 
ويعتبر الفوســفات أهم الموارد الطبيعية لتونس، ويخضع 
استغلاله لاحتكار الدولة، التي عهدت به إلى شركة »فوسفات 
قفصــة« في الجنــوب، وهي مؤسســة عمومية أنشــئت منذ 
الاحتلال الفرنســي ســنة 1897 وتشــغل 6837 عاملًا، حسب 

إحصائيات رسمية تعود إلى يونيو/حزيران 2015.  
وانخفض الإنتاج منذ الثورة التونســية في يناير/كانون 
ثان 2011، إلى نحو 2.5 مليون طن ســنويا؛ بسبب اضرابات 
العمــال المتكررة، واتهامات الفســاد التي تلاحــق عملية نقل 

الفوسفات.  
ووفق آخر إحصاءات لوزارة الطاقة والمناجم لســنة 2015، 
قدرت مساهمة القطاع المنجمي بـ3 في المئة من الناتج الوطني، 

و10 في المئة من قيمة الصادرات الوطنية. 

عاملة على خط الانتاج في مصنع »رينو« في الجزائر 

450  ألف طن منتوجات زراعية عضوية في 2016توقع استئناف »بترو فاك« لأنشطتها المعطلة في تونس
■  قالت وزيرة الطاقة التونســية، أمس 
الجمعة، ان شــركة »بتروفــاك« البريطانية 
المتخصصــة فــي انتــاج الغــاز والبترول 
ستستعيد نشاطها قريبا بعد توقف دام أشهر 

بسبب احتجاجات اجتماعية.
وقالت الوزيرة للإذاعة التونســية أمس 

»نتوقع عودة نشاط الشركة خلال أيام«.
بتحســن  التعهدات  أن  أوضحــت  كمــا 
الوضع الاجتماعي في الجهة سيجري العمل 

بها كما تم التخطيط له.
للشــركة،  الانتــاج  أنشــطة  وتعطلــت 
وهي أكبر مشــغل فــي جزيرة قرقنــة، أكثر 
مــن مرة علــى مــدار العام الماضي بســبب 

العمل  عــن  ولعاطلين  عماليــة  احتجاجات 
للمطالبة بتحســن الوضــع الاجتماعي في 
الجهة وبفرص عمل، انطلاقا من المســؤولية 

الاجتماعية للمؤسسة.
وأوقفت الشــركة أعمالها بشكل كامل في 
كانون أول/ديســمبر الماضي، على الرغم من 
توقيــع الحكومة اتفاقا مــع المحتجين لإنهاء 

الأزمة منذ أيلول/سبتمبر الماضي.
وتجري الحكومة مفاوضات مع الشــركة 
لاستئناف أنشــطتها. وقالت تقارير اعلامية 
أمس انه من المتوقع ان يزور مدير الشركة في 
لندن تونس الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات 

مع مسؤولين تونسيين.

■  تونــس - الأناضول: أعلنــت وزارة الفلاحة التونســية أن المزارعين 
المحليين أنتجوا 450 ألف طن من المنتوجات الزراعية البيولوجية )العضوية( 

العام الماضي.
ويقصد بالمنتوجــات الزراعية البيولوجية تلك التــي لا تدخل في زراعتها 
وتربيتهــا أي مواد كيميائيــة، ودون تدخّل لتغيير النمــوّ الطبيعي للنباتات 
والحيوانات.   جاء ذلك في وثائــق وزّعتها وزارة الفلاحة أمس الجمعة، على 
هامش عرض شــريط وثائقي بعنوان »تونــس أرض المنتوجات الطبيعية« 

بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية سمير بالطيب. 
وأفادت الوثائق أن الفلاحة البيولوجية تضم في تونس عشــرين منظومة 
نباتية وغابية وحيوانية يشــارك فيهــا 3300 متدخل أفرادا وشــركات، بين 
منتجين ووسطاء ومصدرين.  وتقدر المساحة العامة للأراضي المصادق عليها 
بأنها تمارس الفلاحــة البيولوجية بـ232 ألف هكتار. وحســب وثيقة وزارة 
الفلاحة والمــوارد المائية »يعد زيــت الزيتون أهم منتــوج بيولوجي فلاحي 
تونســي، حيث أنتجت البلاد 30 ألف طن، تليه  تمور دقلة نور«.  وقال الوزير 

بالطيب »نتجه لتدعيم الفلاحة البيولوجية لتوسيع المساحات ورفع الإنتاج، 
لأن مناخنا وتربتنا تســمح بذلك«. وصدّرت تونس خــال العامين الماضيين 
الماضي 50 ألف طن منتوجات بيولوجية، نحو ستين وجهة في العالم، ووفّرت 
350 مليون دينار )نحو 134 مليون دولار( عائدات مالية، حســب أرقام وزارة 
الفلاحة.  من جهتها أكدت سميرة معمر، المديرة العامة للفلاحة البيولوجية في 
وزارة الفلاحة »أن الوزارة تســعى لبلوغ مليون هكتار من الأرض كمساحات 

بيولوجية، عبر تشجيع الفلاحين بتقديم تسهيلات ومنح«. 
وتابعت »تتكفل الدولة بســبعين في المئة من مصاريف تســجيل الأراضي 
البيولوجيــة، وتقــرض الفلاحين30 في المئــة من مصاريف إقامة المشــاريع 

الفلاحية البيولوجية«.  
وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية في تونس 16.4 مليون هكتار. 

وحسب وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تساهم الفلاحة بنسبة 12 
في المئة من الناتج الداخلي الخام، وتشــغل ما يزيد عن 16 في المئة من الأيدي 

العاملة.
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أوروبا تتجه لتشديد حماية المنافسة في مواجهة شركات الطيران الخليجية

صناع النسيج في المغرب يبحثون عن سبل لوضعها على طريق الازدهار

■ الربــاط - الأناضول: رغم صعــود إنتاجها 
بنسبة 6.7  في المئة العام الماضي مقارنة مع 2015، 
إلا أن صناعة النسيج والملابس في المغرب، تسجل 
أرقاماً دون تطلعات القائمين عليها، الذين يبحثون 
حاليا عــن الســبل الكفيلة بوضعهــا على طريق 

الازدهار. 
وتبــن معطيات كشــف عنها مكتــب الصرف 
المغربــي، )المؤسســة المكلفــة بإحصــاء التبادل 
التجاري والاقتصــادي للمغرب مــع الخارج( أن 
مبيعات القطاع بلغت 35.5 مليار درهم )3.55 مليار 
دولار( خلال 2016، مقابل 33 مليار درهم )3.3 مليار 

دولار( في 2015. 
ويحتل قطاع النســيج مكانة اســتراتيجية في 
النشــاط الصناعي المغربي، من خلال مســاهمته 
بـ27 في المئة من فرص العمل و7 في المئة من القيمة 

المضافة في المجال الصناعي للمملكة. 
كبيرة  إمكانية  وجــود  إلى  اقتصاديون  وينظر 
لتطور الصناعة في البلاد، بسبب جودة منتجاتها 
من جهــة، وموقعهــا الجغرافي المطــل على قارة 
أوروبــا التي يتقاضى ســكانها متوســط رواتب 

مرتفع، واســتهلاك عال.  وتســتهلك أوروبا نحو 
60 مليار دولار ســنوياً، من منتجات النسيج، بعد 
أمريكا التي تســتهلك 75 مليار دولار.  يقول الخبير 
الاقتصادي عبــد النبي أبو العرب ان المغرب مؤهل 
لأن يتطور بشــكل أكبر وأكثر فعالية، بالنظر لكون 
القطاع يعد أحد القطاعات الإنتاجية التقليدية في 
المغرب، مقارنة مع الصناعات الجديدة )السيارات 

والطائرات( التي حققت نسب تطور سريعة. 
وأضاف أن هناك عوامل ترفــع حصة بلد ما في 
السوق، منها الفنية )التقنية العالية عبر استعمال 
التســويق  ثم  والخبرة  الحديثة(،  التكنولوجيــا 

الجيد، »وهي عوامل التفتت لها البلاد مؤأخراً«.
ووفق أرقام رســمية، تشــغل صناعة النسيج 
في المئــة42  من اليد العاملة فــي القطاع الصناعي 
)حوالي 157 ألف عامل( في 1075 شــركة ومصنع، 
وتمثل 5 في المئة من معاملات القطاع الصناعي، أي 

22.3 مليار درهم )2.23 مليار دولار(. 
من جانبه اعتبــر أمين ظافر، أســتاذ الاقتصاد 
في جامعة الحســن الثاني فــي المحمدية، أن قطاع 
النســيج تاريخياً يعد من أهم وأعــرق القطاعات 

الصناعية في البلاد، ويعول عليه للمســاهمة في 
تحقيق التطور الاقتصادي. 

إلا أن القطاع، وفق ما يرى ظافر، يعاني مشاكل 
مرتبطة أساساً بضعف إنتاجيته وبنيته التقليدية، 
كما تنه يعاني من منافســة القطــاع غير المنظم في 
المغــرب، وعدم التركيز على الأنشــطة ذات القيمة 
المضافة، وضعف الابتكار والتطوير، وكلها عوامل 

أثرت سلبيا على القدرة التنافسية. 
وبعد دخول كل من إســبانيا وفرنسا )من أكبر 
أسواق المغرب للنســيج( في أزمات اقتصادية منذ 
الأزمة الماليــة العالمية، تعرضت صناعة النســيج 

المغربية وصادراتها إلى صعوبات كبيرة. 
وبلغت نســبة صادرات المغرب من النسيج إلى 
كل من فرنسا وإســبانيا نحو 49 و25 في المئة على 

التوالي من إجمالي الصادرات السنوية. 
وطالب أستاذ الاقتصاد برفع تنافسية منتجات 
النســيج، عبر دخول أســواق الموضة والعلامات 
التجارية الخاصة، للاستفادة من القرب الجغرافي 
المغربي للأســواق الأوروبية واتفاقيــات التبادل 
الحــر الموقعة.  وكانــت وزارة التجــارة المغربية 

قــد أكدت فــي وقت ســابق أنهــا بصــدد إطلاق 
استراتيجية لدعم النســيج، تهدف إلى توفير 100 
ألــف فرصة عمل جديــدة في هذا القطــاع بحلول 
عام 2020، ومنظومة لتطويــر وتأهيل الصناعات 

التقليدية وتوريثها عبر الأجيال. 
ونبه الخبير الاقتصادي أبو العرب إلى ضرورة 
الاهتمــام بالقطاع غير المنظم الذي يشــكل 51 في 
المئة من الوحدات الإنتاجية )وهي وحدات تشــغل 
أقل من ســتة أشخاص(، مشــيرا إلى أن البرنامج 
الــذي اعتمدته الحكومة لتطويــر القطاع لم يحظ 

بالاهتمام المطلوب«. 
 يذكر أن الحكومة المغربية، قدمت في وقت سابق 
مجموعة من الحوافز للعاملين في قطاع النسيج من 
بينها تأمين دعــم مالي لتطوير هــذا القطاع، تبلغ 

قيمته 20 مليار درهم )2 مليار دولار(.  
 ومن ضمــن الحوافــز، تفعيل برامــج تدريب 
وتأهيل تتــاءم والاحتياجات الجديــدة للقطاع، 
وعرض عقــاري تأجيري بأثمنــة منخفضة، وفق 
للمســتفيدين  أن تتوفــر  شــروط معينة يجــب 

المحتملين.

قفزة في الصناعات التحويلية تعكس قوة أداء اقتصاد بريطانيا في نهاية 2016 رغم »بريكسِت«
■ لندن - وكالات: ســجل قطاع الصناعات التحويلية البريطاني 
نموا أقوى من المتوقع في ديســمبر/كانون الأول الماضي، بما يظهر أن 
الاقتصاد ظل صامدا حتى نهاية العــام رغم صدمة التصويت لصالح 
الخــروج من الاتحــاد الأوروبي »بريكسِــت« في اســتفتاء يونيو/

حزيران.
وأظهرت بيانات رســمية نشــرت أمس الجمعة أن قطاع البناء في 
البلاد نما بوتيرة أسرع من مما توقعها الكثير من خبراء الاقتصاد في 

ديسمبر، بينما تقلص العجز التجاري.
وســجل الاقتصاد البريطاني أفضل أداء بين دول مجموعة السبع 
العام الماضي، مخالفا توقعات بأن يشــهد تباطؤا حادا بعد التصويت 
لصالح الانفصــال. لكن مــن المتوقع علــى نطاق واســع أن يتباطأ 
الاقتصاد هذا العام مع ارتفاع التضخم الذي يقلص القوة الشــرائية 

للمستهلكين.
وكان المحرك الرئيسي للنمو هو قطاع الخدمات المهمين على اقتصاد 
البلاد. غير أن بيانات أمس أظهرت نمــو قطاع الصناعات التحويلية 
بقوة في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر، إذ نما 1.2 في المئة 

مقارنة مع الأشــهر الثلاثة السابقة بدعم من قفزة نسبتها 2.1 في المئة 
في ديسمبر. وجاءت البيانات أعلى كثيرا من التوقعات في استطلاع 

لرويترز، والتي أشارت لزيادة نسبتها 0.5 في المئة في ديسمبر.
لكــن مكتب الإحصاءات الوطنية قــال ان الزيادة ترجع في جانب 

كبير منها إلى قطاع الأدوية الذي يتسم بالتقلب في الغالب.
ومقارنة مع ديسمبر 2015 نما قطاع الصناعات التحويلية أربعة في 

المئة مسجلا أكبر زيادة منذ أبريل/نيسان 2014.
وارتفع إجمالي الناتج الصناعي 1.1 في المئة في ديســمبر، ليفوق 
توقعات بارتفاعه 0.2 في المئة في استطلاع رويترز، بينما نما 4.3 في 
المئة مقارنة به قبل عام، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ يناير/كانون 

الثاني 2011.
ونما قطاع البنــاء البريطاني الأصغر حجما أيضا بنســبة تفوق 
التوقعات بلغت 1.8 في المئة في ديســمبر، مقارنة مع الشــهر السابق 
بدعم من بناء منازل وعقارات تجارية. وكانت التوقعات في استطلاع 

رويترز تشير لنمو نسبته واحد في المئة.
ورغم البيانات التي تفوق التوقعات لشــهر ديســمبر، قال معهد 

الإحصــاءات الوطنية إنه لن يعدل تقديراتــه الأولية لنمو الاقتصاد 
البريطاني البالغ 0.6 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.

من جهة ثانيــة أظهرت بيانــات منفصلة من مكتــب الإحصاءات 
الوطنية انخفاض العجز فــي تجارة الســلع البريطانية إلى 10.89 
مليار جنيه إســترليني في ديســمبر ليقل عن توقعات بوصوله إلى 

11.5 مليار استرليني في استطلاع رويترز.
ومع اســتثناء بعــض الســلع المتقلبة يكــون العجــز التجاري 

البريطاني قد زاد في ديسمبر.
وقال سكوت بومان، الخبير الاقتصادي في مركز ابحاث »كابيتال 
ايكونوميكس« البريطانــي، ان البيانات تؤكــد ان الاقتصاد اصبح 

»اكثر توازنا«.
واضاف ان »بيانات الانشــطة الاقتصادية اليوم تضاف إلى أدلة 
أخرى تشــير إلى أن الاقتصاد حافظ على قدر كبيــر من الزخم نهاية 

2016، ما يعني أن نمو الناتج المحلي الاجمالي اصبح أكثر توازنا«.
وســتبدأ رئيســة الوزراء تيريزا ماي تحريك مســألة الطلاق مع 

الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس/آذار.

ارتفاع كبير للصادرات الصينية في أول شهور العام الجديد
■ بكين - أ ف ب: ســجلت الصــادرات الصينية 
التوقعات،  فــاق  ارتفاعا  الثاني/يناير  كانــون  في 
بعد تراجعهــا فــي 2016، فيما تســارعت عمليات 
الاستيراد، ما يكشف عن انتعاش هش لإحدى ركائز 

ثاني اقتصاد عالمي.
وتفيد الارقام التي كشفت عنها الجمارك الصينية 
أمس الجمعة ان صادرات العملاق الآســيوي، الذي 
يعتبر ابــرز قوة تجارية عالمية، قد ارتفعت الشــهر 
الماضــي 7.9 في المئة على اســاس معدل ســنوي، 
وبلغــت 182.8 مليار دولار. وهذا يعكس التحســن 
الكبيــر للصادرات الصينية التــي تراجعت 7.7 في 
المئة على امتداد 2016. وتكشــف هــذه الارقام عن 
انتعاش للطلب الخارجــي، بانتظار اتضاح الوضع 
لدى ابرز شــركاء الصــن، أي الاتحــاد الأوروبي 
والولايــات المتحــدة التي وعــد رئيســها الجديد 
دونالد ترامــب بخطة إنعاش طموحة. وقال شــن 
جيانغوانــغ، المحلل لــدى »ميزوهو ســكيوريتيز« 
اليابانية في تصريح نشــرته وكالــة بلومبرغ »هذا 
مرتبط اساسا بتحسن النمو في أوروبا وامريكا وفي 
كبرى الاقتصادات الناشــئة... لذلك فان التوقعات 

للصادرات الصينية جيدة«. لكنه ســارع إلى القول 
ان التوقعــات تكون جيدة »اذا ما اســتبعدنا خطر 
اندلاع حرب تجارية بين بكين وواشنطن«.  ويؤجج 
هــذا التهديد الميول الحمائيــة لدونالد ترامب الذي 
وعد بفرض رســوم جمركية كبيــرة على المنتجات 
الصينية. وســجلت الواردات الصينية ارتفاعا بلغ 
16.7 في المئة في ينايــر، وبلغت 131.4 مليار دولار. 
وهي تؤكد تســارعا ملحوظا بعد زيادة بلغت فقط 
3.1 في المئة في ديسمبر. لكن من الضروري التعامل 
»بحذر مع هذه الأرقام بسبب الفارق الزمني للسنة 
القمريــة الجديــدة« التي حلت هذه الســنة اواخر 
يناير، فــي مقابل فبراير/شــباط 2016، كما شــدد 
علــى القول جوليان ايفانز- ريتشــارد المحلل لدى 
المؤسسات  ان معظم  إيكونوميكس«. وبما  »كابيتال 
تقلص تقليديا وارداتها قبــل العطل الطويلة للعام 
الجديد، والتي تتوقــف خلالها البلاد بكاملها، »فان 
قســما كبيرا من طفرة كانون يناير يمكن ان يفســر 
بظاهرة موسمية« كما قال. من جهته سجل الفائض 
التجاري الصيني 51.3 مليار دولار في يناير، مقابل 

40 مليارا بالكاد في ديسمبر.

فرنسا تواصل الإحتفاظ بمكانتها
كأول وجهة سياحية في العالم

■  بياريتــز - أ ف ب: اعلنت الحكومة الفرنســية أمس الجمعة ان حوإلى 83 مليون 
ســائح أجنبي زاروا فرنسا في 2016، مشيرة إلى ان هذا الرقم يشكل تراجعا بالمقارنة 

مع 2015، لكنه يبقيها الوجهة السياحية الأولى في العالم.
ففي 2015 سجلت فرنسا الرقم القياسي الذي بلغ 85 مليون سائح.

وكشــف وزير الخارجية جان-مارك إيرولت فــي مؤتمر صحافي عقده في بياريتز 
)جنوب غرب( ان »2016 ســتبقى سنة مختلفة، بســبب الاعتداءات والأحوال الجوية 
والتحــركات الاجتماعيــة«. وتحدث عن رقم للزائريــن الاجانب بلغ ما بــن 82.5 و83 
مليونــا. واضــاف ايرولت انــه رغم ذلك فــإن التقديــرات الأولية حول عــدد الزائرين 
الاجانب تجعل »فرنسا مرة أخرى الوجهة السياحية الأولى في العالم«، كما في 2015 

حيث تخطت الولايات المتحدة وإسبانيا.
وأعرب الوزير الفرنسي عن ارتياحه للجهود التي تبذلها الحكومة والاختصاصيين 
لإعادة تلميع صورة الســياحة الفرنســية في الخارج، ولاســيما »خطة الترويج« التي 

خصص لها 10 ملايين يورو.
وقــال إيرولت »حصل تأثير فعلي، خصوصا بالنســبة لعودة الســياح اليابانيين«. 
وأضــاف ان اعدادا كبيــرة من الســياح اليابانيين الغــوا حجوزاتهم بعــد الاعتداءات 
الجهادية التي اســتهدفت فرنسا وأســفرت بالاجمال عن 238 قتيلا في 2015 و2016. 
لكن السلطات الفرنسية باتت تلاحظ عودة كثيفة للسياح اليابانيين، من »خلال ارتفاع 

الحجوزات الجوية بنسبة 60 في المئة إلى باريس في الفصل الاول من 2017«.
ولن يعرف العدد النهائي للسياح الذين زاروا فرنسا في 2016 إلا في مارس/آذار.

وزيرة الاقتصاد الألمانية تراهن 
على معارضي ترامب في بعض الولايات الأمريكية

■  برلــن - د ب أ: في الخــاف حول فرض محتمل لجمارك عقابية ضد شــركات 
ألمانيــة، تراهن وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تســيبريس علــى معارضة من بعض 

الولايات الأمريكية.
وقالت تســيبريس في تصريحات لصحيفة )هاندلسبلات( الألمانية الصادرة أمس 
الجمعة »ســنقوم بجولة في الولايات المتحدة وســنتواصل أيضا مع الولايات. حاكم 
كارولينا الشــمالية على ســبيل المثال ليس لديه مصلحة في أن تشــطب شركة بي.إم.
دابليو وظائف هناك«. يذكر أن شــركات ألمانية رائدة في صناعة الســيارات مثل »بي.
إم.دابليــو« و«دايملر« و«فولكس فاغن« أسســت مصانع كبيرة فــي الولايات المتحدة 
على مدار العقــود الماضية. ويبلغ عدد الوظائف التي توفرهــا المصانع الثلاثة وحدها 

في الولايات الجنوبية الأمريكية أكثر من 30 ألف فرصة عمل.
وكتبت صحيفة )هاندلســبلات( أنه بحســاب فــرص العمل في قطــاع الصناعات 
التكميلية وغيرها من الوظائف المترتبة عليها يبلغ عدد الوظائف التي توفرها شــركات 

صناعة السيارات الألمانية في الولايات المتحدة نحو ربع مليون وظيفة.
يذكر أن المستشــار التجــاري للرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، بيتــر نافارو، اتهم 
ألمانيا باستغلال شركاء اقتصاديين مثل الولايات المتحدة عبر الاحتفاظ بسعر صرف 

منخفض لليورو.

ترامب يعد بدعم شركات الطيران الأمريكية
■  واشــنطن - د ب أ: وعــد الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب الرؤســاء التنفيذيين 
لشــركات الطيــران الأمريكية الكبرى بأنه ســوف يدعمهم في ظل المنافســات الدولية 

التي تواجهها تلك الشركات.
وفي لقائه أمس الأول مع رؤســاء شركات الطيران في البيت الأبيض، أشار ترامب 
إلــى أن العديــد من الشــركات الأجنبية المنافســة تلقى دعما من قبــل الحكومات على 
نطاق واسع. وتشتكي شركات الطيران الأمريكية »دلتا إيرلاينز« و«يونايتد إيرلاينز« 
و«أمريكان إيرلاينز« منذ ســنوات من منافسة غير عادلة، خاصة من شركات منافسة 
مثل »شــركة طيران الإمارات« وشــركة »الاتحاد للطيران« و«شــركة الخطوط الجوية 

القطرية«.
وقال ترامب أيضا انه ســيعلن أيضا في غضون أســابيع قليلة عن خطوات »هائلة« 
لخفــض الضرائــب لفائدة شــركات الطيران واتخاذ خطــوات للقضاء علــى »اللوائح 
المرهقة«. وقال جيري ســبوك، الرئيس التنفيذي لشــركة »ســاوث ويست إيرلاينز«، 
ان الأولوية القصوى لمســاعدة شركات الطيران ســتكون تحديث نظام مراقبة الحركة 
الجويــة. وأوضح أن الأمــوال التي أنفقت على ذلك النظام في الماضي لم تســاعد على 
تحســن هــذا الأمر. وأعلــن ترامب عزمه فــرض جمــارك عقابية علــى واردات الدول 
التي لــدى الولايات المتحدة عجز معها في الميزان التجــاري الخارجي. ويقصد ترامب 

بالتحديد الصين وألمانيا.

أسهم أوروبا تحقق مكاسب أسبوعية  
مع صعود قطاع التعدين... والبنوك تتراجع

■  ميلانو - رويترز: ارتفعت الأســهم الأوروبية في نهاية تعامــات أمس الجمعة لتختتم 
الأسبوع على صعود، بفضل نتائج أرباح شركات ومكاسب أسهم قطاع الموارد الأساسية، على 
الرغم من أن تراجع أســهم البنوك الإيطالية قاد القطاع إلى تسجيل أسوأ نتائج أسبوعية منذ 
نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي. وارتفع المؤشر ستوكس600 لأســهم الشركات الأوروبية 0.1 
في المئة، واتجه نحو تحقيق مكاســب أســبوعية بلغت 0.9 في المئة، وجعلته مقتربا من أعلى 

مستوى في 13 شهرا والذي سجله في يناير/كانون الثاني.
وتصدر سهم شركة »يوبي ســوفت« الفرنســية قائمة الرابحين على المؤشر ستوكس 600 
بارتفاع بلغ 10.9 في المئة، بعدما عدلت الشــركة ربحها المســتهدف صعوديا. وارتفعت أسعار 
النحاس لأعلى مســتوى منذ 2015 بدعم من بيانات أقوى من المتوقعة من الصين أكبر مستهلك 
للمعدن في العالم. وسجل المؤشر ستوكس600 الخاص بالموارد الأساسية أكبر مكاسب يومية 
منذ التاســع من نوفمبر/تشــرين الثاني. وأغلق المؤشــر مرتفعا 3.7 في المئــة ليتصدر قائمة 
القطاعات الرابحة. غير أن أسهم البنوك الأوروبية تراجعت وقادت مؤشر القطاع المصرفي إلى 

الانخفاض 0.8 في المئة مع تأثره بنتائج البنوك الإيطالية.
وأغلق المؤشر فايننشــال تايمز100 البريطاني مرتفعا 0.4 في المئة، بينما زاد المؤشر كاك40 

الفرنسي 0.1 في المئة، والمؤشر داكس الألماني 0.2 في المئة. 

■  بروكســل - رويترز: تســتعد المفوضيــة الأوروبية لإعادة 
تنظيم قانون يســمح لها بفرض رســوم على شــركات الطيران من 
خارج الاتحاد الأوروبي، أو تعليق حقوقها في تنظيم رحلات، إذا ما 
خلصت إلى أن تلك الشركات تضر بمصالح نظيراتها الأوروبية، في 
الوقت الذي تســعى فيه المفوضية لمجابهة المنافسة المتنامية من قبل 

شركات الطيران الخليجية.
وأظهــرت مســودة مقترح اطلعــت عليها رويتــرز أن المفوضية 
تسعى لضمان المنافســة العادلة بين شركات الطيران داخل الاتحاد 
الأوروبي، من خلال التصدي للممارســات التجارية غير العادلة من 
قبل شركات الطيران الأجنبية وحكوماتها، والتي لا يمكن معالجتها 

من خلال اتفاقيات السموات المفتوحة.
وتشمل تلك الممارســات الدعم الحكومي غير القانوني أو المعاملة 
التفضيلية. ومن المرجح أن يُحدث ذلك المقترح توترات بين شــركات 
الطيــران الأوروبية، التي تضررت جراء تنامي المنافســة في مجال 
رحلات الطيران لمســافات طويلة وتحول تدفقات حركة المرور شطر 
آسيا، وشركات الطيران الثلاثة الأكبر في الشرق الأوسط. وواجهت 

»الخطوط الجوية القطرية« و«طيران الإمارات« و«الاتحاد للطيران« 
اتهامــات بتلقي دعم حكومــي غير قانوني، وهــي اتهامات تنكرها 
الشــركات الثلاث. وتعرضت المفوضية لضغوط كبيرة من فرنســا 
وألمانيا، وشركتي الطيران في البلدين »إير فرانس« و«لوفتهانزا«، 
لعمل المزيد من أجل التصدي للتحدي الذي تمثله شــركات الطيران 
الخليجية. وبــدأت »لوفتهانزا« التعاون مع »الاتحاد للطيران« التي 
تتخذ من أبوظبي مقرا، لكن قضية المنافســة غيــر العادلة لم تهدأ، 
إذ كرر الرئيس التنفيذي للشــركة الألمانية كارستن سبور الأسبوع 

الماضي رفضه للدعم الحكومي خلال توقيع اتفاق مع الاتحاد.
وقال ســبور خلال مؤتمــر صحافي في أبوظبي »ليس ســرا أن 
لوفتهانزا ظلت دائما وما تزال تعارض الدعم الحكومي.« وســيحل 
مشــروع القانون محل القانون الحالي الذي جرى وضعه في 2004 
لمكافحة ممارســات التســعير غير العادلة من قبل شــركات طيران 
أمريكية فيما يتعلق بالرحلات العابرة للمحيط الأطلســي. لكن ذلك 
القانون لم يســتخدم أبدا وينظر إليه على نطاق واسع على أنه غير 
فعال. وبموجب مســودة الاقتراح ســيكون بإمكان الدول الأعضاء 

فــي الاتحاد الأوروبي، أو شــركات الطيران أو الاتحــادات التابعة 
لها، تقديم شــكاوى إلى المفوضية، وهو ما سيفتح المجال أمام إجراء 
تحقيقات حول وجود أدلة »يمكن القبول بها« على ممارســات تضر 
أو »تنذر بالإضرار« بشــركة أو أكثر من شركات الطيران في الاتحاد 

الأوروبي.
وخلال التحقيــق الذي يتعــن إتمامه خلال عامــن، قد تُجري 
المفوضيــة تحقيقات فــي البلد الثالــث المعني إذا أعطــت الحكومة 

وشركة الطيران الأجنبية موافقة على ذلك.
وإذا خلصــت المفوضيــة إلى أن شــركة طيران ما مــن الاتحاد 
الأوروبــي تضــررت، أو واجهت خطــر إلحاق ضرر بها، بســبب 
ممارســات غير عادلة من دولة ما أو شــركة طيــران ما، فقد تفرض 
رسوما، أو تعلق »حقوق امتياز أو خدمات أو حقوق شركة الطيران 

التابعة للبلد الثالث« أو حقوقا لذلك البلد.
وقد تُجرى تعديلات على المســودة قبل نشــرها رســميا كما هو 
متوقع في 24 أبريل/نيسان، وســتتطلب موافقة البرلمان الأوروبي 

والدول الأعضاء قبل أن تصبح قانونا.

المركزي الألماني يعيد احتياطي الذهب 
إلى البلاد قبل الموعد المقرر بسنوات

■  فرانكفــورت - د ب أ: أعلــن كارل لودفيغ تايله، عضو 
مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، أمس الأول ان البنك أعاد 
كميات من احتياطي ذهب البلاد تقدر بمليارات الدولارات إلى 

الأراضي الألمانية قبل الموعد المقرر بسنوات.
يذكر أن ألمانيا تمتلك ثاني أكبــر احتياطي ذهب في العالم 
يزيد على 270 ألف ســبيكة. وعلى مدى عشرات السنين كانت 
ألمانيــا تحتفظ بهذه الســبائك خارجها، في لنــدن وباريس 
ونيويــورك. وبعد ضغوط قوية من السياســيين والمواطنين 
أعلن البنــك المركزي عــام 2013 اعتزامــه الاحتفاظ بنصف 

احتياطي الذهب على الأقل في ألمانيا بحلول نهاية 2020.
ومنذ ذلــك الوقت أعاد البنك مئات الســبائك الذهبية إلى 

ألمانيا كل عام.
وخلال العام الماضي أعاد البنك حوالي 216 طنا من الذهب 
إلى ألمانيــا، ليصل إجمالي كميــات الذهب التــي عادت إلى 
ألمانيا إلى 1619 طــن بما يعادل حوالي 47 في المئة من إجمالي 

احتياطيات الذهب الألمانية.
وقال تايلــه ان عملية إعادة نصــف احتياطي الذهب إلى 

ألمانيا تمت قبل الموعد المقرر بأكثر من 3 سنوات.

في الوقت نفســه، تعتــزم ألمانيــا الإبقاء علــى جزء من 
احتياطي الذهب في نيويورك ولندن. ولن يتم نقل أي كميات 

من احتياطي الذهب بعد هذا العام.
يذكر أن بنك الولايات الألمانيــة )البنك المركزي الألماني في 
ذلك الوقت( بدأ في منتصف عــام 1951 تكوين أول احتياطي 
ذهب له. وخــال ســنوات الحرب البــاردة كانــت »ألمانيا 
الغربية« تفضل الاحتفاظ باحتياطــي الذهب خارج الحدود 

كلما كان ذلك ممكنا.
ولكن السنوات الأخيرة شهدت تزايد الجدل والحديث عن 
نظريات المؤامرة بسبب وجود احتياطي الذهب خارج البلاد، 
حيث تساءل سياسيون ومواطنون: هل احتياطي الذهب آمن 

في دول أجنبية؟ وهل سيظل كذلك هناك؟
وفي عام 2012 انتقد مكتب المراجعة المحاســبية الاتحادي 
طريقــة التفتيش على احتياطيات الذهــب في الخارج. ومنذ 
ذلــك الوقت عــزز البنك المركزي الشــفافية فــي التعامل مع 
احتياطي الذهب. واعتبارا من 2015 ينشــر البنك على موقعه 
الإلكتروني بيانا من 2400 صفحة بشــأن الاحتياطي يضم كل 

سبيكة.

مصنع خياطة في المغرب 

تشيلي: إعلان »حالة القوة القاهرة«
في أكبر  منجم للنحاس في العالم 

■  أنتوفاغاســتا )تشيلي( - 
رويترز: قال متحدث باسم شركة 
أمس  بيليتــون«  »بي.إتش.بــي 
الجمعة ان منجم اســكونديدا في 
تشــيلي، أكبر منجم للنحاس في 
باســتطاعته  يكون  لــن  العالم، 
التعاقدية  بالالتزامــات  الوفــاء 
يومين  عقب  الإنتــاج  توقف  بعد 
من إضــراب عمالي مؤكدة إعلان 

»حالة القوة القاهرة.”
النحاس  أســعار  وارتفعــت 
فــي بورصة لندن للمعــادن 4.5 
فــي المئة إلــى 6083 دولارا للطن 
مسجلة أعلى مستوى منذ يونيو/

حزيران 2015 بفعــل أنباء حول 
النية لإعلان حالة القوة القاهرة.

القوة  »حالــة  إعلان  ويتيــح 
المعلنة  الجهــة  إعفاء  القاهــرة« 

دون  التعاقدية  التزاماتهــا  مــن 
التعرض لعقوبات مالية. 

الشركة  باســم  متحدث  وقال 
»يمكنني أن اؤكد أنه جرى إعلان 

حالة القوة القاهرة.«
وبدأ الإضراب في المنجم الذي 
يضــم 2500 عامــل أمــس الأول 
جماعية  مفاوضات  فشلت  بعدما 
بــن العمــال والشــركة حــول 

الأجور.
وقالت الشــركة إنها لن تنتج 
النحــاس خلال فتــرة الإضراب 
وستركز بدلا من ذلك على الحفاظ 
على سير الخدمات التي تقوم بها 
فرق عمال صغيرة لصيانة المنجم 
للبروتوكولات  مطابقته  وضمان 
البيئية. أضافت أنها ستستمر في 

تنفيذ مشروعات استثمار.
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برشلونة يبحث عن الثأر من ألافيس والريال في مواجهة عدائية!

تشلسي يتطلع إلى خطوة جديدة نحو منصة التتويج على حساب بيرنلي
■ لندن - د ب أ: يتطلع تشلسي إلى التقدم خطوة 
جديدة علــى طريق الوصــول إلى منصــة التتويج 
هذا الموســم بلقب الــدوري الإنجليــزي عندما يحل 
ضيفا على بيرنلي مســاء الأحد في المرحلة الخامسة 
والعشــرين، والتي تنطلق منافساتها اليوم وتختتم 

مساء الاثنين.
ويحتل تشلســي الصدارة بفارق تسع نقاط أمام 
الثاني والــذي يحل ضيفا  أقرب منافســيه توتنهام 
على ليفربول، الخامس، مساء اليوم. وفرض تشلسي 
هيمنته علــى الصدارة بعد سلســلة مــن العروض 
القوية، حيث لم تتلق شــباكه ســوى ثمانية أهداف 
خلال آخــر 15 مباراة خاضها بالــدوري. ويرى تيبو 
كورتوا حارس مرمى تشلسي أن الفريق يدافع بجميع 
خطوطه، وقال: "ندافع بشــكل رائع كفريق. لا تقتصر 
مهمة الدفاع على ثلاثة أو خمســة لاعبين أمامي، وإنما 
يؤدي كل لاعبــي الفريق الواجــب الدفاعي، وعندما 
نلعب بهذه الطريقة، يصعــب على الفرق الأخرى هز 
شــباكنا." وتصب الترشيحات بشــكل كبير لصالح 
تتويج تشلســي باللقــب للمرة الثانيــة خلال ثلاثة 
مواســم، حيث يعتلي الصدارة بفارق تسع نقاط قبل 
14 مرحلة من نهاية المســابقة. لكــن كورتوا يرى أنه 
لا يفتــرض التهاون في ظل ترقب توتنهام وأرســنال 
ومانشســتر ســيتي وليفربــول وكذلك مانشســتر 
يونايتد أي كبوة لتشلسي على أمل انتزاع الصدارة. 
وقال كورتــوا: "نعرف أنه لا يــزال أمامنا 14 مباراة، 
لذلك نود إظهــار قوتنا ولا نريد إهــدار النقاط... في 
المبــاراة المقبلة ســنلتقي بيرنلي علــى ملعبه، وهي 
مواجهــة دائما تكــون صعبة. تركيزنــا منصب على 

المباراة المقبلة ويجب أن نكون مستعدين."
ويتطلع توتنهام إلى توســيع الفارق الذي يفصله 

عن ليفربول إلى ســبع نقــاط، لكن مهمتــه ربما لن 
تكون ســهلة على ملعب "أنفيلد" اليــوم، خاصة وأن 
ليفربول لم يحقق أي انتصارات خلال خمس مباريات 
بالــدوري، ويتطلع إلى اســتعادة توازنه. ولم يتلق 
توتنهــام أي هزيمة طوال شــهرين ويأمل في تحقيق 
نتيجة إيجابيــة اليوم للحفاظ علــى أمله في انتزاع 
الصدارة. وقال هاري كاين مهاجم توتنهام: "نشــعر 
بأننا في مســتو جيد بينما يعاني ليفربول في الوقت 
الحالــي، لكن أحيانا يكون هــذا الوضع خطيرا حيث 
ســيكافح ليفربول لاســتعادة مذاق الانتصارات من 
جديــد." وأضاف: "لذلــك علينا الاســتعداد، كما أن 
المبــاراة تشــكل فرصة أمامنــا للتفوق بفارق ســبع 
نقاط وبالتالي علينا التحلي بالتركيز والاســتعداد." 
ورغــم أن ليفربول أهدر العديد مــن النقاط أمام فرق 
بالنصــف الثاني من الــدوري، إلا أن الفريق لم يتلق 
أي هزيمة هذا الموســم أمام منافسيه في المراكز الستة 
الأولى. أما مانشســتر ســيتي، الثالــث بفارق نقطة 
واحدة خلف توتنهام، فيخوض مباراته مساء الاثنين 
حيث يحل ضيفا على بورنموث. ويترقب الفرنســي 
آرســن فينغر مدرب أرســنال حالة المدافــع هيكتور 
بيليرين، قبل الاستقرار على تشــكيلته لمواجهة هال 
في افتتــاح المرحلة اليــوم، حيث تعــرض بيليرين 
لارتجاج إثــر التحام مــع ماركوس ألونســو خلال 
المباراة أمام تشلسي مطلع هذا الأسبوع. أما مانشستر 
يونايتد، الذي لــم يتلق أي هزيمة خــال 15 مباراة 
متتالية، فيســتضيف واتفورد، بينمــا يحل إيفرتون 
الســابع ضيفا على ميدلزبره، ويلتقي ســندرلاند مع 
ألبيون  بروميتش  وست  مع  ووستهام  ساوثهامبتون 
وستوك مع كريستال بالاس، بينما يلتقي سوانزي مع 

ألونسو يحتفل مع جماهير تشلسي عقب تسجيله هدفا ضد ارسنال في الجولة الماضيةليستر حامل اللقب مساء الأحد.

■ رومــا - د ب أ: يتواصــل ســباق 
المنافســة على صدارة الدوري الإيطالي 
وملاحقه  )المتصــدر(  يوفنتــوس  بــن 
يخوضــان  حيــث  رومــا،  المباشــر 
مواجهتــن خــارج ملعبيهمــا غــدا في 
بعدمــا  والعشــرين،  الرابعــة  المرحلــة 
حقق كل منهما انتصارا ثمينا منتصف 

الأسبوع الجاري.
أمــام  ويدخــل يوفنتــوس مباراتــه 
عشــر،  الخامــس  كاليــاري،  مضيفــه 
بأعصــاب هادئة، بعدما وســع الفارق 
أمام روما إلى ســبع نقــاط، عقب فوزه 
2/صفر على مضيفه كروتوني الأربعاء 
فــي مباراة مؤجلــة من المرحلــة الثامنة 
عشــرة، ليواصــل التحليق منفــردا في 
الصــدارة. ويحــل رومــا ضيفــا علــى 
كروتونــي، القابــع في المركز التاســع 
عشــر )قبــل الأخيــر(، وهــو منتشــيا 
الكبيــر 4/صفــر علــى ضيفــه  بفــوزه 
فيورنتينــا الثلاثاء. وقال ماســيمليانو 
"رومــا  يوفنتــوس:  مــدرب  أليغــري، 
ونابولــي )الثانــي والثالــث( يؤديــان 
بشــكل جيد للغايــة، لكن يتعــن علينا 
التركيز علــى ما ينبغي علينا القيام به". 
وسيكون بانتظار يوفنتوس في جزيرة 
ســيردينيا كل من التشــيلي ماوريسيو 
إيســا وماركــو بورييلو اللذين ســبق 
لهما اللعب للفريق، حيث يسعى كلاهما 
لمواصلة النتائج الجيــدة لكالياري على 
ملعبه هذا الموســم، بعدما حقق ســبعة 
انتصارات مقابل تعادلين وخســارتين. 
إننــا  يقــول  "الجميــع  إيســا:  وقــال 
نبــذل أقصــى الجهــد حين نلعــب على 
ملعبنا". وأضاف: "إننا نســتعد بشكل 

جيــد. وســنبذل كل مــا فــي وســعنا 
لتحقيــق نتيجــة إيجابيــة". وأوضــح: 
"رومــا ونابولي والإنتر يــؤدون جيدا، 
لكــن يوفنتــوس يحافظ على سلســلة 
تلــك  مــن  واحــدة  إنهــا  انتصاراتــه. 
المباريات التي يرغب جميع اللاعبين في 

إظهار كل ما لديهم إمكانات".
لوتشــيانو  يبــدو  المقابــل،  فــي 
ســباليتي، مدرب روما، ســعيدا بعدما 
اســتعاد فريقه الاتزان عقب خســارته 
المفاجئة 3/2 أمام مضيفه سامبدوريا، 
وقــال: "إننا نقدم موســما ممتازا، مثل 
نابولــي، فيما يؤدي يوفنتوس بشــكل 
"مــن  وأضــاف:  الآن".  حتــى  أفضــل 
واجبنا الاستمرار في محاولة اقتناص 
اللقب حتى الرمق الأخير، هناك أوقات 
في الرياضــة يمكنــك أن تعاني خلالها 
مــن التراجــع فــي المســتوى، ومــا زال 
لدينا عدد من المباريــات والوقت أمامنا 
لمحاولــة التــدارك". ويخوض لاتســيو، 
صاحب المركــز الرابع المؤهــل للدوري 
الأوروبــي، بفــارق خمس نقــاط خلف 
نابولــي، مواجهــة مــن العيــار الثقيل، 
حيث يلاقــي ضيفه ميلان يــوم الاثنين 
المقبل. ويفتقد الإنتر، الخامس، خدمات 
ومــاورو  بيريســيتش  إيفــان  نجميــه 
إيــكاردي بســبب الإيقــاف، فضلا عن 
مارســيلو بروزوفيتش المصاب، خلال 
لقائــه مع ضيفــه إمبولي غــدا. ويلتقي 
فيورنتينا مع ضيــف أودينيزي اليوم، 
فــي حــن يلتقــي باليرمــو مــع ضيفه 
أتالانتا، وساسولو مع كييفو، وتورينو 
مع بيسكارا، وســامبدوريا مع بولونيا 

الأحد.

الدوري الانكليزي

الدوري الإيطالي

يوفنتوس يتطلع إلى تعزيز
 صدارته على حساب كالياري 

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ ولايبزيغ يتطلعان الى استعادة توازنهما
■ برلــن - د ب أ: يتطلــع بايرن ميونيخ 
متصدر الــدوري الألمانــي ووصيفه لايبزيغ 
لاستعادة توازنهما في مواجهة طموح فريقين 
مهددين بالهبوط من البوندسليغا في الجولة 

العشرين.
الثاني  اليوم انغولشتاد  البايرن  ويواجه 
من القاع في أعقاب إعلان قائد الفريق فيليب 
لام اعتزاله في نهاية الموسم، وما زال الفريق 
نهاية  منذ  المعهود  مســتواه  لتقديم  يســعى 
فترة العطلات الشــتوية. ويلتقي لايبزيغ مع 
ضيفه هامبورغ الثالــث من القاع، في أعقاب 
هزيمة الفريق صفر/1 على ملعب بوروســيا 
دورتموند، خلال المباراة التي شهدت اعتداء 
بعــض جماهيــر دورتموند على مشــجعي 

الفريــق ما أدى إلى وقــوع إصابات. وتصب 
التوقعــات لمصلحة البايــرن ولايبزيغ، لكن 
انغولشــتاد وهامبورغ أظهرا بعض التطور 
فــي النتائــج والأداء الفتــرة الماضية. وفاز 
هامبورغ على ليفركوزن في الدوري وكولون 
فــي كأس ألمانيــا، فيمــا تغلب انغولشــتاد 
على هامبــورغ لكن حالفه ســوء حظ خلال 
خسارته أمام شــالكه وهيرتا برلين بنتيجة 
واحدة صفر/1. وبعد التعادل مع شالكه 1/1 
في الجولة الماضية يتصــدر البايرن برصيد 
46 نقطــة بفارق أربع نقاط عــن لايبزيغ )42 
المركز  فرانكفورت  اينتراخت  ويحتل  نقطة(، 
الثالــث برصيــد 35 نقطة يليــه دورتموند 
وهوفنهايم برصيــد 34 نقطة ثم هيرتا برلين 

برصيد 33 نقطة يليه كولون برصيد 32 نقطة.
وبعد التعادل مع شــالكه لم يقدم البايرن 
المستوى المأمول خلال فوزه على فولفسبورغ 
1/صفر في كأس ألمانيا الثلاثاء. لكن قرار لام 
بالاعتزال في نهاية الموســم ألقى بظلاله على 
مبــاراة الكأس. وقرر لام عــدم تولي منصب 
مديــر الكرة في البايرن علــى عكس المتوقع. 
وأبــدى البايرن تعجبه في بيان رســمي من 
قــرار لام ووكيــل أعمالــه. وكان لام اعتزل 
اللعب الدولي في 2014 بعد فوزه مع المنتخب 
انغولشــتاد  العالم. وخســر  الألماني بكأس 
في جميــع مبارياتــه الثلاث الماضيــة أمام 
البايرن في البوندســليغا. ومن جانبه خسر 
لايبزيغ ثلاث مرات هذا الموســم، آخرها أمام 

دورتمونــد، لكنه سيســتعيد اليــوم جهود 
نجم وسطه الســويدي ايميل فورسبرغ بعد 
انتهاء فترة إيقافه ثــاث مباريات، علما أن 
اللاعب جــدد عقده مع الفريــق مؤخرا. وقد 
يفتقد لايبزيغ عددا من لاعبيه بســبب نزلات 
البرد، لعل أبرزهــم الهداف تيمو فيرنر. ومن 
جانبه يســعى هامبــورغ لمواصلة صحوته 
التي تحققت خلال المباريات الماضية. ويلتقي 
اليوم دارمشتاد متذيل الترتيب مع دورتموند 
وفيردر بريمن مع بوروســيا مونشنغلادباخ 
فرانكفورت  اينتراخت  مــع  ليفركوزن  وباير 
وشــالكه مع هيرتا برلــن. وتختتم الجولة 
الأحــد بلقاءي فولفســبورغ مــع هوفنهايم 

وفرايبورغ مع كولون.

رئيس اليويفا يطالب
 بزيادة منتخبات أوروبا 

في المونديال إلى 16
■ أنقــرة - الأناضول: قررت لجنــة الانضباط 
التابعــة للاتحــاد التركــي لكــرة القــدم، إيقاف 
الهولندي روبن فان بيرســي، المحترف في صفوف 
فناربخشه، 3 مباريات وتوقيع غرامة مالية 19 ألف 
و500 ليرة تركية )5270 دولارا(، لقيامه بـ"بسلوك 
غير أخلاقي" خــال مباراة فريقه أمام بشــكتاش 

الأحد الماضي.
وشهدت المباراة ضمن الدور ثمن النهائي لكأس 
اللاعبين،  بين  ومشــاجرات  شــغب  أحداث  تركيا، 
عندمــا قام لاعــب بشــكتاش، الصربي دوســكو 
توسيتش بتوجيه ضربة رأســية إلى فان بيرسي 
متهما إياه بـ"الخشــونة الزائدة وســب عائلته"، 
ليتلقى توســيتش بطاقة حمراء تبعها دخول عدد 
من اللاعبين الاحتياطيين والمدربين إلى الملعب. وفي 
بيــان لها عبر موقع الاتحــاد التركي، أضافت لجنة 

الانضباط: "تم أيضا توقيف توســيتش 4 مباريات 
وغرامة مالية 71 ألف ليــرة )19 ألف و190 دولار(، 
لضربه فان بيرسي وتلقيه بطاقة حمراء واعتراضه 
على قرار الحكم". كما وقعت اللجنة عقوبة الإيقاف 
على شنول غونيش مدرب بشكتاش، لمباراة واحدة 
وغرامة مالية 13 ألف ليرة )3515 دولار(، لمشاركته 
في الأحداث والإمســاك بوجه لاعب فناربخشــه، 
الدنماركي سايمون كيار. وفرضت لجنة الانضباط 
عقوبة مالية على فناربخشــه 52 ألــف و500 ليرة 
)14 ألف و190 دولار(، وعلى بشكتاش 30 ألف ليرة 
)8 آلاف و100 دولار( بســبب الشغب الجماهيري. 
وتأهل فناربخشــه إلى دور الثمانية )ربع النهائي( 
لكأس تركيا بعدما تغلب على بشكتاش بهدف دون 
رد ســجله الهولندي روبن فان بيرسي في مباراة 

جاءت ساخنة ومشحونة من الجانبين.

■  زيوريخ - الأناضول: طالب الســلوفيني ألكســندر سيفرين 
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا(، بزيادة عدد المنتخبات 

الأوروبية المشاركة في بطولة كأس العالم عام 2026.
جــاء ذلك بعد إقرار الاتحاد الدولي للعبــة )فيفا( زيادة عدد 
المنتخبات المشــاركة في المونديال مــن 32 فريقا إلى 48 منتخبا 
بدايــة من نســخة عــام 2026، يتم تقســيمها إلــى 16 مجموعة. 
وقــال ســيفرين: "نطالــب بثلاثة مقاعــد إضافيــة، عندما يقرر 
الاتحــاد الدولي لكرة القــدم توزيع مقاعد القــارات، ولن نفرط 
في هذا الحق". وأضاف: "يجب أن يشارك منتخب أوروبي في 
كل مجموعــة، لدينا الثقة في الكفــاءات ومدى التفوق الملحوظ 
للكــرة الأوروبية، وأن جميع الفرق الـ16 ســتبلغ الدور التالي". 
وتملــك أوروبا 13 مقعدا في المونديال، الذي يشــارك فيه حاليا 

32 فريقا.

الدوري التركي

إيقاف الهولندي فان بيرسي 
3 مباريات لـ»سلوك غير أخلاقي«!

■ سيدني - د ب أ: كشف جون إيرين وزير الرياضة 
بولاية فيكتوريا الأسترالية أن مدينة ملبورن ستحتضن 
مباراة ودية بين المنتخبــن البرازيلي والأرجنتيني في 

حزيران/ يونيو المقبل.
وقال إيرين: "هذا سيحدث. ليس هناك حدث في كرة 
القدم أهم من مباراة المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني، 
واللقاء بينهما ســيقام في ملبورن." وأضاف: "البلدان 
يمثلان عملاقي اللعبة على مستوى العالم. والمباراة لن 
تحظى فقط بالمتابعة في ملبورن وإنما ســتتم متابعتها 
في جميــع أنحاء العالــم." وقال إنه يتوقع أن تشــهد 
المبــاراة المقررة في التاســع من يونيــو، اكتمال العدد 
في مدرجات اســتاد "كريكت غراوند" بملبورن، والذي 
يسع 100 ألف مشــجع. ويتصدر المنتخب الأرجنتيني، 
بطــل العالم مرتــن، تصنيف الاتحاد الدولــي )فيفا( 
لمنتخبــات كرة القدم، ويليه المنتخــب البرازيلي، بطل 
العالــم خمس مــرات، في المركــز الثانــي. ويرجح أن 

يقود ليونيل ميســي المنتخب الأرجنتيني، وسيخوض 
المباراة إلى جانب نجوم بارزين آخرين مثل ســيرجيو 
أغويرو وغونزالو هيغواين وأنخيــل دي ماريا، بينما 
يتصدر زميله ببرشــلونة نيمار كتيبــة نجوم المنتخب 
البرازيلي الذي يضــم فيليبي كوتينيــو وديفيد لويز 
وأوسكار وداني ألفيس. وكانت آخر مباراة جمعت بين 
المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني في تشــرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي وانتهت بفوز البرازيل 3/صفر، وشارك 
فيها ميســي ونيمــار، ضمــن التصفيــات المؤهلة إلى 
نهائيات كاس العالــم 2018 .وقال إدغاردو بوزا مدرب 
المنتخب الأرجنتيني في بيان: "المنافسة بين الأرجنتين 
والبرازيل عمرها 100 عام. دائما تشكل مباراة الفريقين 
مواجهة من نوع خاص." وأضاف: "نتطلع إلى المواجهة 
المقررة في ملبورن، الأولوية بالنسبة لنا هي الاستعداد 
قبــل المباريــات المهمة التــي نخوضها هــذا العام في 

تصفيات المونديال."

ملبورن تحتضن مباراة ودية بين البرازيل والأرجنتين

■ مدريد - د ب أ: يســعى برشــلونة 
للتربــع على صدارة الدوري الأســباني 
مؤقتا، حين يحل ضيفا على آلافيس اليوم 
فــي المرحلة الثانية والعشــرين، قبل أن 
مضيفه  )المتصــدر(  مدريد  ريــال  يلاقي 

أوساسونا في مساء اليوم ذاته.
وتأتــي مباراة آلافيس مع برشــلونة 
بمثابــة بروفة للقاء الفريقــن في نهائي 
كأس أســبانيا، حيث تأهل آلافيس للمرة 
للنهائي، بعدما اجتاز  الأولى في تاريخه 
عقبة ســيلتا فيغو في الدور قبل النهائي، 
الكتالوني  الفريــق  مــع  موعدا  ليضرب 

فــي المبــاراة النهائية. وكان برشــلونة 
أطاح بأتلتيكو مدريد مــن المربع الذهبي 
للعام  للنهائي  ليصعــد  الماضي،  الثلاثاء 
الرابــع على التوالــي، ليوجــه أنظاره 
الــدوري، حيث يحتل  الآن إلى بطولــة 
الثاني بفارق نقطــة واحدة خلف  المركز 
غريمه التقليــدي ريال مدريد، الذي يملك 
في  برشلونة  ويرغب  مؤجلتين.  مباراتين 
الثأر من خســارته الموجعــة على ملعبه 
أمــام ألافيس فــي المرحلة  )كامب نــو( 
الثالثة هذا الموسم، ليمنح الفرصة للريال 
للتربع علــى الصدارة منــذ ذلك الحين. 

وســتكون الفرصة مواتية أمام أندرياس 
انييســتا، قائد برشلونة، ولاعب الوسط 
للمشاركة  بوســكيتس  سيرخيو  المدافع 
في القائمة الأساسية أمام ألافيس، بعدما 
تعافيا من الإصابة، حيث شــاركا بديلين 
أمام أتلتيكو في قبل نهائــي الكأس، كما 
نجمه  بعودة  برشــلونة  صفوف  تعززت 
البرازيلي نيمــار، الذي غاب عن مواجهة 
أتلتيكــو بداعــي الإيقــاف، فيمــا يفقد 
خافيير  المخضرم  مدافعه  خدمات  الفريق 
ماســكيرانو الــذي تعــرض لإصابة في 
أوتار الركبة. وكال ماوريسيو بيلغرينو، 

الفريق لاحتلال  الذي قاد  مدرب ألافيس، 
المركز الثاني عشر، المديح للويس إنريكي 
مدرب برشلونة قبل مواجهتهما المنتظرة، 
وقال: "لقد ساعدني كثيرا حين قدمت إلى 
معه  رائعة  بذكريات  وأحتفظ  أســبانيا، 
واستدرك  الشــخصي".  المســتوى  على 
قائلا: "سيكون هناك تنافس محتدم على 
أرض الملعــب، لكنني أقــدر إنريكي على 
المباراة  ســتكون  الشــخصي،  المستوى 
صعبة للغايــة ونحن مســتعدون تماما 
لتلك المواجهة". وأوضح: "ســنواجه أحد 
أفضل الفرق في العالم، وسنحاول التأكد 

من أن جميــع اللاعبين في أفضل جاهزية 
)بعد مباراة سيلتا( في هذا اللقاء".

ويستعد ريال مدريد لخوض مواجهته 
أمــام أوساســونا بمدينــة بامبلونا في 
الفريق  جماهيــر  أمــام  عدائية  أجــواء 
الباســكي، التــي تناصب العــداء دائما 
للفريق الملكي، وهو ما ســيضفي جوا من 
الإثــارة على المباراة، رغــم فارق النقاط 
الكبير بين الفريقين اللذين يحتلان القمة 
والقاع فــي جدول الترتيــب. ولم يحقق 
أوساســونا أي انتصار علــى ملعبه في 
المسابقة هذا الموسم حتى الآن، لكن دائما 
ما تتســم مبارياته مع الريال على ملعب 
"آل ســادار" بالصعوبة البالغة. ولم يفز 
الريال ســوى في مناســبتين فقط خلال 
مبارياته الســبع الأخيرة خــارج ملعبه 
أمام أوساســونا. ويغيب عن الريال نجم 
الوســط الألمانــي توني كروس بســبب 
الإيقاف، فــي الوقت الذي ربما تتعزز فيه 
صفوف الفريق بعــودة عدد من اللاعبين 
الذين تعافوا من الإصابة، مثل البرازيلي 
لــوكا مودريتش.  مارســيلو والكرواتي 
بيل  غاريث  الويلــزي  النجم  وســيكون 
الغائب الوحيد عن فريق العاصمة، حيث 
مــا زال يعاني من إصابته في كاحل القدم 
التي أبعدتــه عن الملاعب فتــرة طويلة. 
ويبحث أشــبيلية، الثالث، عــن العودة 
إلى نغمــة الانتصارات التــي غابت عنه 
فــي المرحلتين الماضيتــن، عندما يواجه 
مضيفــه لاس بالماس غــدا، حيث يطمح 
مدرب  ســامباولي،  خورخي  التشــيلي 
الفريق الأندلســي، في عدم فقد المزيد من 
النقــاط، حتى لا يبتعد كثيرا عن ســباق 
المنافسة على اللقب. ويلتقي ريال بيتيس 
مــع ضيفه بلنســية، وأتلتيــك بلباو مع 
ديبورتيفو لاكورونيا، كما يواجه فياريال 
خيخون،  مــع  وليغانيس  ملقــه،  ضيفه 
وأتلتيكــو مدريــد مع ســيلتا فيغو غدا، 
وتختتــم المرحلة بلقاء إيبــار مع ضيفه 

غرناطة الاثنين.

الإيقاف يحرم برشلونة من سواريز في نهائي الكأس
■ برشــلونة - د ب أ: قرر الاتحاد الأســباني لكرة 
القدم إيقــاف الأوروغوانــي لويس ســواريز، مهاجم 
برشلونة، مباراتين في كأس أسبانيا، ما يعني غيابه عن 
الفريق الكتالوني في المبــاراة النهائية أمام ألافيس في 

27 أيار/ مايو المقبل.
وتلقى ســواريز البطاقة الحمراء عقب حصوله على 
الإنــذار الثاني خلال تعــادل برشــلونة 1/1 مع ضيفه 
أتلتيكو مدريد، فــي إياب الدور قبــل النهائي الثلاثاء 
الماضي. ووفقــا للوائح البطولة فــإن اللاعب الحاصل 
على بطاقة حمراء يتم إيقافه مبــاراة واحدة، فيما قرر 
الاتحاد الإســباني معاقبتــه بالإيقاف مبــاراة أخرى، 
بعدما رفض الذهاب إلى غرفة خلع الملابس عقب طرده، 
مفضلا البقاء في أرض الملعب حتى نهاية اللقاء. ورفض 
الاتحاد الأسباني الاســتئناف الذي تقدم به برشلونة 
ضد قرار طرد سواريز، رغم قيامه بإلغاء بطاقة صفراء 
حصل عليها زميله ســيرخيو بوســكيتس في المباراة 
ذاتها. وحصل ســواريز علــى إنذار ثان علــى خلفيه 
احتكاكه مع كوكي لاعب أتلتيكو مدريد. وقال ســواريز 
عقب المباراة: "حصولي على بطاقــة صفراء أخرى أمر 
مثير للسخرية، أنا لم أرتكب خطأ من الأساس، لم أفعل 

سواريز سيغيب عن برشلونة في المباراة النهائية لكأس اسبانيا شيئا على الإطلاق".

النجم الهولندي فان بيرسي تعرض لعقوبة قاسية من الاتحاد التركي
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ريال مدريد بصدد 
تجديد عقد بنزيمة!

■ مدريــد - د ب أ: ذكــرت تقاريــر إخبارية 
اسبانية أن ريال مدريد يعتزم التأكيد على ثقته 
بالنجم الفرنســي كريم بنزيمة، من خلال تجديد 
عقده بزيــادة في الراتب، في حزيــران/ يونيو 
المقبــل. وذكرت صحيفــة "آس" الأســبانية أن 
الريال يعتزم تمديد عقد بنزيمة لمدة عامين، علما 
أن عقده الحالي يســتمر حتــى 30 يونيو 2019 
.وأشارت الصحيفة إلى أن التجديد يشكل تأكيدا 
من النــادي على ثقته بالمهاجم الفرنســي الذي 
تعرض لانتقادات بســبب تراجع مستواه خلال 
الموســم الحالي، وأن الريال يعتزم التوصل إلى 

اتفاق بنهاية الموسم الجاري.

... ويصدر كتابا حول إنجازاته 
الكروية لعام 2016

 مدريد - الأناضول: كشــف فلورنتينو بيريز 
رئيس ريــال مدريد، النقاب عــن كتاب أصدره 
حققها  التــي  الإنجــازات  حول  الملكي  النــادي 
الفريق الملكي خــال 2016. ووفقًا لموقع النادي 
فإن الكتــاب الذي أصدره الريــال جاء بعنوان 
"اللقب الحادي عشر، الكأس السوبر ومونديال 
الأنديــة". وأقيم حفل التقديم في قاعة باســتاد 
ما  الكتاب  واســتعرض  برنابيو"،  "ســانتياغو 
حققه الفريق العام الماضــي عندما توّج بدوري 
أبطــال أوروبا للمرة الـ11 فــي تاريخه، إضافة 
إلى فوزه بكأس العالم للأندية والكأس السوبر 
الأوروبي. وقــال بيريز: "هــذه البطولات تمثل 
حلما للجميع وتســاهم في تعزيز أكبر أسطورة 
لكرة القدم، التي يشكل اللاعبون والمدرب زيدان 

جزءا منها".

يوفنتوس يعلن انتقال لاعبه 
هيرنانيس إلى ناد صيني

■ روما - الأناضول: أعلن يوفنتوس الإيطالي، 
انتقال لاعبه البرازيلي أندرســون هيرنانيس إلى 
الــدوري الصيني. وقــال: "ســينتقل هيرنانيس 
بصفقة 8 ملايين يورو الى هيبي فورشــن ويتوجب 
علــى النــادي الصينــي دفعهــا خــال 15 يوما، 
إضافة إلى مليوني يــورو حوافز متوقفة على أداء 
المدرب  حســابات  من  هيرنانيس  وخرج  اللاعب". 
ماســيميليانو أليغــري الموســم الجــاري، حيث 
خاض 10 مباريــات فقط معظمهــا كبديل. وبدأت 
باستقطاب  الأخيرة  السنوات  في  الصينية  الأندية 
المالي عمــر كانوتيه  أبرزهم  العديد من النجــوم، 
روبينيو  والبرازيلي  دروغبــا  ديدييه  والإيفواري 
وآخرهم الثنائي البرازيلي أوسكار والكسندر باتو 

والأرجنتيني كارلوس تيفيز.

الإيطالي ماريسكا 
يعلن اعتزاله

■ روما - د ب أ: أعلن الإيطالي إينزو ماريسكا، 
اللاعب السابق لفريقي أشبيلية وملقة الأسبانيين، 
اعتزاله عن 37 عاما. وقضى ماريســكا أغلب فترات 
مســيرته الاحترافية في إيطاليــا، لكنه لعب أيضا 
فــي إنكلترا واليونان إلى جانب خمســة مواســم 
قضاها في أســبانيا. وكانت الفتــرة الأكثر نجاحا 
في مســيرته، في المواســم الأربعة التي قضاها مع 
أشــبيلية الذي انضم إليه من فيورنتينا الإيطالي 
عام 2005 مقابل 2.5 مليون يورو، حيث توج بلقبين 
الأوروبي  )الــدوري  الأوروبي  الاتحــاد  كأس  في 
الأوروبية  السوبر  والكأس  اسبانيا  وكأس  حاليا( 
والســوبر الاسبانية. وســجل ماريسكا هدفين في 
نهائــي كاس الاتحــاد الأوروبي 2006 في شــباك 
بجائزة  حينــذاك  وتــوج  الإنكليزي،  ميدلزبــره 
أفضل لاعب في المباراة، بعدهــا انتقل إلى اليونان 
حيث لعب لموســم واحد قبل العودة إلى اســبانيا 
في كانون الثاني/ يناير 2011 حيث ساعد ملقة في 
إحــراز المركز الرابع بالدوري، ليشــارك في دوري 
أبطال أوروبــا للمرة الأولى فــي تاريخه. وبعدها 
عاد إلى إيطاليا حيث لعب لســامبدوريا وباليرمو 

وأخيرا فيرونا.

دي بروين 
أفضل لاعب بلجيكي 

للعام الثاني على التوالي
■ بروكسيل - الأناضول: توّج كيفن دى بروين 
لاعب مانشستر ســيتي الإنكليزي، بجائزة أفضل 
لاعب بلجيكي محترف للعــام الثاني على التوالي. 
وانتزع دي بروين الجائزة بعد منافســة مع ثنائي 
تشلســي تيبو كورتــوا وإدين هــازارد، وديفوك 
أوريغى مهاجــم ليفربول، وتوبى ألدرفيرالد مدافع 
توتنهام. وقدّم الجائزة لنجم مانشســتر ســيتي، 
الفرنسى تييري هنري أسطورة أرسنال الإنكليزي 
السابق، ومساعد مدرب المنتخب البلجيكي، ومذيع 
شبكة "سكاي سبورت" الإخبارية. وفاز دى بروين 
بجائزة أفضل لاعب بلجيكي بعد المســتوى الكبير 
الذي قدمه منذ بداية الموســم الجاري تحت قيادة 

الإسباني جوسيب غوارديولا.

الهلال السعودي يضم عوض 
خميس لثلاثة مواسم

■ الريــاض - الأناضــول: أعلن نــادي الهلال 
الســعودي، التعاقــد مــع لاعب النصــر، عوض 
المالية  التفاصيــل  عــن  الإفصاح  بــدون  خميس، 
للصفقة. وأوضــح النادي عبر صفحته الرســمية 
علــى موقع التواصل الاجتماعــي "تويتر"، "توقيع 
اللاعب جاء بعد دخولــه الفترة الحرة التي تمكنه 
من التوقيــع لأي نادٍ بدون الرجــوع لإدارة ناديه 
الحالــي". وأضاف: "يمثل عــوض خميس بموجب 
العقــد فريق الهلال لمــدة ثلاث ســنوات، بدءا من 
الموســم 2017-2018". وأشارت وســائل إعلامية 
ســعودية، أن اللاعــب رفض عــرض التجديد من 
ناديــه النصر، وطالبهــم برفع المقابــل المادي له، 
وهو الأمــر الذي قوبل بالرفض مــن طرف النادي 
النصــراوي. ويتصدر الهلال الدوري الســعودي 
برصيد 41 نقطة، بينمــا يحتل النصر المركز الثالث 
برصيــد 35 نقطة. وبدأ عوض خميــس )28 عاما( 
مســيرته مع نادي نجران قبــل أن ينتقل للنصر، 
على أن يبدأ مسيرته الجديدة مع الهلال اعتبارا من 

الموسم المقبل.

رادار الملاعب

■ برلين - د ب أ: كشــف الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفــا( أن الدوري الفرنســي كان الأكثر 
إنفاقا بين مســابقات الدوري الخمس الكبرى في 
أوروبا، والتي بلغت القيمــة الإجمالية لصفقات 
الانتقالات  ســوق  خلال  بها  اللاعبــن  انتقالات 
الشــتوية في كانون الثاني/ يناير الماضي 573.2 

مليون دولار، في رقم قياسي جديد.
وذكر الفيفا من خلال نظام "تي إم إس" لتنظيم 
الانتقالات الدوليــة للاعبي كرة القدم المحترفين، 
أن أندية الدوري الفرنســي أنفقت 188.1 مليون 
دولار، وجــاء فــي المقدمة صفقة باريس ســان 
جيرمان للتعاقد مع لاعب الوسط الألماني جوليان 
دراكســلر مقابل 45 مليون يــورو. بينما أنفقت 
أندية الــدوري الإنكليزي الممتــاز 169.5 مليون 
دولار، والــدوري الألمانــي 122.7 مليون دولار، 
والدوري الأسباني 56.5 مليون دولار، والدوري 
الإيطالي 36.4 مليون دولار. وذكر الفيفا أن حجم 
الإنفاق ارتفع بنســبة 50.3 بالمئــة، رغم أن عدد 
الصفقات في مســابقات الدوري الخمس الكبرى 
في أوروبا ازداد بنســبة 3.4 بالمئــة فقط. وعلى 
مستوى أندية 161 من الاتحادات الوطنية الـ211 
الأعضاء بالفيفــا، بلغ إجمالي حجم الإنفاق على 
الصفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية 856.3 
مليون دولار. وأبــرم 14.6 بالمئة فقط من صفقات 
انتقالات اللاعبــن بمقابل مــادي، بينما أبرمت 
62.2 بالمئة مــن الصفقات بــدون مقابل لانتهاء 
عقود اللاعبين مــع أنديتهم، بينما بلغت نســبة 
الانتقــالات على ســبيل الإعارة والعــودة بعد 

انتهاء الإعارة 26 بالمئة من إجمالي الصفقات.
وشــهدت ســوق الانتقالات صفقــات كبيرة 
أبرمتهــا أندية صينية، بينهــا صفقتا التعاقد مع 
أوسكار من تشلســي الإنكليزي وكارلوس تيفيز 
من بوكا جونيــورز الأرجنتينــي. وأطلق نظام 
"تــي إم إس" من الفيفــا في عــام 2010 لضمان 
المزيد من الشفافية في صفقات اللاعبين ولحماية 
القاصرين منهم، لكنه يطبق فقط على الانتقالات 
إلى  الدولية وليــس انتقالات اللاعبين مــن ناد 
آخــر داخل الدولــة ذاتها. وكانــت أغلب نفقات 
أندية الدوري الفرنســي على ضــم 77 لاعبا من 
خارج فرنســا، بينما حصدت 33.3 مليون دولار 
من صفقات بيــع 73 لاعبا إلى الخارج، وعلى غير 
المعتــاد، كان مبلغ الـ188.1 مليــون دولار الذي 
أنفقتــه خلال ســوق الانتقالات الشــتوية أكبر 
من حجم النفقــات في الســوق الصيفية. وكان 
الــدوري الإنكليــزي أكثر توازنــا، حيث أنفقت 

الفيفا يعلن قيمة صفقات اللاعبين في أندية أقوى مسابقات الدوري في أوروبا

دراكسلر أغلى صفقة في الدوري الفرنسي بانتقاله الى باريس سان جيرمان 

■ الريــاض - د ب أ: اســتعاد الهــال نغمــة 
الانتصــارات، التي غابت عنه فــي المرحلة الماضية 
بالدوري السعودي، بعدما حقق فوزا ثمينا 2/صفر 

على مضيفه الفيصلي في المرحلة الثامنة عشرة.
وعــزز الهلال موقعــه في الصــدارة، بعدما رفع 
رصيده إلى 44 نقطة، بفارق أربــع نقاط أمام أقرب 
ملاحقيه الأهلي، في حين تجمد رصيد الفيصلي عند 
17 نقطة في المركز الحادي عشر. وعجز الفريقان عن 
هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 
الفرج  الثاني، أحرز سلمان  السلبي. وفي الشــوط 
الهدف الأول للهلال في الدقيقــة 51، فيما تكفل عمر 
خربين بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 78. وأعاد 
الهلال البسمة مرة أخرى إلى وجوه جماهيره التي 
شــعرت بخيبة أمل عقب تعادل الفريق المفاجئ 1 /1 

مع ضيفه القادسية في المرحلة الماضية.
وواصل القادســية مفاجآتــه بعدما ألحق بضيفه 
الأهلي خســارة مدوية 1/4. وأوقف القادسية، الذي 

تغلــب 2/3 على النصــر وتعادل 1/1 مــع الهلال في 
المرحلتين الماضيتين، قطــار انتصارات الأهلي )حامل 
اللقب( التي اســتمرت علــى مدار مبارياته الســبع 
الأخيرة. وارتفع رصيد القادســية إلــى 20 نقطة في 
المركز الثامن مؤقتا، في حين تجمد رصيد الأهلي عند 
40 نقطة فــي المركز الثاني، بفــارق أربع نقاط خلف 
الهلال. وانتهى الشوط الأول بتقدم القادسية بهدفي 
عبدالمحسن فلاتة في الدقيقتين 41 والثالثة من الوقت 
المحتســب بدل الضائع. وحافظ القادسية على أدائه 
اللافت في الشــوط الثاني، ليسجل بيسمارك فيريرا 
ونايف هزازي الهدفــن الثالث والرابع في الدقيقتين 
53 و77، قبل أن يســجل النجم السوري عمر السومة 
هدف حفظ مــاء الوجــه للأهلي قبل نهايــة الوقت 
الأصلي بدقيقة واحدة. وألحق القادســية الخسارة 
الرابعة للأهلي هذا الموســم، علما أنها الهزيمة الأثقل 
التي يتعرض لها فريق المدرب السويسري كريستيان 

غروس في الموسم الحالي.

الدوري السعودي

الهلال يتقدم في الصدارة والقادسية يعرقل الأهلي

نادال يبتعد مجدداً عن البطولات لتفادي المزيد من الاصابات

■ أبوظبي - د ب أ: تلقت آمال العين في 
المنافسة على لقب الدوري الإماراتي ضربة 
موجعة، عقب تلقيه خســارة مفاجئة 2/1 
أمام ضيفه دبا الفجيرة في المرحلة الثامنة 
عشرة التي شهدت أيضا فوز الوصل على 

مضيفه الشارقة بالنتيجة ذاتها.
وتجمد رصيد العين، الذي تكبد خسارته 
الثالثة هذا الموسم، عند 37 نقطة في المركز 
الثالــث مؤقتــا، بفارق ســبع نقاط خلف 
الفرصة  باتت  الــذي  )المتصدر(،  الجزيرة 
مواتية أمامه لتوســيع الفارق إلى عشــر 
نقــاط، حال فوزه علــى مضيفه بني ياس 

)متذيل الترتيب( في المرحلة ذاتها. وارتفع 
رصيد دبــا الفجيرة إلى 15 نقطة في المركز 
الثاني عشر )الثالث من القاع( مؤقتا، علما 
أن هذا هو الفوز الثالث للفريق هذا الموسم. 
وبادر العين بالتســجيل عــن طريق كايو 
فيرنانديــز في الدقيقــة 52، قبل أن يدرك 
دبا التعادل سريعا عبر النيران الصديقة، 
لاعب  عبدالرحمــن  خالــد  ســجل  بعدما 
العين هدفا بالخطأ في مرمــاه في الدقيقة 
56. وبينما حــاول العين العــودة للتقدم 
فــي النتيجة، أضــاف برونــو موراييس 
الهدف الثاني لدبا في الدقيقة 76. وارتقى 

الوصــل إلى المركــز الثانــي، بعدما حقق 
انتصاره الثالــث على التوالي، عقب فوزه 
1/2 علــى مضيفه الشــارقة. وأحرز كايو 
كانيــدو الهدف الأول للوصــل في الدقيقة 
54 من ركلة جــزاء، قبل أن يتعادل جيلمين 
ريفاس للشــارقة في الدقيقــة 64 من ركلة 
جزاء أيضــا. وأعاد حميد عبــاس التقدم 
للوصل مجددا، بعدما أضاف الهدف الثاني 
لأصحاب الأرض في الدقيقــة 79. وارتفع 
رصيــد الوصل إلــى 39 نقطة فــي المركز 
الثاني، فيما تجمد رصيد الشــارقة عند 17 

نقطة في المركز التاسع مؤقتا.

الدوري الإماراتي

دبا الفجيرة يفاجئ العين بثنائية في عقر داره 

■ القاهرة - د ب أ: التحق سموحة بركب 
المتأهلــن لدور الثمانية لــكأس مصر، بعدما 
اقتنص فوزا ثمينا 1/صفر من الإسماعيلي في 

دور الستة عشر.

وتقمص أحمــد مكــي دور البطولة بعدما 
ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 71، ليقود 
الفريق الســكندري لتحقيق انتصاره الثاني 
على التوالي على الإســماعيلي هذا الموســم، 

بعدمــا تغلب عليه 1/2 فــي الدوري. وضرب 
ســموحة موعدا في دور الثمانيــة مع فريق 
مصــر المقاصة، الذي صعد للــدور ذاته عقب 

فوزه 3/صفر على بتروجيت الأربعاء.

كأس مصر 

سموحة يطيح بالإسماعيلي ويتاهل إلى دور الثمانية

■ الدوحــة - د ب أ: وضــع الخريطيات حدا 
لنتائجه المهتزة في الدوري القطري، بعدما انتزع 
فــوزا ثمينا 1/2 مــن ضيفه الســيلية في افتتاح 

المرحلة العشرين.
نقطة   19 إلــى  الخريطيــات  رصيــد  وارتفع 

في المركز الحادي عشــر، في حــن توقف رصيد 
الســيلية عند 20 نقطة في المركز التاســع مؤقتا. 
وتقدم الســيلية بهدف مبكر لدراغوس غريغور 
في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل محمود ســعد في 
الدقيقة 31، وأضاف محمد عبدالله الهدف الثاني 

للخريطيات في الدقيقة 49. يذكر أن هذا الانتصار 
الأول للخريطيات منذ أكثر من شهر، حيث يرجع 
آخر فوز له إلى الثامن مــن كانون الثاني/ يناير 
الماضي، عندما تغلب على ضيفه الوكرة بالنتيجة 

ذاتها ضمن المرحلة الخامسة عشرة.

الدوري القطري

الخريطيات يستعيد توازنه بثنائية في السيلية 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: ســجل 
النجــم راســيل ويســتبروك 29 نقطــة 
و12 متابعة و11 تمريرة حاســمة ليقود 
أوكلاهوما ســيتي ثاندر إلى الفوز على 
ضمــن   109/118 كافاليــرز  كليفلانــد 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
كذلك أحرز فيكتــور أولاديبو 23 نقطة 
لثاندر وأضاف ســتيفن أدامــز 20 نقطة 
و13 متابعة، ليحقق الفريق الانتصار رقم 
31 له هذا الموسم مقابل 23 هزيمة. وتألق 
في صفوف كافاليرز حامل اللقب، كيري 
ايرفينــغ الــذي ســجل 28 نقطــة، كمــا 
أضاف ليبرون جيمــس 18 نقطة وكيفن 
لاف 15 نقطة، لكــن الفريق تلقى الهزيمة 
السادســة عشرة هذا الموســم مقابل 36 
انتصارا. وتغلب بوسطن سيلتكس على 
بورتلاند تريل بليزرز 111/120 ودالاس 
 105/112 جــاز  يوتــا  علــى  مافريكــس 
مضيفــه  علــى  روكتــس  وهيوســن 
تشــارلوت هورنتس 95/107 وفيلادلفيا 
سيفنتي سيكسرز على مضيفه أورلاندو 

ماجيك 111/112 .

دوري السلة الأمريكي

ويستبروك يقود 
ثاندر إلى الفوز على 
حامل اللقب كافاليرز 

■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( أن الأيقونة الأرجنتينيــة دييغو مارادونا، في 
ســبيله للقيام بدور داخل المنظومة الكروية الأكبر في 

العالم.
وقال متحدث باســم الفيفا أن مارادونا ســينضم 
للاتحاد "تقديرا لإسهاماته البارزة والفريدة في عالم 
كرة القدم". وأضاف: "الفيفا يبحث عن أفضل وســيلة 
للتعاون مع مارادونا، وضمان قيامه بدور رئيسي في 
أنشطة الفيفا للارتقاء باللعبة في جميع أنحاء العالم، 

من خلال مشاركته في مشــاريع التنمية ذات الصلة". 
وكان مارادونا )56 عاما( الذي قاد منتخب الأرجنتين 
للتتويج بكأس العالم 1986 بالمكسيك، أعلن، في وقت 
ســابق على "فيســبوك"، أنه بصدد العمل مع الفيفا. 
وكتب: "حان الوقت رسميا الآن. أخيرا يمكنني تحقيق 
أحد أحلامي... من أجل العمل لكرة قدم نظيفة تتســم 
بالشــفافية برفقة أفــراد محبين لكرة القــدم بالفعل. 
الشــكر لكل من شــجعني على مواجهة هذا التحدي 
الجديد". وكان مارادونا أبرز معارضي سياسة الفيفا 

في الفتــرة الماضية، غيــر أنه أبدى ترحيبــه الكامل 
إنفانتينو، رئيس الاتحاد  باقتراح السويسري جاني 
الدولي الجديد، بزيادة عدد المنتخبات المشــاركة في 
نهائيات كأس العالم، ليصل إلى 48 منتخبا بدلا من 32 
فريقا، كما شــارك في مباراة ضمت أساطير كرة القدم 
برعاية الاتحاد الدولي. ورحب فيفا أيضا بالتعاون مع 
النجم الهولندي السابق ماركو فان باستن، الذي يعمل 
مديــرا تقنيا في الاتحاد، وكذلــك الكرواتي زفونيمير 

بوبان، الذي يشغل منصب نائب الأمين العام.

مارادونا يحقق حلم حياته بالعمل مع الفيفا

■ امســتردام - د ب أ: تلقــت بطولة روتــردام للتنس، التي 
تنطلق الأســبوع المقبل، ضربة موجعة جديدة، بعدما قرر النجم 
الأسباني رافاييل نادال الانسحاب بناء على أوامر الأطباء الذين 

يتولون علاجه.
واســتمع نادال )30 عاما(، الذي صعــد مؤخرا لنهائي بطولة 
اســتراليا المفتوحة، أولى بطولات الأربع الكبرى، للنصائح التي 
قدمها أطباؤه الذيــن طالبوه بضرورة إراحــة معصم يده التي 
تعرضت للإجهاد جراء مشاركته في البطولة التي أقيمت بمدينة 
ملبورن الاسترالية. وجاء انسحاب نادال بعد 24 ساعة من قرار 
السويســري ستانيســاس فافرينكا، الفائز باللقب عام 2015، 
الاعتذار عن عدم المشــاركة بســبب معاناته من إصابة في ركبته 
اليمنى. وقال نادال: "أعتذر بشــدة عن عــدم قدرتي على اللعب 
في روتردام... عقب غيابــي عن عدد من البطولات العام الماضي، 
فإنني بدأت الموســم الحالي بشكل جيد وبذلت جهدا كبيرا خلال 
جولتي في استراليا. اتخذت هذا القرار بناء على نصيحة الأطباء 
الذين طالبوني بإلحاح بضرورة حصولي على وقت كاف للراحة 
قبل العودة للمنافســات مرة أخرى، تجنبا لمزيد من الإصابات". 
وتابــع: "أدرك تماما مــدى الإحباط الذي أصيبــت به الجماهير 
الهولندية. أنا ممتن للغاية لمدير البطولة ريتشــارد كرايتشــيك 
لدعمه الكبير وتفهمه الموقف". وبات الكرواتي مارين ســيليتش، 
البطل السابق لفلاشينغ ميدوز، المصنف الأول للبطولة الآن، فيما 

جاء النمساوي دومينيك ثيم في التصنيف الثاني.

نادال ينسحب من بطولة 
روتردام للتنس

■ مونبيلييــه )فرنســا( - د ب أ: 
ودع التونســي مالك الجزيري بطولة 
مونبيلييــه للتنــس، عقــب خســارته 
أمــام الفرنســي المخضرم ريتشــارد 
جاســكيه 5/7 و2/6 في الدور الثاني 

للمسابقة.
الكســندر زفيريف،  الألماني  وصعد 

المصنف الرابع للبطولة، لدور الثمانية، 
عقب تغلبه على البريطاني أليز بيديني 
5/7 و6/3 و4/6، فيما اجتاز الفرنسي 
جيريمــي شــاردي عقبــة مواطنه بول 
هنــري ماثيــو 6/3 و1/6 و4/6. وبلغ 
الــدور  تشــيبر  دي  كينــي  الفرنســي 
ذاتــه، إثر فــوزه على الأوكرانــي إيليا 

فــاز  كمــا  و6/7،   6/7 مارشــينكو 
الفرنســي بينــوا بيير على الأســباني 
فيليســيانو لوبيز بنتيجــة 4/6 و6/7. 
كما تأهل النجم الفرنســي المحنك جو 
ويلفرد تســونغا لــدور الثمانية أيضا 
بتغلبه على مواطنــه بيير هوغ هربرت 

1/6 و2/6.

بطولة مونبيلييه

تأهل تسونغا وزفيريف
 وخروج التونسي الجزيري

■ الجزائــر - د ب أ: انتزع اتحــاد بلعباس وصافة 
الدوري الجزائري، اثر تغلبه على ضيفه وجاره مولودية 

وهران 2-صفر في المرحلة التاسعة عشرة.
والفوز هو الرابــع على التوالي لاتحاد بلعباس الذي 
رفع رصيــده الى 33 نقطــة متخلفا بنقطــة واحدة عن 
مولوديــة الجزائر المتصدر، ومتقدمــا بنقطة واحدة عن 
وفاق ســطيف الثالث، بينما توقف رصيد وهران عند 29 
نقطة في المركز الرابع. وســجل كريم زواري وابو سفيان 
بالغ هدفي بلعباس في الدقيقتين 45 و58. وتغلب شباب 
قسنطينة على ضيفه اتحاد الجزائر )حامل اللقب( بهدف 

ســجله عبدالحكيم ســامر في الدقيقة 51. ورفع شباب 
قســنطينة رصيده الى 21 نقطة في المركز العاشــر، في 
حين تجمد رصيد اتحاد الجزائــر عند 27 نقطة في المركز 
السادس. وسحق شباب بلوزداد ضيفه مولودية بجاية 
بثلاثيــة نظيفة، ســجل منها محمد امــن حامية هدفين 
في الدقيقتــن 48 و67 مــن ركلة جزاء، فــي حين احرز 
البديل ســيد علي لكروم الهدف الثالث في الدقيقة الاول 
من الوقت المحتســب بدل الضائع. وبات رصيد شــباب 
بلــوزداد 20 نقطة فــي المركز الحادي عشــر، اما بجاية 

فيتذيل الترتيب برصيد 12 نقطة.

الدوري الجزائري

اتحاد بلعباس يهزم مولودية وهران وينتزع الوصافة 

أنديته 169.5 مليــون دولار على ضم 146 لاعبا، 
بينما حصدت 167.6 مليــون دولار من بيع 151 
لاعبا. وأنفقت أندية البوندســليغا 122.7 مليون 
دولار على شــراء 98 لاعبا، بينما حصدت 68.3 
مليــون دولار من بيع 71 لاعبا، وشــكلت صفقة 
دراكسلر وحده ثلثي المبلغ الوارد للبوندسليغا. 
أما أندية الدوري الأســباني فأنفقت 56.5 مليون 
دولار على شراء 127 لاعبا وحصدت 18.7 مليون 
دولار فقط من بيع 65 لاعبا. وكانت أندية الدوري 
الإيطالي الوحيدة التي زاد حجم إيراداتها على 
نفقاتها، حيث حصدت 43.3 مليون دولار من بيع 
74 لاعبا، بينما أنفقت فقط 36.4 مليون دولار في 

شراء 72 لاعبا.
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يوسي ملمان
 

■ في بداية الأسبوع تبادلت اسرائيل وغزة الضربات، 
وتحدث وزراء الحكومــة. وزير التعليم نفتالي بينيت قال 
إن الحرب مع حماس لا يمكن منعها، أما وزير البناء يوآف 
غالنــت فذهب أبعد مــن ذلك، وقال إنه يجب الاســتعداد 
للحرب في الربيع. في إســرائيل يحب الــوزراء التحدث 
عن كل شيء، خصوصا الشؤون الأمنية. وهم لا يتحدثون 
عن مجال مســؤوليتهم. هــذا لا يحدث فــي دول أخرى. 
وزير التعليم في الولايات المتحــدة لا يتحدث عن الحرب 
ضد »داعــش«. ووزير البناء فــي بريطانيا لا يتحدث عن 
الحرب في أفغانســتان. الأحاديث حــول جولة جديدة لا 
يمكن منعهــا، هي أحاديث لا لزوم لهــا. يؤججون الوضع 
ويزيدون التوتر إلى درجة خطــورة النبوءة التي تحقق 

ذاتها.
تصريحات مشــابهة اُطلقــت أيضا بعد حــرب لبنان 
الثانية في 2006، والحقيقة هي أنه مرت 11 سنة، والهدوء 
مع »حزب الله« ما زال ســائدا، إنها فترة الهدوء الأكبر في 
حروب اسرائيل منذ قيامها. هذا الهدوء تحقق لأن الطرفين 
لا يريــدان الحــرب، وبفضل الــردع الإســرائيلي أيضا، 

وبسبب الدم الذي ينزفه »حزب الله« في سوريا.
 هكذا الحال بالنســبة لغزة، الحرب ليست قدراً. يمكن 
منعها وإبعادها. وهذا متعلق بالطرفين، حيث أنه حســب 
التقديرات لا يريدان جولة أخرى. رغم أنهما يستمران في 
التسلح والاستعداد للحرب القادمة. »حماس« تقوم بحفر 
الأنفاق داخل إســرائيل، وتقوم بصناعة الصواريخ التي 
تتحسن دقتها ويتحســن مداها، وتقوم بإجراء التجارب 
في البحر المتوســط. وهي تقوم أيضا بتحســن وتوسيع 
القدرات البحرية وتحت البحرية والجوية. وتطور ذراعاً 
بحريــة فيها وحدات غواصــن، وذراعهــا الجوية لديها 
طائــرات بدون طيار مــن أنواع مختلفة، وســاح مضاد 

للطائرات.
 المواد الأولية للصواريخ يتــم تهريبها عبر الأنفاق من 
مصر )التي يقل عددها بسبب القيود التي تفرضها حكومة 
السيســي(، أو عن طريق المعابر الحدودية مع إســرائيل. 
خلافا للســابق، حيــث أن جزءا كبيرا مــن الصواريخ تم 
تهريبه في الأنفاق، اليوم يتم انتاجها في مصانع الســاح 
السرية في غزة. إيران أيضا تزيد من تمويلها لذراع حماس 

العسكرية الذي بلغ في 2016 نحو 100 مليون دولار.
 بعض الوسائل هي ثنائية الاستخدام: يتم شراؤها من 
قبل التجار في قطاع غزة والضفة الغربية من اسرائيل ومن 
الخارج، لأهداف مدنية ظاهرياً. ولكن يمكن استخدامها في 
تطوير القدرة العســكرية. ولا يمر أسبوع دون أن يتحدث 
»الشــباك« وســلطة المعابر في وزارة الدفاع عن محاولة 
تهريــب تم احباطها. هذا الأســبوع مثلا تم الكشــف عن 
محاولة تهريب مئات طرود البريد التي تم وضع المحركات 
الصغيرة فيها، والكاميرات ووسائل الليزر التي اشتريت 

عن طريق الإنترنت.
إســرائيل مــن جهتها تســتمر في إقامــة الجدار تحت 
الأرضــي على الحدود مع غزة، وهي تطور وســائل افضل 

للكشف عن الأنفاق وتحسن قدرتها التسليحية.
هناك تقديرات تقــول إن »حماس« اســتعادت قدرتها 
العســكرية التي كانت لها قبل عملية«الجــرف الصامد«. 
ولكن التقديــرات الاســتخبارية في إســرائيل تقول إن 

»حماس« غير معنية الآن بمواجهة جديدة.
 وهــذه المنظمة تمر بعملية تغيير في القيادة، وعليها أن 
تختار بديلًا لخالد مشــعل، الذي أعلن قبل أكثر من ســنة 
بأنه سيعتزل القيادة. ومجلس الشورى هو الذي يختار، 
وقد ناقش هذا الأمر قبل بضعة أشهر. التقديرات تفيد بأن 
رئيس حكومة غزة اســماعيل هنية سيكون قائد الحركة. 

وبالتوازي تقــوم »حماس« بتحســن علاقاتها مع مصر، 
خصوصاً على المســتوى السياسي. الذراع العسكرية، أي 
»كتائب عز الدين القســام« أقل حماســة، وتفضل تحسين 
العلاقــة مع إيــران. الاختلافــات بين الذراع العســكرية 
والسياســية تشــكل ســببا آخر لعدم رغبة »حماس« في 

الحرب.
 التقارب من مصر من شأنه أن يعزز فرصة صفقة إعادة 
جثث الجنديين الإسرائيليين والمواطنين الثلاثة الموجودين 
في غزة. وقد قيل حتى الآن إن الوسطاء كانوا موظفين من 
قطر. ومؤخراً، في أعقاب تحسن العلاقة، تركيا أيضا على 

صلة بالموضوع. 
وعلــى الرغم من ذلــك، حتى لو تم حــدوث تقدم، فإن 
الصفقة ســتكون بعيــدة عــن التنفيذ، حيث ســتطلب 
»حماس« مقابل الجثث والمواطنين الثلاثة إطلاق ســراح 

مئات المخربين من السجون الاسرائيلية.
إن رغبــة »حماس« فــي الحفاظ على الهــدوء لها أدلة 
فــي الميدان. القــوات الأمنية التابعة لها تقــوم بالتجوال 
على طول الحدود لمنع التســلل، ويحاولون الحصول على 
معلومات عن نوايا المنظمات السلفية غير الخاضعة والتي 
لا توافــق على إمرة »حمــاس«. وهي تســعى إلى إطلاق 
الصواريخ على إســرائيل. و«حمــاس« تقوم بالاعتقالات 
الاحترازية في أوساط هذه المنظمات بعد كل عملية لإطلاق 
النار. إســرائيل تعرف هذا الأمر، لكن سياســتها حاسمة. 
وهــي تعتبر أن »حماس« هي الســيّد في غــزة، لذلك هي 
المســؤولة عن الحفاظ على الهدوء. في الســنة الماضية، 
قبل تعيين ليبرمان وزيراً للدفاع، ردت إســرائيل بشــدة 
على كل صاروخ تم اطلاقه. وهناك من اعتبر أن الرد مبالغ 
فيه. وفي الشــهرين الماضيين حدثت أربع إطلاقات كهذه، 
والهدف ليس الردع والعقاب فقط، بل اســتغلال إسرائيل 

للأحــداث من أجل الإضرار ببنية »حمــاس« وقدرتها مثل 
الأنفاق ومخازن السلاح.

 علــى خلفية التوتر فــي حدود غزة، وانتظــار تقارير 
مراقــب الدولة، وحقيقــة أن الجهاز العســكري لم يطور 
بعد القدرة التي تعطي جوابا وحــا لتهديد الانفاق، فإن 
الأمريكي  د. ديفيد تشــارني، ارســل اقتراحا لافتاً في هذا 
الأمر، بســيطا ومفاجئا: إقامة قناة مائية حول قطاع غزة. 
والمفاجــىء هو أن الأمر جاء ممن ليس مهندســا أو خبيرا 
عسكريا. الدكتور تشارني هو عالم نفس يهودي أمريكي، 
عيادتــه توجد فــي ولاية فيرجينيــا.  وهــو يتعلق بكل 
احساسه بإســرائيل، وعلى مدى عشرين سنة كان يعمل 

طبيبا نفسيا مع الـ سي.آي.ايه.
فــي مقابلة مع »معاريــف« قال د. تشــارني إن الفكرة 
تعتمد على حكمة البســاطة. اسرائيل، بالتعاون مع مصر، 
تقوم بإحاطة القطاع بقناة مائية عميقة وواسعة يتم ضخ 
مياه البحر المتوســط اليها. وهو يقترح قناة بعرض 200 
متر وعمق 60 مترا. والقناة ستمر في الأراضي الاسرائيلية 
شمال غزة وتلتقي مع البحر المتوسط وتحيط القطاع حتى 
نقطة الالتقاء في الجنوب، حيث الحدود مع مصر. ويشدد 
د. تشارني على أن الحديث هو عن فكرة قديمة لبناء النفق 

كأداة دفاعية أمام الغزاة.
من أجل عدم خلق الشــعور الصعب للحصار على غزة 
لدى مليوني شــخص، ومن اجل تخفيف الســياق الامني 
السلبي لهذه الخطوة، يقترح تسميتها »قناة إسرائيل« كي 

تذكر بقناة السويس. 
وهناك ســياق إيجابي لقناة السويس، لأنها تقوم بنقل 
البضائع وتربط بــن الأمم ولا تفرق بينها. ويذكر أن عمق 
قناة الســويس هو 24 مترا، وتم توسيعها مؤخرا ليصبح 

عرضها 100 متر.

جد تشارني من جهة الأم هاجر إلى الولايات المتحدة من 
روسيا، لكنه أصبح صهيونيا ملتزماً وهاجر إلى إسرائيل 
في زمن الانتداب 1925 وعاش في صفد. بعد أربع سنوات، 
في أعقاب احداث 1929، انتقلــت العائلة إلى حيفا وهناك 
ولدت أمه. قبل الحرب العالمية الثانية ذهبت لزيارة أقارب 
في الولايات المتحدة »وعلقت« هنــاك، وتزوجت، وهناك 
ولد ديفيد تشــارني فــي 1943، وعندما كان عمره ســبع 

سنوات بعد حرب الإستقلال، عاد أبواه إلى اسرائيل. 
    لكــن العائلة لــم تتأقلم في اســرائيل وعــادت إلى 
الولايات المتحــدة. تعلم ديفيد في مدرســة يهودية وكان 
عضوا في حركة البنائين. وبعد ذلك استمر في الجامعة إلى 
أن اصبح طبيباً نفســياً. وخدم في سلاح الجو الأمريكي، 
وبعــد ذلك انتقل إلى »ســي.آي.ايه«. على مدى الســنين 
عالج حالات التجسس والخيانة التي هزت الاستخبارات 

الأمريكية قبل عقدين.
   منذ زمن هرتســل، يتحدث الحالمون والمهندسون، عن 
فكرة حفر قناة مائية. والمسارات التي تم اقتراحها مختلفة 
من البحر المتوســط حتى البحر الميت، او من البحر الاحمر 
حتى البحر الميت. وقد ناقشــت حكومات اسرائيلية هذه 
الفكــرة وقامت بفحص الخطط وتكاليفهــا، لكنها لم تنفذ 
أبدا. حســب تقدير د. تشــارني، مبادرة كهــذه لن تكلف 
كثيرا، ويمكنها أن تشكل حلا لمشكلة الانفاق التي تواجهها 
اســرائيل منذ عقدين، وستواجهها ايضا في المستقبل. لقد 
قدم فكرته هذه لوزيــر الطافة يوفال شــتاينيتس وعدد 
من الموظفــن الرفيعين اثناء زيارتهم فــي نيويورك. وقد 
اســتمعوا اليه باهتمام، لكن من يعرف حكومات اسرائيل 

يعرف أن فرص تبني هذه الفكرة أقل من ضعيفة.
لم يكن ســيضر لو أنهم قرأوا في اســرائيل ما كتبه د. 
تشــارني في مجــال اختصاصه، الذي راكــم فيه الخبرة 

والســمعة الجيدة. نفسية الجواســيس، عندما عمل في 
خدمة الـ »سي.آي.ايه«.

ويؤكد د. تشارني »على مدى السنين قمت بعلاج مئات 
موظفي الوكالــة في جميــع الإدارات، وتعرفت على عالم 
التجسس، لم أتحدث معهم عن مواد سرية، ولم أسأل عن 
الأمور الســرية«. زبائني وأنا تعلمنا عدم تجاوز الخطوط 
الحمر، لكن عملي ســمح لي بالتقاط الشخصية، الأجواء 
وثقافة المجموعة الاســتخبارية وموظفيهــا، أي ما يمكن 

تسميته »علم نفس الجاسوس«.
 خدم تشارني في سلاح الجو الأمريكي، وبعد ذلك انتقل 
إلى سي.آي.ايه. على مدى السنين عالج حالات التجسس 
والخيانة التي هزت الإســتخبارات الأمريكية قبل عقدين. 
وأبرزها كان بريان ريغان في اســتخبارات ســاح الجو 
ووحدة تصوير القمر الصناعي الــذي اقترح على الصين 
وليبيا والعراق بيع الأسرار. وحادثة آرل ادوين وروبرت 

هانسن ايضا.
الأخيران كانــا عميلين في الـ »اف.بــي.آي«، عملا في 
الثمانينيات والتســعينيات في التجسس المضاد: الكشف 
عن الجواســيس الذين جندهــم أو حــاول تجنيدهم الـ 
»كي.جي.بــي«. وعمــا أيضًا على تجنيد من تم الكشــف 
عنهم كي يكونوا جواســيس مزدوجين. ولكــن في نهاية 
المطاف وافقا على أن يصبحا عميلين مزدوجين والتجسس 
لصالح الاســتخبارات الســوفييتية مقابل المال. تم إلقاء 
القبض عليهما وحبســا لفتــرة طويلة. وبعــد اعتقالهما 
التقى تشــارني بهما بناء على طلب مــن المخابرات، وبعد 
موافقــة الجواســيس ومحاميهم، من أجــل نقاش مهني 
مطول. ومن خلال هذه النقاشــات وتجربته المهنية توصل 
إلى اســتنتاجات تحولت إلى مقالات حــول الطريقة التي 
يمكــن بواســطتها ملاحظة التحول بشــكل مبكــر، قبل 
حدوث الكارثة، والبنية الشــخصية التــي قد تدفع رجل 
الاســتخبارات إلى خيانة دولتــه واصدقائه. باختصار، 
مقالاته تتحدث عما سمته الكاتبة البريطانيا ريفكا ووتش 

»مغزى الخيانة«.
 يقول تشــارني إنه في معظم الحالات يتم الكشف عن 
الجواســيس بســبب الطرف الثاني. حيث يهرب أحد من 
ذلك الطرف أو تصل معلومات عــن ذلك. »مقالاتي تحاول 
تطويــر أدوات تســتطيع مــن خلالها منظمة التجســس 
فهم نفســية الجاســوس، وبهذا نمنع الأخطار في تجنيد 
الجواســيس الذين يمكن أن يخونوا أو نستطيع الكشف 

عنهم بعد تجندهم وخيانتهم«.
حسب قوله »فالأمر المشــترك بين الجواسيس الذين تم 
الكشــف عنهم هو الشــعور العميق بالفشل الشخصي«. 
ويضاف إلى ذلك صفــات التفاخر والأنــا، أي الرغبة في 
الانتقام من المسؤولين أو من مكان العمل. يقولون لأنفسهم 
»أنا لست السيىء، بل هم الســيئون، وعليهم دفع الثمن. 
إذا كنت تعمل في البريد، يمكنك أخذ السلاح وإطلاق النار 
علــى صديقك، وإذا كنت تعمل في الاســتخبارات فطريقة 

الانتقام هي الذهاب والعمل كجاسوس لدى العدو«.
 الدروس التــي يقدمها د. تشــارني يمكنها مســاعدة 
الاستخبارات الإسرائيلية، التي كشفت على مدى السنين 
عن بعــض الخونة، الذين وافقوا على التجســس لصالح 

الاتحاد السوفييتي.
 وهنــاك حالة صعبة لرجل الموســاد بــن زايغر ـ الذي 
حســب أحد الكتب في استراليا، تجســس لصالح إيران 
وانتحر في 2010 في الســجن وهــو ينتظر محاكمته. وقد 
كشــفت هذه الحالــة عن اختــالات في عمليــة التجنيد 
والتشخيص في الموساد. بكلمات أخرى، إن زايغر لم يكن 

من المفروض أن يتم تجنيده.
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المفاجئ أن من طرحه طبيب نفسي يهودي أمريكي عمل في الـ»سي. آي. ايه«

اقتراح إقامة قناة مائية حول قطاع غزة لحماية إسرائيل 
 

عناصر من كتائب القسام الفلسطينية داخل أحد الانفاق

»يهودية« و»ديمقراطية« حسب الأمم المتحدة
شاؤول أريئيلي

 
 

■ أحيانــا تكــون هناك حاجــة لتأكيد الأمر الُمسَــلّم به، 
الواضح كالشــمس، الحقيقي والصحيــح. فنحن نعيش في 
واقــع تتعرض فيه هذه الحقائق للهجــوم بلا رحمة من قبل 

قوى تنبع من أعماق الكذب والغرور. 
في الســنوات الأخيــرة هناك من يشــكك بمفعول هاتين 
الكلمتين »يهودية وديمقراطية«، عند وصف دولة إســرائيل. 
من جهة اليسار، تتعرض الصفتان للهجوم من مؤيدي دولة 
كل مواطنيهــا بدعوى أنه يوجد تناقض بــن المفهومين. من 
جهة اليمين، وبتعليل مشابه، يهاجمهما مؤيدو مسيرة تدين 
إســرائيل، ممن يعملون على شــطب »الديمقراطية« وفرض 

»اليهودية«.
  إن مفهوم »دولة يهودية« يعتبره الأوائل كمفهوم يتناقض 
مع مفهوم »الديمقراطية«. وقد نســي هؤلاء الأمر المسلّم به: 

»اليهوديــة« كما صيغت في قرار الأمم المتحدة 181، ليســت 
دولة يهودية بالمعنى الديني أو حسب القانون المتبع فيها، بل 
هي دولة اُقيمت لتجسد الحق الطبيعي للشعب اليهودي في 

تقرير المصير في وطنه، مثل حق الشعوب الأخرى.
لقد اشــترط التزام الأســرة الدولية بإقامــة وطن قومي 
للشــعب اليهــودي في بلاد إســرائيل، »بشــرط واضح ألا 
يحدث أي شيء من شأنه أن يمس بالحقوق المدنية والدينية 
للطوائف غير اليهودية«، على حد نص القرار. بمعنى، تقوم 
دولة للشــعب اليهودي، ولكن تعيش فيها أيضا أقليات غير 
يهودية، تتمتع بمســاواة حقوق مدنية ودينية، أو كما أعلن 
دافيد بن غوريون بعد أربعة أيام من قرار التقســيم: »الآن، 
ونحن نســير نحو إقامة دولة ينبغــي أن نتذكر بأن هذه لن 
تكون دولــة يهودية، هذه ســتكون دولــة مواطنيها... في 

داخلها يكون كل المواطنين متساوين«.
ومع ذلك شــدّد بن غوريون على أن هذه »ســتكون دولة 
يهودية فقط للهجرة والاســتيطان«، بمعنى، ستمنح أولوية 

للمهاجريــن اليهــود. والأمــر لا يتناقض مع المســاواة في 
الديمقراطية، بســبب الظروف التاريخية الخاصة للشــعب 
اليهــودي، الذي كان موزعاً على وجه البســيطة وبســبب 
الحاجة لتوحيده في وطنه من أجل خلق أغلبية يهودية فيه.

 في تقرير لجنة التقســيم فــي 1947 ورد أنه أُعطي »تعهد 
دولي للشــعب اليهــودي بعمومه، كان واضحــاً، بأن هذه 
التعهدات لن تكون محدودة فقط للسكان اليهود في فلسطين، 
إذ في ذلك الوقت كان هناك نحو 80 ألف يهودي فقط. وعليه 
فقد أدرجــت عصبة الأمم في كتاب الانتــداب فقرة بموجبها 
على البريطانيين »تشجيع هجرة الشعوب اليهودية إلى هذه 
البلاد، كي يتمكنوا من أن يقــرروا هناك مصيرهم وأن يبنوا 
هناك وطنهم«. بعد قيام الدولة واصلت هذه الفكرة الوجود 

من خلال قانون العودة في 1950.
 من هنا يبدو واضحاً أنه في نظر الأسرة الدولية والقيادة 
الصهيونية لم يكن هناك تناقض بين مفهوم الدولة اليهودية 
والدولــة الديمقراطية، كمــا تعهدنا في وثيقة الإســتقلال. 

وبشــكل مشابه يصف قرار التقســيم إقامة الدولة العربية، 
كتجسيد للحق الطبيعي للشعب العربي في فلسطين. فلم تر 
فيها دولة يطبق فيها قانون إســامي، كما كتب في القرار عن 
الدولتين، بل »الجمعية التأسيســية لكل دولة تضع دستورا 

ديمقراطياً لدولتها«.
 من يحاول الاحتجاج على مثل هذا النهج، مضمون له أن 
يصطدم بحائط مســدود. إذ أنه حسب نهج رجال اليهودية 
القومية، فإنهم هم وحدهم يفهمون خطى الرب في السياسة 
مثلما أضاف الحاخام كوك فــي أقواله عن تصريح بلفور في 
1917: »كل ذي روح، فيــه قدرة على التوغــل والنظر إلى ما 
يوجد خلف الظاهرة الخارجية الظاهرة للعيان، يعرف أن يد 

الرب تقود التاريخ«.
 القيــادة الصهيونيــة علــى تياراتها المختلفــة اعترفت 
بالتهديــد الدينــي علــى الخليط الــازم بــن »يهودية« و 
»ديمقراطية«. فقد ســبق لهرتســل أن كتب: »هل سنســمح 
للقيــادة الدينية أن تحكمنــا؟ لا! فالإيمان يــرصُ صفوفنا، 

ولكن العلم يجعلنا أحراراً. وعليه فلن نســمح لرجال الدين 
أن يحكمونا... مع كل الاحترام الذي يســتحقونه، لن نسمح 
له بالتدخل في قيادة الدولة، خشــية أن يتسببوا بالمصاعب 

من الداخل ومن الخارج«.
 بعد قيام دولة إســرائيل تطرف الحاخام تســفي يهودا 
كوك في تفســيره لمذهب أبيه، وادعى بأن الانتصار في حرب 
الأيام الستة ينبئ بقرب الخلاص وينبغي تعزيزه من خلال 
بناء المســتوطنات. وعن هذا كتب البروفيســور يشعياهو 
ليفوفيتش أن مذهبه هذا »سيؤدي إلى الانتقال من الإنسانية 
عبر القومية إلى الحيوانية«.  إن تعاظم هذه الميول في المجال 
الرســمي والعام يمنع إمكانية الاعتراف بهويتيّ إســرائيل 
كهويتين تكملان بعضهما البعض ولا تتناقضان. وهي تجعل 
بالضرورة الصهيونية عنصرية وتســحب الشرعية الدولية 

التي اْعطيت لها عند إقامة الدولة. 
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رئيس الحكومة الإسرائيلية في واشنطن بالتزامن مع تحذيرها لطهران بشأن التجربة الصاروخية  

إيران ستتصدر أجندة لقاء ترامب و نتنياهو
ناحوم برنياع

 

 ■  عشــية ســفر نتنياهو إلى واشنطن للقاء 
الأول مــع ترامب في البيــت الأبيض، تهب رياح 
الحرب فــي أوســاط النخبــة الســلطوية في 

اسرائيل.
 »حزب الحرب« الأول ينجذب إلى غزة، وعلى 
رأســه ليبرمان، و »حزب حــرب« آخر ينجذب 
إلى إيران. وعلى رأســه نتنياهو. هذه الأســطر 
لا تهدف إلــى تخويف الإســرائيليين: في مجال 
التخويف هنــاك محللون أكثر تحمســا مني. لا 
توجد حرب بعد، لكن رياح الحرب تهب بشــدة، 

وهناك من يريد تأجيجها.
 ســنبدأ بالحــرب الصغيرة الخاصــة بغزة. 
أفيغــدور ليبرمان دخــل إلــى وزارة الدفاع من 
أجل هــدف واحد: خلــق القاعــدة الجماهيرية 
التي تحوله إلى مرشح طبيعي ومطلوب لمنصب 
التــي أخذها على عاتقه  رئيس الحكومة. المهمة 

معقدة وليست سهلة التنفيذ. 
   في موضــوع واحد فقــط، ليبرمان الجديد 
يرتبط بليبرمان القديم، وهو موضوع غزة: »لو 
كنت وزيرا للدفاع«، قال ذات مرة، »كنت سأقول 
للســيد هنية: إما أن تعيد الجثث المواطنين خلال 

48 ساعة وإما ستموت«.
 هذه الأقــوال تم تصويرها وتوثيقها وتم بثها 
مرة تلو الأخرى. وهي تلاحقه. حكومة إسرائيل 
مع ليبرمان وبينيت اقترحت على حماس صفقة 

سخية جدا  ـ  فيها أسرى أحياء وجثث. وحماس 
رفضــت الإقتــراح تماما ونشــرته اســتخفافا 
بإســرائيل في وسائل الإعلام. الســيد هنية لم 
يمت، فهو علــى قيد الحياة. ونتنياهو مســتعد 
للعب هــذه اللعبة وتجاوز »الجــرف الصامد 1« 
إلى »الجرف الصامد »2 وعدم إعطاء غزة فرصة 

للعيش أو للموت.
سيكون موضوع غزة الأكثر هامشية في اللقاء 
بين نتنياهو وترامب.الموضوع الرئيسي سيكون 
إيــران. نتنياهو يصل إلى واشــنطن في توقيت 
هام. إيــران قامت باجراء تجربــة على صاروخ 

بعيد المدى. ورد ترامب بالتحذير.
 وأعلنت إيــران بأنها تدير لــه ظهرها، فقام 
ترامــب بالتهديــد وإرســال حاملــة طائرات. 
وحسب الرواية التي تسربت إلى »وول ستريت 
جورنــال«، هــو يريد دقّ إســفين بين روســيا 
وإيران. إنه يؤمــن بأنه هو وبوتين ســيُلقّنان 

آيات الله درساً.
يوجد لدى إيران عــدوان لدودان في حكومة 
ترامب، وزير الدفاع جيمس ماتيس، ومستشــار 
الأمــن القومي مايــكل فلين. الاثنــان حاربا قبل 
عقد في العراق، وشــاهدا كيف يقتل الإيرانيون 
الجنود الأمريكيين عــن قصد. وهما لم يغفرا. في 
الأجهزة الأمنية الإســرائيلية يحترمون ماتيس 

جداً ويحترمون فلين بشكل أقل.
 في كل ما يتعلق بإيران فإن هذين الرجلين إلى 
جانب نتنياهو. ترامب سيسأله ما الذي تقترحه.

 وســيرد نتنياهو بعدد من الاقتراحات، بدءاً 

بتحسين  وانتهاء  الإقتصادية،  العقوبات  بفرض 
أو إلغاء الإتفاق النووي. أمامه فرصة لا تعوض.
 رغم ذلك ممنــوع أن ينجح زيادة عن اللزوم.

إذا اقنــع ترامب بقصــف إيران، فــان رد إيران 
الفوري لن يكــون على الأراضــي الأمريكية بل 
على إسرائيل، على شــكل آلاف الصواريخ التي 
ســيتم اطلاقها من لبنان وســوريا. إضافة إلى 
ذلك، عندما تتشــعب الحرب مثلما هي الحروب، 
فإن من يعارضون الحرب في أمريكا ســيضعون 
اســرائيل في قفص الاتهام. واذا كان هناك مكان 

يكره نتنياهو الجلوس فيه، فهو قفص الإتهام.
ليس من الصعب تخيل المقطع الذي سيتحدث 
عــن الفلســطينيين في اللقــاء. ترامــب وفهمه 

الاستراتيجي، نتنياهو وتملقه.
 بعــض الكلمات ســتبدو كأنهــا أخرجت من 

تسجيلات بيبي ـ نوني.
■  ترامب: بيبي، الفلسطينيون سيئون، سيئون 
جدا. أســوأ ما هــو موجــود. كيف تقــوم بالتعامل 

معهم؟
□ نتنياهو: ســيدي الرئيس، أنت محق، لقد 

أصبت، سيئون جدا.
■ ترامب: ممتاز، ممتاز. اقتبستك في تويتر. 
وكتبت، اســألوا بيبي. لقد قام ببناء جدار بينه 
وبينهــم ومنذ ذلك الحين لا يوجــد إرهاب، صفر 

إرهاب. وبيقين دفع الفلسطينيون ثمن ذلك.
□ نتنياهــو: ليــس بالضبــط. ذلك الجــدار كان 
على الحــدود المصرية. أنــا قمت ببنائــه، والحدود 
مع الفلســطينيين لا يمكنني اغلاقها كليا لأنه يوجد 

مســتوطنون فــي الجانب الآخــر. وبينيــت واييلت 
شكيد. هل يمكن أن أقول لهما ماذا يفعلان؟

■ ترامــب: فظيع، فظيع، فظيع. كلهم يؤيدون 
هيلاري. هم والمحاكم. ووسائل الإعلام. لو كنت 

في مكانك لكنت طردتهم جميعا.
□ نتنياهو: لا يمكنني.

■ ترامب: ماذا؟
□ نتنياهو: لا يمكنني. بسبب الأشقر.

■  ترامب: من، أنا؟ أنا أشقر.
□ نتنياهــو: ليــس أنت، بل ذلك الأشــقر. فهو لا 

يوافق على طرد المستوطنين.
■ ترامب ذلك الأشــقر؟ )يضحــك(، لقد تبرع 
بـ 100 مليــون دولار، وكل ما قدمته له هو دعوة 
زوجية لحضور مراسيم أداء القسم. لم يسبق أن 
دفع أحد هذا المبلغ من المال من اجل القليل. وأنتم 
اليهود بالــذات تحبون المال. المــال، المال، المال: 
هذا ما يوجد في رأســكم. اسأل ســتيف بانون، 
الرئيســي، فلديه نكات كثيرة عن  مستشــاري 

اليهود.
□ نتنياهــو: أنا أتوســل، يا ســيدي الرئيس، لا 
تنتبه لليهود الذين يشــتكون من أنك فتحت البوابة 
لمعاداة السامية. إنهم من اليسار المتطرف. )يهمس( 
»نحطم الصمت«، لكن الأشقر هو موضوع آخر. في 
كل مرة أقوم باســتفزازه فيها لا تظهر صورة سارة 
فــي الصحيفة. ولا تســأل مــاذا يحدث لــي حينها 
فــي البيت. هــذا ما قلتــه أيضا لمحققي الشــرطة: لا 
تســألوا ماذا يحدث لي في البيــت. لا اعرف من أين 
تصل الزجاجات الورديــة و إلى أين تذهب. وكذلك 

المجوهرات. أنــا أقول ذلك من مكان جيد، وليس من 
مكان سيئ.

■  ترامب: مكان جيد يذكرني بشيء. شاهدت 
صورتك من لندن مع يتريزا ماي. إســمع، لديها 

ساقان...، هل شاهدت؟ هل شاهدت؟
□ نتنياهــو: أنــا أطلب برجاء عــدم خروج 
الساقين إلى وســائل الإعلام. لدي ما يكفيني من 

المشاكل. كل يوم هناك شيء يقتلني.

■ ترامب: إنها مهنة، التحكم بوسائل الإعلام.
□ نتنياهو: أنت موهوب.

■ ترامب: صحيح، وأنت ايضا.
□ نتنياهو: لا، أنت أكبر من الجميع.

■ ترامب: هل تريد سيجارا؟ كان ملتشن هنا 
وترك سيجارا من اجلك على الحساب.
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مـنبرالشباب

»كايروكي«: من صوت الثورة المصرية إلى التكلس وجمود الأداء
القاهرة - أحمد ليثي

لم أستطع رفض طلب أخي، حين ألحّ عليّ بالذهاب 
لحضور حفــل لفرقة »كايروكي«، التــي تعد من فرق 
الأندرغراوند المصرية. دائمــاً ما تحرص هذه الفرقة 
على إقامة حفلاتها في أماكن مفتوحة، ولعب الأغاني 
التي تلهــب حمــاس جمهورها، الذي يقــع في عداد 

المراهقين في أغلبه، ويتحدر من الطبقة المتوسطة.
ظهر مصطلح »الأندرغراونــد« لأول مرة منذ أكثر 
من أربعة عقود فــي بريطانيا، حــن أطلقه فنانون، 
يلعبون أغانيهــم في محطات المترو، على أنفســهم. 
انتشــر المصطلح بعد ذلك في جميع أنحــاء أوروبا. 
في مصر ظهرت الكلمة للتدليل على المشــاريع الفنية 
التي لا ترعاها الدولة، أو تلك التي لا تنتمي إلى التيار 

الرئيسي الذي تعود الناس الاستماع إليه.
ثــورة ينايــر لعبت دورًا بــارزًا فــي الدفع بفرق 
الأندرغرواند إلى الســاحة الرئيسية، فعادة ما تأتي 
كل ثورة بأشــكالها الفنية. لم يعرف كثيرون أن هناك 
فرقًا تنتمي إلى ذلك التيار، كذلك اتســاع المجال العام 
نتيجة ثــورة يناير، كان له أثر كبيــر، في ظهور تلك 

الفرق. 
كان من أبرز المشــاكل التي تعيق هــذه الفرق عن 
تحقيق أهدافها هي عدم وجــود أماكن لأداء أغانيها، 
لذلك ظهر مثلًا »الفن ميدان« الذي تكون من مجموعة 
من الفنانين المســتقلين، والذي يقام كل أول يوم سبت 

شهرياً.
أتاح هــذا الاحتفال الشــهري للعديد مــن الفرق 
والأشــكال الفنيــة المختلفــة كـــ »مســار إجباري« 
و»مشروع كورال« أن تعرض ما عندها على الجمهور، 
وغالباً ما كان يلاقي استحســانهم. علــى أن وزارة 
الداخلية المصرية، التي تكن عداء شديدًا لثورة يناير 
لم تلبــث أن الغت هذه الفعالية دون إبداء أســباب، 
ما أدى إلى اضطرار العديد مــن هذه الفرق إلى وقف 

أنشطتها.
لم ينحصر دور الأمن المصري على إلغاء التصاريح 
اللازمة لحفلات الفن ميدان فقط، بل أدى تعســفه مع 
منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنســان، 
إلى إعلان منظمة المورد الثقافــي، والتي كانت تعمل 

في مصر منذ عام 2003، وقف نشاطاتها في مصر.
والمورد، منظمة ثقافية تعمــل في الكثير من الدول 

العربية كلبنان والأردن، وكانت تفتح مسرح الجنينة 
في حديقة الأزهر لمعظم الفــرق الغنائية، وتتيح لهم 

الدعم المادي والمعنوي اللازم.
في لقــاء تلفزيوني لــه، يقر أمير عيد، مؤســس 
ومغني فرقة »كايروكي« أن »صوته ليس جيدًا«، وأن 
»هنــاك الكثير من الانتقادات التــي وجهت له نتيجة 
أداؤه«، لكنه يســتدرك أن »هناك أنواعــا كثيرة من 
الغناء، وأدائي يعد واحدًا مــن هذه الأنواع، وأن كل 

نوع غنائي له جمهوره«.
الملاحظ في أداء فرقــة كايروكي ليس فقط صوت 

أمير عيد، فقليــل من التأمل للفرقة الأشــهر بين فرق 
الأندرغراوند، يمكن أن ينبهنا لماذا الأوســع جمهورًا 
بين مثيلاتها. فقد اســتغلت الفرقة التي تأسست عام 
2003، الثــورة المصرية، فبعد إســقاط نظام مبارك، 
وخلال احتفالات الناس في ميدان التحرير، أصدرت 
أغنية »صوت الحرية«، وبعدهــا بقليل، كانت أغنية 

»مطلوب زعيم«.
لعبت »كايروكي« من خــال هاتين الأغنيتين على 
جذب أكبــر قاعدة شــعبية لهم، فمنذ تلــك اللحظة، 
استمر جمهورهم في التشكل، ليس فقط قطاعًا عريضًا 

من جمهور الثورة، بل اســتع ليشــمل أبنــاء الطبقة 
المتوســطة أيضًا، الذي تفننت كايروكي في المحافظة 

عليه وإرضاؤه، واللعب على أوتار حماسهم.
أدى هــذا إلى حصرهم فــي نوع واحــد فقط من 
الموســيقى، وعدم تجديد أغانيهم، أو تجديد أمير عيد 

لأدائه، وبالتالي، عدم زيادة شعبيتهم. 
 وهكذا، تحولت »كايروكي« الفرقة الأبرز، من فرقة 
خرجت من الأندرغراوند، اكتسبت شعبية كبيرة، إلى 
أن تكون تيارًا رئيســيًا )مينســتريم( متكلسة وغير 

متجددة.

عن ذكرى يسرا الهواري التي كسرت هيبة الحكومة

ابن غزة الذي حوّل غرفته
إلى استديو لإنتاج الأغاني 

غزة- سمر الدريملي

مســعود الدريملــي، ابــن مدينة 
غــزة. ورغم كل الظــروف الصعبة 

لازال  القطــاع  منها  يعانــي  التي 
صوته يصدح عالياً بأعذب الغناء 
والطرب وأرقى الألحان. من داخل 
غرفة صغيــرة في بيتــه، حولها 
من  بعدد  مجهز  متواضع  لاستديو 

ينتج  الموسيقية،  والمعدات  الأدوات 
كل أعماله الفنية التي ترى النور عبر 

أدوات التواصــل الاجتماعــي المختلفة. 
يستعين بعدد من الكتاب والشعراء والفنانين 

الشــباب في انتــاج مقطوعاتــه الموســيقية، الذين 
يتعاونون معه بشــكل مجاني أو مقابل أجور متواضعة جــداً يقوم هو بدفعها من 

جيبه الخاص.
رغم عدم وجود شركة أو استديو يحتضنه أو يتبنى موهبته استطاع أن يواصل 
مشــواره الفني ليقنع جمهوره بما يقدمه من خلال المشاركة في الكثير من الحفلات 
والمهرجانات، وعبر نشــر أعماله الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 
في بعض الأحيان يدفع من نفقته الخاصة تكاليف نشر بعضها ممولة على حساب 

»الفيسبوك«.
يقول: »أنا فخور وســعيد جداً بحجم الإعجابات والتعليقات التي تصلني من 
داخل وخارج فلسطين؛ والتي في مجملها تدعوني للاستمرار والمضي قدماً لتقديم 

كل ماهو جديد ونوعي في عالم الفن«.
ويضيف: »مثل غيــري من الفنانين، أنــا في أمس الحاجــة للانطلاق وتمثيل 
فلسطين وقطاع غزة بالتحديد لتقديم نموذج إيجابي للفنان الفلسطيني. كما أنني 
بحاجة للتشــبيك والتنسيق ومد جســور التعاون والمحبة مع غيري من الفنانين 
العرب والاحتكاك بخبرات ومواهب غير محلية لصقل موهبتي أكثر وأكثر وتنمية 

مهاراتي في العزف والتلحين، وتبادل الثقافات والأفكار من خلال الفن.
ويعتبر أن »الفن لا حدود له والمشــاركات العربية والدولية تفتح له آفاقا عندما 
يعود لوطنــه لمزيد من التغييــر الإيجابي حيث يعبر كفنان عن مشــاعرها تجاه 

مجتمعه والظروف التي تحيط عالمه الإنساني من خلال موهبته الفنية.
بواسطة فنه، يعبر الدريملي عن الآمال والآلام الصامتة لدى العديد من الفئات 
الهشــة والضعيفة كالمرأة والشــباب والطفل بألحان وكلمات مؤثرة وصوت قوي 

وجميل. مستنداً إلى ثيمات الوطن والمرأة والحب والسلام والتراث الفلسطيني.
دعي مؤخراً للمشــاركة في مهرجانات عربية، مثل مهرجان قرطاج في تونس، 
ومهرجان جرش بالأدرن، لكن بســبب صعوبة التنقل عبر المعابر لم يحالفه الحظ 

بالمشاركة.

»إيحشكورن«: جرح وجدة بطعم الروك

الرباط - سفيان البالي

»إيحشــكورن« أو الســحر بلغة أصحاب الأرض، هكذا اختير الاســم لأحد 
أكثــر فرق الروك المغربية تشــبثاً بهويتها، وأكثرها التزامــاً بقضية الأمازيغ. 
تقدّم موســيقى التحــرر بامتياز، تحررا روحيا وفعليا مــن كل ما يقيد الإبداع 
البشــري ويعيقه، في تربة مــن التمازج الحضاري الذي يلقــى أفضل الطرق 

للتعبير عن ذاته في الفن. 
ها لذة موسيقية وخطابا هادفا  نبتت وأزهرت »الإيحشــكورن«، وتفجر فَنُّ
يعبر عن مشاغل وتطلعات الشباب في هذه الرقعة المكانية والسياق الزمني. 
وكمــا أن لا حــدود للفن، لم يكن لســحر قيثارة أنس بــو هالي، ولا لصدى 
صوت المرحوم ســعد علوش، ولا باقــي أفراد الفرقة، مــا يمنعهم لأن يعبروا 
المجــال الجغرافي المغربي، ويذيــع صيتهم بين متتبعي فن الــروك في العالم 

العربي وغرب أوروبا، حاصدين عددا كبيرا من المتابعين. 
في مدينة وجدة، خرجت »الإيحشكورن« للوجود سنة 2014، حيث اجتمع 
الصديقان ســعد وأنس لتحويل هوســهما بالموســيقى إلى منتج يتشاطرانه 
بشــكل أكبــر مع جمهــور الشــباب، ويتعطشــون للحــن يصدح مــن أرضهم 

وبلسانهم يعبر عنهم ويرضي نزوعهم ذاك.
يقول، بوهالي عازف القيثار وأحد الأفراد المؤسسين للفرقة، »سعد عشرة 
موســيقية طويلــة... كان كل منا يعرف الآخر، رغم إننــا قادمون من خلفيتين 
موســيقيتين مختلفتــن ، فهو يميل أكثر للبلوز، الفانك، الســول وموســيقى 
الستينيات والســبعينيات. أما أنا فأكثر ميولا لموسيقى الميتال والهارد روك، 
حتى أن كل تجاربي من قبل كانت تتمحور على هذا النوع من الموســيقى، لكن 
كان يوحدنــا عشــقنا لفرقتي الليدزبلين والبلاك ســاباث، لذلــك بداياتنا في 

العزف معا على أنغام تلك الفرقتين«. 
 بعــد ذلك تجمعت الفرقة كقطــع البازل، تم اللقاء بالطــرف الثالث، عازف 
الكيبــورد لطفــي الميــر ذي التكوين الأكاديمي في الموســيقى، والذي ســوف 

يضفي لمسة تقنية احترافية على »ايحشكورن«، 
 وفــي جو مــن التهميــش لكل مــا هو جديــد ومخالــف لأعراف الســوق، 
وإمكانيات مادية وتقنية ضئيلة، حقق المشــروع ذاته، وعبر عن روحه وعلته 

الأولى.
لكن يوم الثاني عشــر من كانون الثاني/ديسمبر 2015، سيرحل سعد إلى 
العالــم الآخر، ويهجر الوجود المادي إلى الذكرى. يومها اهتزت المدينة أســى 
علــى روحه، هــو الذي كان ملحنها، هــو الذي صوته كان يهــز ثناياها رقصا 

وموسيقى، وعلى خصرها كان يعزف من دمها لحنا. 
غادرنــا ســعد وغــادر الفن وايحشــكورن على حد ســواء، مخلفــاً ندبة لا 
تندمــل، ونكبة ترخــي ظلالها كلما ســمع صوته صادحا من إحــدى أغانيه، 
لكنها في نفس الوقت تســتدعي روحه الســموحة والطيبة، الثائرة والمتطلعة 
لغد مشــرق بيننــا، لتخبرنا فيما لا يشــوبه اللبس أن ســعد حــي وباقي في 
رســالته التي زرعها فينا كمتابعين لفرقته وفي أفراد فرقته ذاتهم، حتى لو لم 
يزل يتحفنا بخطواته الحافية على الخشــبة وقرعه للبندير وصيحاته القوية 

التي تخالها طالعة من عمق جبال الريف، فإنه حي وباق في الذاكرة. 
بعــد تلك النكبــة تعطل نشــاط الفرقة وافتــرق أعضاؤها، غيــر أن الرغبة 
لازالت حاضرة للم الشــمل، بعــد الوقت اللازم للملمة الجــراح، من الممكن أن 

نجد إيحشكورن مجددا على خشبات مسارحنا.
رغم ذلك، البو هالي يؤكد أن »الموســيقى هي الــروح، روح لن تموت، باقية 
ببقــاء الإنســان، والإبــداع فيها لا يجــب أن يكــون مقرونا بمعاييــر العرض 
والطلب، لهذا أبدعوا فيها ومن خلالها بقلب صادق وبإحساس، وتلذذوا بها 
بقلب صادق وبإحساس، ثم تشــاركوها القلب  الصادق نفسه و الإحساس 
نفســه، لأنها هي وحدها التي لها الســبيل أن توحدنا نحن بنو البشر، بعد أن 

فرقتنا المصالح والسياسة«.

بلحسن أومباير: الراب ينقذ الحقيقة من المساحيق 
تونس –  ضياء بوسالمي

بعد أن عاشــت موسيقى الراب حصارا وتضييقا في 
فترة الديكتاتورية تحت حكم بن علي، شهدت انتعاشة 
ملحوظة في آخر ست ســنوات.  إذ إن ساهمت الثورة 
في توســيع نطــاق الحرية وإتاحــة الفرصة لمجموعة 
مــن فناني الراب الشــباب لكي يعبروا عن مشــاغلهم 

واهتماماتهم عن طريق فنهم.
بلحسن أومباير، مغني راب من العاصمة التونسية، 
ينبع فنه من قلب الأحياء الشعبية حيث يستمد شحنة 
تساعده على بث معاناة شباب عاطل وأوضاع متردية. 
موســيقى أومباير لها وقع خاص على المستمع، ففي 
كليب »عف« يظهر الرابور في بداية محاولة لتســجيل 
أغنية ثــم يقع اختطافــه ووضعه في زنزانــة. يعتمد 
الرابور هنا علــى الرمزية في هذا العمــل الذي يصور 
الفنان في حالة اختناق »الــراب اتعبني« وتتميز هذه 
الأغنية بموسيقى بنسق منخفض وإيقاع بطيء ليبقى 

صوت بلحسن القوي بتدفق سريع.
أما أغنيــة »المنفــى« التي وضعت علــى اليوتيوب 
فــي 7 يناير/كانون الثاني 2014 فهــي تؤكد توجه هذا 
الرابور نحو تســخير قلمه وموســيقاه ليكون الراب 

نابعا من الواقع ومــرآة له. ففي الكليب ينطلق في أداء 
نصه على ألحان أغنية »رييل ديتروا« لـ«أبولو براون« 
وقد جاءت كلمات بلحســن كالرصــاص تعري الواقع 

وتكشف عن قمع البوليس.
آخر أعمــال أومباير، أغنية ممنوع في 9 ديســمبر/
كانون الاول 2016 وهــي »إيغو-تريب« على إيقاعات 
وألحان »ألشيميســت« وفيها ينتقد الرابور ما آلت إليه 
الأوضاع على الســاحة ويؤكد حضــوره القوي »رابي 
تطهيــر عرقــي« كما لم ينــس أن ينقلنا بقــوة صوته 

وتفاعلاته إلى أعماق مشاكل المهمشين والكادحين.
لقد اختار بلحســن منهجــا قــرر أن لا يحيد عنه، 
فالراب بالنســبة له هو وسيلة للاحتجاج على الوضع 
المأســاوي الذي تعيشه الأحياء الشــعبية في تونس. 
كلمات نصوصه ترتكز أساســا على معجم مألوف لدى 
الطبقات المهمشة. يختار أومباير نصوصه من الشارع، 
وإليه يعود، يلقــي عليها على إيقاعــات صاخبة تثير 
حماســة المســتمع الذي يلج عالما لطالما سعت وسائل 

الإعلام الرسمية أن تحجبه. 
التابوهات ويعري  يخترق بلحســن بنصوصه كل 
الحقيقــة التي يجبــر المتلقي علــى مواجهتها دون أي 

مساحيق أو تغييرات.

فرقة »العودة« التونسية: فن ملتزم يواجه العولمة
سوسة – سهيرة سعدي 

»العودة« ليس فقط مجرد اســم لفرقة موسيقية 
تونســية بل هو شــعار اتخذت منه فوزية الهمامي 
طريقاً ومنهجــاً لتجوب به عوالــم الأغنية الملتزمة، 
ولتجعل منها »وسيلة للتعريف بالقضية الفلسطينية 
والقضايــا الإنســانية من فقــر وتهميــش وطبقية 

مجتمعية«، منذ سنة 2003.
ورغم شــح مصادر التمويل الذي يعد أهم مشاكل 
الفرق الموســيقية والموســيقيين، لكن فرقة العودة، 
المؤلفة من 8 عناصر ومغنية رئيســية، لم تتوان في 

شق طريقها طوال الـ 14 سنة الماضية.
 فـ«الشــغف هو مــا يمكن أن يجعــل من الصعب 
ســهلا«، وفق الهمامي، التي أضافت: »نحن لا نطالب 
بعوائد مهمة مقابل الحفلات التــي نقيمها، بل تكون 
في أغلبها رمزية وتســاعدنا فقط فــي تغطية بعض 

النفقات«. 
لا يقتصر نشــاط الفرقة على إعــادة انتاج بعض 
الأغاني من التراث الفلسطيني وأغاني الشيخ إمام، 
بل تعدته إلــى إنتاج أغانيها الخاصــة، حيث تقول 
فوزية، أحد أعضاء الفرقة، إن »الأصدقاء والمعجبين 
بنشــاط الفرقة يســاهمون في هذا الإنتاج من خلال 
إهدائها كلمات وألحان ربما لما كانت ستتحصل عليها 
بدون مقابل مادي من شــعراء وملحنين في الساحة 

التونسية«، مبدية شكرها وامتنانها لهم. 
وتحمل فوزية على المســؤولين لعدم تنظيم قطاع 
الأغنية الملتزمة، الذي شــهد »تخمة في المنتسبين له، 

رغم أنهم لا يمتون له بصلة«. 
وأوضحــت أن »أغلبيــة الفرق الملتزمــة لا تملك 
تاشــيرة وتعد فرقة العودة واحدة منهم، مما جعلها 

محرومة من التمويل من طرف وزارة الثقافة«.
فرقة »العودة« تؤمن بأن وســائل الإعلام القديم 
هــي الأنجع في التعريف بها، لذلــك تحاول الاعتماد 
على الظهــور التلفزيوني والترويــج لأعمالها. لكن 
الهمامي، تلوم الميديا التونسية وخاصة منها المرئية، 
مؤكدة أنهــا لم تتلــق »أي دعوة من قبــل القنوات 
التلفزية التونســية والذي كان من الممكن أن يساعد 

في الترويج للفرقة والتعريف بها«.
الاجتماعي،  التواصل  بمواقع  اســتعانتها  وحول 
وإذا كان للفرقــة قنــاة على اليوتيــوب، أكدت أنها 

لا تعتمــد على هذه المواقــع، قائلــة: »وجودنا على 
السوشــيال ميديا لا يتعدى صفحة على الفيســبوك 
بعدد ضئيل جدا مــن المتابعين، ومجموعة على نفس 
الموقع لأعضــاء الفرقة والمقربين منهــا، أما يوتيوب 
فحضورنــا يقتصر علــى بعض الفيديوهــات التي 

ينشرها الأصدقاء فقط«.
هذا الضعف في التواجد على السوشــيال ميديا، 
والذي يبــدو أن الفرقة لا تعي أهميتــه بعد رغم أن 
الكثير من مشــاهير اليــوم كانت بدايتهــم من هذه 
المنصــات، تحــاول العــودة أن تعوضــه من خلال 
الاعتمــاد على بعض مــن الإعلاميين مــن الأصدقاء 
للتعريف بالفرقة، والوصول إلى الإعلام ســواء كان 

السمعي أو البصري أو المكتوب.
وحســب الهمامي، فإن »الفرقة معروفة في الإطار 
النقابــي«، لذلك نجد أن أغلــب حفلاتها تكون ضمن 
الاحتفــالات والنشــاطات النقابية »نظــرا لطبيعة 

الغناء الملتزم الذي ننتهجه«.
 ولم تخف رئيســة »العــودة«، أن النقابيين أيضا 
كانوا مســاهمين في التعريف بالفرقــة لتكون أقرب 
ولو بخطوات من الجمهــور«، مضيفة »نحن نحاول 
الآن تسجيل ألبومنا الأول الذي سيكون خطوة مهمة 

للإستمرار وتوزيع هذا الفن الذي يعد فنا نخبويا«.
التمويل  التوزيع والاعتماد علــى  غياب قنــوات 
الذاتي أو بعض الهبات، يعد أهم المشاكل التي يحاول 
الفنانون والفــرق، ممن لا ينظوون تحت شــركات 
إنتاج، تجاوزها. فاتجه البعض منهم إلى السوشيال 
الميديا التي تعد أهم وسيط يمكن أن يقوم بالتعريف 
باعمالهــم في منصــات إلكترونية أصبحت تســمى 

بالإعلام البديل أو الإعلام الحديث.

القاهرة  - مهدي مبارك 

يســرا الهــواري تشــبه الثــورة المصريــة. 
تتقاطع معهــا، بمراحل الصعود والســقوط، 
الارتبــاط بالشــارع، والرغبــة فــي التغييــر، 
الهزيمــة  لحظــة  قبــل  المزمنــة  والنشــوة 
والانســحاب، فضــاً عــن الجــرأة والغضب 

والسخرية والحنين وكسر التابوهات.
الحالــة التــي تصنعها ليســت طربــاً، إنما 
شــيء أبعد مــن ذلــك، لا يفهمه الجيــل الذي 
تطربه أم كلثوم، وعبد الوهاب، ولا يفهمه على 
يعة محمد منير  الجانب الآخر من الحياة، ســمّ
)مــن حيث العمق المفرط( وتامر حســني )من 

حيث السطحية المبالغ فيها(. 
هي حالة لم تأخذ من الموسيقى إلا سحرها، 
تداعب أحلامنا الصغيرة، وتجمع بتناقضاتها 
أوقاتنا الحلوة والقذرة. تذكّرني، شــخصياً، 
فقــدت  إذ  محمــود،  محمــد  يــوم  بهزيمتــي 
الســيطرة علــى نفســي، وهربت إلــى كوبري 
قصــر النيــل، ومنــه إلــى الدقــي. نفضت عن 
نفسي تراب الثورة وقررت أن أبدأ من جديد. 

لماذا يسرا الهواري تحديدًا؟ 

بعد أحداث محمد محمود، سدّت الحكومة 
المصرية الشــوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية 
بقوالــب حجــر نفخ الثــوار فيها مــن روحهم، 
وحولوها إلى جداريــات ولوحات »غرافيتي« 

ملوّنــة. وأمــام ســور شــارع »قصــر العيني« 
رت »يســرا« أغنية »الســور«،  الشــهير، صــوَّ
وقالت كل ما أراد الثوار أن يفعلوه، وفشــلوا: 
»قــدام الســور/ قدام اللــي بانيه/ قــدام اللي 
معلّيــه/ وقف راجــل غلبان/ وعمــل بيبّي/ ع 

السور، واللي بانيه، واللي معلّيه«.
كســرت، هيبة الحكومة، التي كانت، عدوّة 
للثورة في ذلك الوقت، مــن وجهة نظر الثوار، 
بسخرية وكلام عبثي، قيمته ليست في جماله 
ولا فنّــه، إنما فــي جرأته. تقوله بنت »شــيك« 
وتتجوّل  بـ«أوكورديــون«،  تمســك  وخفيفــة 
في وســط القاهرة، ليست امرأة قوية وقادرة 
تحتمي بقوتها وجبروتها، ولا ســيدة مجتمع 

تحتمي بجيب رجل أعمال.
يســرا، التي تشــبهنا، كانت تغنــي ما نريد 
أن نصــرخ به فقط. وتشــبه الثــورة، حتى في 
الكليبــات التــي قدّمتهــا بدون بطــل واضح. 
التجربة بلا مركز ولا نجوم، ولا وجوه بارزة. 
كان البطــل الوحيــد الكلام الجــريء، وحالة 

التمرّد.
الثورة ليســت مشــروعًا فرديًــا، ويبدو من 
قصــة صعــود وانهيــار الأســاطير كلهــا، أن 
المشــروعات الفردية هي التي تنجح، وتتقدم، 
وتبقــى للأبــد. الثــورة مشــروع جماعــي بلا 
بطل ولا قائد، لم يشــفعْ له الملايين التي ملأت 
التحريــر والمحافظات، لــم تنقــذه المزيكا، ولا 

سمّى »فيسبوك وتويتر« عليه. 
مت  كذلك يسرا الهواري، لا شيء أنقذها، قدَّ
مشــروعًا جماعيًــا، العزف علــى الأوكرديون 
ليس بطــلًا فيه، البنــت الدلوعة ليســت بطلًا، 
صوتهــا مرتبــك وخجــول وخائــف ولا تزال 

حنجرتها في مرحلة التصنيع.
هــي، تعتــرف إنها ليســت مطربــة. الصور 
والأماكــن والألفــاظ، التــي يعتبرهــا المجتمع 
ولا  التوليفــة،  مــن  جــزء  أحيانًــا،  أدب  قلــة 
يمكــن أن تكون التوليفة كلهــا، والثورة أثبتت 
أن »التوليفــة« تفشــل دائمًــا، فالمجــد – أولًا 
وأخيــراً– للبطولات الفرديــة. هي التي تصنع 
»نجم الشــباك«، بينما في البطولات الجماعية 
يكســر الجمهــور الســينما. ويهتــف: »هاتوا 

فلوسنا«. 
الــروح الحلــوة لــم تشــفع ليســرا، الزمن 
هزمهــا، وجعل منهــا ذكرى عابــرة في ثورة 
عابــرة، كانــت روحها حلــوة أيضًــا، وذلك لا 

يكفي ولا ينفع ولا يصنع تجربة كاملة. 
التجــارب العفويــة تصمد لفتــرة ثم تدخل 
ثلاجة حفظ الموتى، لكن يسرا، أكثر قدرة على 
لت ألّا تكون  الحياة والمقاومة من الثــورة. فضَّ
»ترينــد« مبتــذلًا على تويتــر، أو وجهًــا عابرًا 
مــن وجوه ينايــر الحزينــة. هربت مــن مصر 
إلى أوروبــا، لتــدرس »الأوكورديــون« وتبدأ 
مشــروعها الخــاص، المدروس بعنايــة، الذي 

يحقق مكاسب على الأرض.

مسعود الدريملي

فرقة »كايروكي«

يسرا الهواري

بلحسن أومباير

فوزية الهمامي

فرقة »إيحشكورن«
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مغرد خارج السرب
»إن بعض الظــن إثم، اتفقت مع 
القيادة الفلســطينية، وبدأت أشك 
في أن إســرائيل لا تريد السلام. يا 
ربي ســامح القيادة الفلســطينية 
على سوء الظن«. كان هذا تعليق صديق لي على موقعه في 

الفيسبوك، أضحكني هذا التعليق وشر البلية ما يضحك.
أضحكني لأنه بســخرية يلخص واقعــا قائما، ويؤلمني 
لأنه فعلا يعكس الانطباع الذي يتشكل لديك عند استماعك 
أو قراءتك لــردود الأفعال المتفاجئة للكثير من مســؤولي 
الســلطة، على تصريحات أو قرارات تصدر عن مسؤولين 
في الحكومة الإسرائيلية، وكأنها تصريحات صادمة تصدر 

عنهم لأول مرة. 
وجل هؤلاء المســؤولين، إن لم يكن كلهم، يعتقد خاطئا 
أن مــن واجبــه ومن صميم عملــه، أو على الأقــل لإثبات 
وجوده، أو تحليل للراتب الذي يتقاضاه في نهاية الشهر، 
أن يرد على ما تقوله أو تفعله الحكومة الإســرائيلية الأكثر 
يمينيــة وتطرفــا، وفي الوقــت ذاته الأكثــر وضوحا في 
سياساتها الاستيطانية، والأكثر صراحة، بل والأكثر صدقا 
من ســالفاتها من الحكومات الإســرائيلية، حول نواياها 
وسياســاتها إزاء الأراضــي المحتلة، فهي تفعــل ما تقول، 

وأحيانا تفعل من غير قول، ولا تهمها لومة لائم.
يصدر عن هــذا المســؤول أو ذاك كلام بمجمله لا يعني 
شــيئا، بل يصور مدى التخبط وفقدان الحيلة والوسيلة، 
ويعكــس في أحســن الأحوال ســذاجة، مثــل القول »إن 
مصادقة الكنيست على قانون سلب الأراضي الفلسطينية 
هو قانون يؤكد أن إســرائيل لا تريد حــل الدولتين. وآخر 
يقــول إن اســرائيل اختارت منــذ زمن بعيــد المضي في 
ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإدامة احتلالها 
والحيلولــة دون إقامــة الدولــة الفلســطينية وانتهاكها 
للقوانــن والقرارات الدولية، بما فيهــا قرار مجلس الأمن 

الأخير 2334.  
يبدو أن أصحاب هذه التصريحــات  إما أنهم لا يقرأون 
ولا يســمعون، وإن ســمعوا وقرأوا فإنهم لا يستوعبون. 
الحكومة الاســرائيلية لا تلجأ إلى طرق ملتوية بل تعلنها 
بملء فمهــا، فقد أعلــن عن رفضــه للدولة الفلســطينية 
رأس الهــرم بنيامين نتنياهــو في أكثر من مناســبة وفي 
أكثر مــن تعبير. قالها فــي اليوم قبل الاخيــر لانتخابات 
مارس 2015، وقالهــا من بعد ومن قبل. هــو لا يريد دولة 

فلسطينية فحسب، بل هو الآن يضع شروطا للموافقة على 
مجرد المشــاركة في مفاوضات مفتوحة وغير مشروطة مع 
الفلســطينيين، الشــرط الاول أن يعترف الفلســطينيون 
بيهودية دولة اســرائيل، وما ينطوي عليه هذا الاعتراف 
من تداعيات على فلســطينيي الداخل. أما الشــرط الثاني 
فهو أن يكون أمن فلسطين التاريخية من بحرها )المتوسط( 
لنهرها )الاردن(، بيد الاجهزة الامنية الاسرائيلية، بعبارة 
اخرى يقول ألا دولة فلسطينية ذات سيادة بأي شكل. كلام 

واضح لا لبس فيه »بس احنا ما بدنا نفهم«.
كان نتنياهو ســابقا يراوغ قدر المســتطاع، خاصة في 
لقاءاته مع مســؤولين غربيين، أمــا الآن وبمجيء ترامب 
أصبح لا يجامل احدا في موقف. ورفض على ســبيل المثال 
أن يلزم نفســه في مسألة حل الدولتين خلال اجتماعه يوم 
الاثنين الماضي برئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، في 
مقرها في لندن، التي أكدت تمســك الحكومــة البريطانية 
بخيــار حل الدولتــن، فتجاهل قولها، وآثــر الحديث عن 
مخاطر ايران والاوضاع في ســوريا. ورغم ذلك فقد كافأته 
ماي بدعوته للمشــاركة في احتفالات الذكرى المئوية لوعد 
بلفور المشؤوم، الذي كان ســبب الكوارث والنكبات التي 
حلت بالشــعب الفلســطيني، على مدى قرن، من دون أن 
تحاســب بريطانيا نفسها على إصدار مثل هذا الوعد، ومن 
دون أن تحاول التكفير عن خطيئتهــا هذه، ولكن ما الذي 

يجبرها على ذلك، في غياب المطالب؟
مسؤول آخر يقول إن تمرير »الكنيست« لمشروع قانون 
يســمح بالاســتحواذ على أراض مملوكة للفلســطينيين 
لصالح المستوطنات، تصعيد خطير يدعو لإعادة النظر في 
كل المسار الذي تسير عليه القيادة الفلسطينية، وأرد على 
هذا المسؤول بنقطتين، الاولى هي تذكير المسؤول، صاحب 
 »VIP« المقولة، الذي يبدو أن بطاقة الشــخصيات المهمة
التي تجنبه المرور عند الحواحز، جعلته ينســى أن الضفة 

الغربية، بل فلسطين كلها من النهر إلى البحر هي الان والى 
حين ميســرة بيد اســرائيل. وثانيا كنت ســأكون ممنونا 
واعتقد أن غالبية الشعب الفلسطيني سيكون ممنونا أيضا 
لهذا المســؤول أو غيره لو أنه حدد لنا المسار الذي يتحدث 
عنه، وحتــى نعفيه من الرد نقول عنه ليس هناك مســارا 

آخر.
وقال مســؤول آخر في منظمة التحرير، إن هذا المشروع 
يشــير إلى الضم النهائي للضفة الغربية والحيلولة دون 
قيام دولة فلسطينية، التي بدونها لن يكون هناك سلام أو 
اســتقرار في المنطقة والعالم، لو اخذنا بكلام هذا المسؤول 
من الناحية النظرية فكيف يمكن تطبيق هذا التهديد عمليا.
كيــف يمكن أن يكون ذلــك، والمنظمة »الممثل الشــرعي 
والوحيد للشــعب الفلســطيني« أســقطت خيار المقاومة 
المسلحة، حتى من ميثاقها الوطني في دورة المجلس الوطني 
التي عقدت في غزة عام 1996، بطلب من الرئيس الأمريكي 
السابق بيل كلينتون وبمشاركته، وكنت شخصيا حاضرا 
فيها؟ كيف يمكن ذلك وقد تبنــت المنظمة المفاوضات خيارا 
استراتيجيا ووحيدا لتحقيق الحلم الفلسطيني؟ كيف إذن 
يمكن ذلك إذا كانت الســلطة تقف ضد الانتفاضة المسلحة 
وغير المســلحة والمقاومة الشعبية؟ بالمناسبة فإن عمليات 
الدهس والطعن هما في صلب المقاومة الشــعبية. ورفضها 
أو إدانتهــا أو محاولة وقفهــا، هو عمليا وقــف للمقاومة 
الشــعبية. باختصار كيف يمكن أن تكون منظمة التحرير 
عنصرا فاعلا ومؤثرا، وقد ألقت في ســلة القمامة عند اول 
عتبة من عتبات اتفاق اوســلو، بكل أوراق التفاوض التي 
كانت بين أيديها بحســن نيــة أو بســوئها، أو غير ذلك؟ 
المنظمة اليوم أصبحت ذاك الأسد الهرم الذي فقد كل انيابه.
وهدد مســؤول آخر بالقــول إنه »رغــم كوننا ضحية 
احتلال بغيض، إلا أننا سنقاوم هذا التوسع والقهر وسوف 
نستمر في متابعة كل القنوات الدبلوماسية والقانونية في 

المحافل الدولية لمواجهة الانتهاكات الإســرائيلية، والدفاع 
عن حق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعدالة«.

لا أذكر بالضبط عدد القرارات الأممية التي صدرت حول 
القضية الفلسطينية، لكن ســأذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر فقط القرارات المفصلية، قرار التقســيم 181 وقرار 
حق العودة 194 و242  و338 وصولا إلى القرار2334  الأخير 
الذي صوت عليه مجلس الأمن في23  ديسمبر الماضي، الذي 
يدين الاســتيطان ويعتبره غير شــرعي. والسؤال موجه 
للمســؤول كم من هذه القرارات نفذ علــى ارض الواقع، لا 
شــيء، وماذا فعلت القنوات الدبلوماسية والقانونية في 

المحافل الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية؟
اسرائيل ردت عليها ولسان حالها يقول »بلوها واشربوا 
ميتها« وبمزيد من قوانين ســلب الأراضي، مســتخفة بكل 
القرارات الدولية وردود الأفعــال التي لا تتعدى الإدانات 

اللفظية النمطية المعتادة.
المجتمع الدولي ممثــا بالأمم المتحدة هــو الذي أعطى 
الشــرعية لدولة اســرائيل، وبينما قد يكون ذلك صحيحا 
مئة بالمئة، ولكن الأهم أن الحركة الصهيونية قبل أن تتجه 
إلى الأمم المتحدة كانت قد رسخت وجودها عسكريا وأمنيا 
وسياســيا واقتصاديا، علــى الأرض، أي إقامة دولة قابلة 

للحياة وفرض سيادتها على الأرض بكل المقاييس.
والسؤال هو ما فائدة اعتراف جميع دول العالم رسميا 
بدولة فلسطين، بعد أن جرد الجانب الفلسطيني نفسه من 
كل الخيارات الاخرى، بنــاء على دعوات ونصائح المجتمع 

الدولي الذي يتقاعس عن تطبيقها على الارض. 
سأغرد خارج السرب وأقول لا تلوموا إسرائيل بل لوموا 
انفسكم على ما أوصلتم إليه شعبكم وقضيته، وأقول أيضا 
إن الحكومة الإسرائيلية الحالية، هي أفضل هدية يمكن أن 
يقدمها المجتمع الاسرائيلي للفلسطينيين، حكومة صريحة 
إلى حد الوقاحة، حكومة تترجم أهداف الحركة الصهيونية 
حرفيا، وتبين ما تضمره الصدور وتلعب على المكشــوف. 
أهداف كاد اتفاق الســام الكاذب والمزعوم أن يمسحها من 
ذاكرتنا، ويدفعنا إلى تصديق »أحلام الســام الوردية«، 
والاهم من ذلــك أن هذه الحكومة تعرينــا وتفضح عجزنا 

أمام أنفسنا.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

من هي
 »أمريكا التي تحبنا«

 قبل أن يأتي ترامب؟ 
 

إذا كانــت أمريــكا التي تحبنا 
نحن العرب، هي منظمات المجتمع 
الأمريكيين  ومظاهــرات  المدنــي 
المعارضــن لسياســات ترامــب 
العنصريــة، فتذكــروا أن أمريكا 
نفســها هي من انتخبــت ترامب 
رئيســا، هو   العنصري  بخطابه 
تصر  الذي  ذاته  الأمريكي  المجتمع 

بعض الأصوات العربية على تجاهله وكأنه يمثل أقلية 
بيضاء معزولة.  

وكمــا حصل في بريطانيا، عندما اعتبر فوز مســلم 
بريطاني عمدة لنــدن دليلا يعزز رواية الوئام الغربي 
الرومانســية مع الشــرق، فإن ســكان لنــدن الذين 
انتخبوا هذا المســلم بدوا كجزيرة معزولة وسط بحر 
من المدن البريطانية المحافظــة، عندما ظهرت خريطة 
نتائــج التصويت، على خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الاوروبــي، مدفوعة بموجــة قومية، تعيش ســخطا 

متناميا على اندماج المهاجرين في بريطانيا. 
والأمثلة لا تنتهي في أوروبــا، إن كان بتصريحات 
حكومية رسمية لمســؤولين في أحزاب اغلبية في دول 
ترفض اســتقبال لاجئين سوريين مســلمين، أو حتى 
باعتبار وزير داخلية بلجيكا جان جامبون أن سياسة 
دمج المهاجرين المســلمين المغاربة فشلت، بعد وصفهم 
بالســرطان الــذي يصعب علاجــه، وأنهــم احتفلوا 
بالهجمــات الإرهابيــة، حســب تصريحــه.. خطاب 
الكراهية هذا نشــأ في تلك الدول الغربية، على الرغم 
من أنها لم تتعرض ســوى لرشــقات من بــرك الدماء 
التي تغرق فيها بلادنا، والتي ســاهمت القوى الغربية 
العســكرية فيها، إن كان بالاحتلال المباشــر، أو بدعم 

أنظمة قمعية مستبدة . 
البعــض أبــدى ســعادته بمظاهــرات الأمريكيين 
العنصرية، حسنا، في  لترامب، وسياساته  المعارضين 
إســرائيل أيضا هناك مظاهرات كبيرة مؤيدة للسلام 
ولحقــوق الفلســطينيين، بــل أن أحــزاب المعارضة 
الاسرائيلية هي من اطاحت بمظاهرات حاشدة بأرييل 
شــارون بعد كشــف دوره فــي التواطؤ فــي مذبحة 
صبرا وشــاتيلا. وفي لندن ايضــا خرجت إحدى أكبر 
المظاهرات في تاريخها بينمــا كان البرلمان البريطاني 
الذي يمثــل البريطانيين يصوت لصالح المشــاركة في 

غزو العراق. 
ما أريــد قوله إن الانتقائية والاجتــزاء في تصوير 
الرأي العــام الغربــي والأمريكي بأنــه متعاطف مع 
قضايانا، هو نظرة لنصف الــكأس أو حتى ثلثه، ثلثه 
الفــارغ وليس الممتلــئ، المؤثر والغريب فــي الامر أن 
بعض العرب ينظرون لما يصدر عن الامريكيين شــعبيا 
وكأنهم جزء من المجتمع الامريكي المنقســم لأســباب 
داخلية، قد لا تتعلق بالضــرورة بالموقف من القضايا 
العربية وإن بــدت كذلك، بينما المفتــرض أن ما يعني 
العــرب ومــا يتأثرون به هــو سياســات الحكومات 
الأمريكيــة المنتخبة تجــاه بلداننا، وليس الانقســام 
الداخلي المجتمعي. بلا شــك أن ظهــور رأي عام مؤيد، 
أو لنقل متعاطف مع قضايانا هو أمر يهمنا، وبلا شــك 
أن قيم التســامح والتعايش وحقوق الإنســان تمثل 
أحد أوجه الحضــارة الغربية، لكنه وجه لا تراه إلا في 
سياســات هذه البلدان الداخلية مع مواطنيها، وليس 
في سياســاتها الخارجية مع بلداننا، وهو ما يفترض 
أنه يعنينا بالدرجة الأولى في علاقتنا ونظرتنا للدول 
الغربية، وليس مظاهرة هنا، وصلاة جماعية هناك، أو 
فتاة مســلمة تلبس حجابا بلون علم أمريكا، في دولة 
قتلت حكوماتها المنتخبة الالاف من المســلمين المدنيين، 
بحسب منظمات غربية.. بل بحسب مفكرين أمريكيين 
لديهم الجــرأة على انتقاد سياســات بلادهم أكثر من 

بعض العرب. 
هل كانت الولايــات المتحدة قبل ترامب نصيرة لأي 
من قضايا العرب، حتى جــاء ترامب وجعلها معادية؟ 
ومن هي »أمريــكا التي تحبنا« قبــل أن يأتي ترامب؟ 
هل هي أمريكا نفســها التي عرفها العــرب منذ نعومة 
اظفارهم، على أنها راعية إســرائيل وداعمة مجازرها 
بالمال والســاح والمحافل الدولية لعقــود طويلة؟ أم 
أنها أمريكا التــي احتلت حكومتهــا المنتخبة العراق، 
وقتلت عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين، وأشعلت 
الفوضى والحروب في الشــرق الأوســط كما يصفها 
تقرير شيلوت البريطاني؟ أو كما يصفها ترامب نفسه 
الــذي قال للمذيع الامريكي »لا تعتقــد أن بلادك بريئة 
جدا«؟ أو هي أمريكا التي قــال عنها الرئيس الأمريكي 
الســابق نيكســون في كتابه »الفرصة السانحة« إن 
بالصورة  وذهنهــم  بضميرهم  يحتفظــون  مواطنيها 

الأسوأ للعالم الاسلامي؟  
ولمستشــار الرئيــس الامريكي جونســون يوجين 
روســتو، رأي قديم حول العلاقــة الجدلية بين العرب 
وأمريكا، قاله في أواســط الســتينيات، وأتذكره كلما 
التي باتت  الفتاة المحجبة بالعلم الأمريكي،  شــاهدت 
رمــزا لجماعة الثورجية الرومانســيين الجدد »أمريكا 
التي تحبنا«. ويبدو اختيار نصف الشــعب الامريكي 
لترامــب معــززا لــه، حيث قــال مستشــار الرئيس 
جونسون ورئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية 
الأمريكية: »يجب أن نُــدرك أن الخلافات القائمة بيننا 
وبين الشــعوب العربية ليسَــت خلافــات بين دول أو 
شــعوب، بل هي خلافــات بين الحضارة الإســامية 
ة، لقد كان الصــراع محتدما بين  والحضارة المســيحيَّ
المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى، وهو مستمر 

حتى هذه اللحظة بصورة مختلفة .« 
 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي« 

ابتذال العنف والشر

السودان: عملية الخرطوم »الكارت الرابح«

يرجع الفضــل لحنا آرندت فــي تقديم ومــن ثم ذيوع 
مصطلح »ابتذال الشــر« فــي كتابها عــن محاكمة المجرم 
النازي الشهير آيخمان في القدس، حين أضافته في عنوانٍ 

فرعي: »تقرير عن ابتذال الشر«.
منذ ذلك الحين اكتســب هذا المصطلح شهرةً، مبررةً في 
رأيي، لم تنِ تتســع، خاصةً أن العالم الذي نعيش فيه بما 
يحفل به من نماذج الوحشــية والقسوة، من حروب وقتلٍ 
وتدميرٍ وقمعٍ واســتغلالٍ بأشــكاله الأكثــر تنوعاً من أن 
تحصى، ومــا يضاف إليها مؤخراً مــن صعود نماذج تعبر 
عن اليمين المتطرف ومخبولين، كنا نظن أو على الأقل نأمل، 
أن يكونوا قد استقروا في المتاحف مع الحفريات أو حدائق 

الحيوانات على أسوأ تقدير.
وقد فُسر ذلك المصطلح ليشمل كل أمثلة وشواهد العنف 
والقســوة المجانين، إلا أن ثمــة فهماً آخــر، ولعله الأقرب 
لما قصدته آرنــدت، يطرح الأمر في ضوء ما تكشــف أثناء 
المحاكمة من أن آيخمان لم يكن بالمريض النفسي، ولم يوح 
بغير الاتزان، وإنما بدا هادئاً بصفةٍ عامة وغير نادمٍ إطلاقاً 

على أيٍ من جرائمه. 
الأهم مــن ذلك فقــد خلصت آرنــدت إلى كونــه، على 
محدوديــة ذكائه وتعليمه، لم يكن شــخصاً اســتثنائياً، 
وأن ما فعله ناتٌج عــن مزيجٍ من الجهل والمفاهيم المغلوطة، 
وأنه كان يطيع الأوامر، كما تصور، ولُقن أن واجبه الأعلى 
والأســمى يملي عليه - أن ما أقدم عليه واقترفه من جرائم 
من دون شكٍ أو تردد نتاج الحماقة، وبالتالي قابلٌ للتكرار 
على يد غيره ربما. كان »عبد المأمور« كما نقول في بلادنا…

وكان عبداً جاهلًا وغبياً.
لا أظننــي في حاجةٍ لبــذل جهدٍ كبير في الإشــارة إلى 
العلاقــة الوثيقة بين مفهــوم »ابتذال الشــر« والواقع في 
الحقبة السيساوية وانطباقه، بمفهوميه المذكورين أعلاه، 

على مجمل الأحداث والتطورات.
فــي الأيــام القليلــة الماضيــة، تراكمت بضــع جرائم 
وانتهاكات بشــعة بســرعة تفقد الاتزان وتتخطى مقدرة 
المرء على الاســتيعاب والتفكيــر: أولًا، هنــاك مقتل ذلك 
الشــاب حديث التخرج، الــذي كان بصحبة خطيبته بعد 
مشادة على حساب الجلوس في مقهى لمشاهدة نهائي كأس 

أفريقيا، حيث اســتنكر ما وصفه بـ«البلطجة« )وهي كذلك 
من دون شك( من ســلوك صاحب المقهى ورجاله في إغلاق 
المقهى حابســن من فيه حتى الســداد، وإذ هم بالخروج 
قال له صاحب المقهى إنه ســيريه البلطجة الحقيقية، ولم 
يكن منهــم إلا أن انهالوا عليه بكرســي وطعنوه بســكين 
فأردوه قتيلًا. جديرٌ بالذكر في هذا الســياق أن هذا المقهى 
مــن الأماكن الغالية، ويقع في حيٍ مرمــوق تقطنه تقليدياً 
البورجوازية القاهرية، حي مصر الجديدة، وأن الفقيد كان 

ميسور الحال، وفقاً لشواهد عديدة. 
ثاني الحوادث كان مصرع شــاب في قرية مشلة في كفر 
الزيــات، عقب القبض عليه بيوم من قبل الشــرطة، حيث 
يتهم أهله الشــرطة بتعذيبه مطالبين بتشــريح جثته. أما 
ثالث الوقائع فما كان من القبض على خمسة شباب، ما بين 
شاعرٍ وناشــطٍ وحقوقي، من على أحد مقاهي وسط البلد 
في القاهرة، ثم الإفراج عنهم في اليوم نفسه؛ لا أحد يعرف 
لم، وفيم قبض عليهم وفيم أُطلق ســراحهم؟ وأخيراً، لكنه 
أولٌ، إغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 
بينما أكتب هذا المقال، وبالطبع، ومداً للخط على استقامته، 
أستطيع أن أتنبأ بكل ثقة بأن مراكز حقوقية أخرى ستغلق 
وآخرين ســيقبض عليهــم بعد هذا المقــال، وأن الكثيرين 

سيضربون وينتهكون، وعلى الأغلب سيسقط شهداء.
هذه وغيرها من أمثلةٍ مشابهة، سابقة ولاحقة، تجمعها 
قواســم مشــتركة: عنفٌ مجاني وعبثية.. ابتذال الشر.. 
ابتذال العنف والدم الذي صار شديد الرخص. قد يعترض 
أحدهم بأنها نماذج متفرقة وربمــا متناثرة جغرافياً، وأن 

بعضها لم تقترفه السلطة.
هو ذاك فعــاً وتحديداً، فالعنــف والتوحش لم يعودا 
محصورين في النظام أو حكراً عليــه )وإن كان هو الرائد 

والقائــد والمعلم والملهم( وإنما صارا منتشــرين، وما فتئ 
ذلك فــي ازدياد، وما ذلك التفرق ســوى أبلغ وأقوى دليلٍ 
على مدى شيوع الظاهرة واتساعها، عرضاً وعمقاً، ظاهرة 
التوحش والتحلل المجتمعي. حقيقةٌ أساسية وأولى ينبغي 
ألا تغيــب عن أنظارنا ونحن نتناول أي حدثٍ أو مســتجدٍ 
فــي مصر، ودونه لا أرى جدوى أو صوابــاً في أي محاولةٍ 
للتفسير: إنها تعيش ثورةً مضادة، من النوع الأردأ، حيث 
تقودها وتشــرف عليها طبقة ضعيفة وتابعــة، رثة تماماً 
ليس في مقدورها ولا مــن ضمن نواياها إتمام أي مهمةٍ من 
تلك العالقة منذ الاســتقلال عن بريطانيا، سواءً أكان ذلك 
فــي المجال السياســي كالانفتاح أو التحــول الديمقراطي 
والتعددية الحقيقية أو في الاقتصاد. كل ما لديها هو العنف 
الذي يدفعه انحيازٌ واضحٌ، مستميتٌ ودموي لطبقةٍ بعينها 

مستفيدة، بل وزاد ثراؤها بعد الثورة المغدورة.
ولأن الثورة لــم تتحقق حتى الآن، ولم تفــرز ما يعبر 
عنها، لأنها محاصرة وجارية محاولة خنقها، ولأن البطش 
أعمى وجامح، وكثيرٌ من الجمهــور مرهق، يضحى البديل 

هو التوحش، الانزلاق للبربرية.
كثيرون يتحدثون خائفين عن ثورة جياع، يتصورونها 
حرب شــوارع ومتاريس، ولا يدركون أن ذلك شــكلٌ أكثر 
تطــوراً وتنظيماً، لكن الــوارد وما يحــدث بالفعل بدلالة 
الشواهد هو الســرقة والسطو المســلح والعنف المجاني. 
التعفن والتحلل المجتمعي وانهيار كل قيم الكرامة والقيمة 

الإنسانية وعلى رأسها حرمة الدم.
ليس ثمة شك في مسؤولية النظام عن تلك الحارة السد 
وذلك الانحدار الذي تعيشه مصر، خاصةً وقد تضاعف مع 
التدهور الاقتصادي وتردي مســتويات المعيشة، ولو أنك 
سألت الكثيرين عن منظومة الأمن والبطش، فربما ستسمع 

من  خرجت  التــي  كتلك  إجاباتٍ 
آيخمان، ولن تعــدم من يحدثك 

عن حد الحرابة. ليسوا استثناءً، وهم أيضاً ضحايا ونتاج 
الجهل والغباء والحماقة الشديدة.

يطول الــكلام عن هذه الحالة البائســة ولن يفيه مقالٌ 
واحدٌ حقه، إلا أنني لن أســتطيع أن أختتم كلامي من دون 
التعليق على ما كتبه صحافيٌ شــهير في صحيفة من أكبر 
صحف مصر وأكثرها موضوعيةً وأوســعها انتشــاراً، إذ 
أنه علق على قتيل المقهى بأن القصة هزت المجتمع المصري، 
يبدو أن »المجتمع المصري« المذكور لا يهتز ســوى للجرائم 
التي تطال الطبقة الوسطى فما أعلى، أما الفقراء والبسطاء 
كأولئــك الذين ذبحوا وضحــي بهم للتغطيــة على مقتل 
ريجيني والمحبوسين على ذمة قضايا سياسية فـ«المجتمع« 
يحافظ على »ثباته الانفعالي« )كلمــة أخرى أُغرم الناس 
بها مؤخراً( تماماً كما حدث مع خالد ســعيد، حيث أن تلك 
الطبقة التي تظــن أنها بمعزلٍ عن المجتمع وأن أداة البطش 
والعنف من جيشٍ وشــرطة، إنما وجدت لتسخر لخدمتها 
فوجئت بانفلات هذه الآلة الجهنمية عن غرضها والخطوط 

الحمراء المرسومة لها.
بيد أن هنــاك اختلافاً مهماً، فالقاتــل هنا صاحب مقهى 
يقتات على هذه الطبقة، ولعله منتمٍ لها وليس من الشرطة 
أو الجيــش. هو التوحش والدم الرخيص، ابتذال الشــر، 

وهو يتمدد ليلف الجميع.
وكعــادة النظام، تصرف بعشــوائية فأغلق عشــرات 
المقاهــي كونها بدون تصاريح، ما يشــكل إدانةً للمحليات 
بالمناســبة، كما أغلــق مركز النــديم، هو نظامٌ فــي مأزقٍ 
يتخبط، أحياناً يحاول أن يبدو مسيطراً قادراً أمام الناس، 
خاصةً قاعدة دعمه الطبقية ومن ناحيةٍ أخرى لا يســتطيع 

أن يكف عن الثأر والتنكيل بأعدائه.
فــي الخلاصة، ذلــك المزيج الســام من ابتــذال العنف 
والقسوة والجهل وغياب الرؤية والقدرات هو أقصر طريق 
للمزيد من الخراب وتدمير المجتمع والإنسان.وحدها ثورةٌ 

حقيقية قادرة على إنقاذنا من هذا المصير.

*كاتب مصري

فــي الأســبوع الأخير مــن حكم 
أوباما  بــاراك  الأمريكــي  الرئيــس 
ورد خبر شــغل الرأي العام العالمي، ولــم يكن أكثر العارفين 
بالشــأن السياســي ليتكهن بقرار البيــت الأبيض القاضي  
المفروضة  الاقتصادية  للعقوبات  المشروط  الجزئي  بالتجميد 
على الســودان منذ عام 1997، ربما من المهم هنا الحديث عن 
الخلفيــات التي دفعت الرئيس أوبامــا لإتخاذ هذه الخطوة 

المثيرة للجدل.
فمع تفاقــم ضغوط الناخبــن في أوروبا بفعــل الهجرة 
غير الشــرعية والاتجار بالبشــر، أصبحــت القضية ورقة 
رابحة في يد الســودان وأفضت عمليا إلى نتائج حاسمة في 
صراعاته مع الغرب. ولم يكن هناك من ســبيل لقادة الاتحاد 
الأوروبي بخــاف الانصياع للمطالب الشــعبية الأوروبية 
وتكريــس المعالجات الأمنيــة باعتبارها آخــر الحلول، وإن 
اقتضت الحاجة هذه المرة التعاون مع الســودان البلد العدو 
ليلعب دور شرطي المنطقة لمكافحة الهجرة، وإيقاف مد الكتل 
البشــرية التي حملتها أمواج البحر من دول القرن الأفريقي 
ووسط القارة الســمراء، وقذفت بها إلى السواحل الجنوبية 

للقارة العجوز.
فكرت أوروبا في حدود السودان مع دول الجوار الأفريقي 
واعتبرتها خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة إنسانية ضربت 
بوحدتها، وأفرزت تداعيات دفعت بريطانيا للانســحاب من 

منظومة الاتحاد الأوروبي.
الأوروبية  السياســة  انتقلت  فقد  للســودان،  بالنســبة 
فجأة من حيز التخطيــط في اجتماع تاريخي عقد في جزيرة 
مالطا إلى محطة التنفيذ باعلان وزيــر الخارجية الإيطالي، 
باولــو جنتيلوني، فــي 28 نوفمبر 2014 فــي روما انطلاق 
»عملية الخرطوم« المشــتركة بين الاتحــاد الأوروبي ودول 
القرن الأفريقي، لمكافحة أســباب وتبعــات الهجرة. ويومها 
قال جنتيلونــي »لا يمكننــا الاكتفاء بالاســتجابة للحالات 
الإنســانية، علينا أن نعتمد نهجا مشــتركا فــي كل أوروبا، 
يشــمل الدبلوماســية والأمن والتنمية«. وأضــاف في لقاء 
جمعه مع نظيره الألماني فرانك فالتر شــتاينماير إن »عملية 
الخرطوم التي تولد اليوم ستصيغ بسرعة مشاريع للحصول 

على تمويل أوروبي كبير للسودان«.
»عملية الخرطوم« هي الاســم الذي توافــق عليه القادة 
الأوروبيون تتويجاً لمبادرة تفاصيلها ظلت ســرية، وتصفها 
المنظمــات المعنية بشــؤون الهجرة وحقوق الإنســان بأنها 
محاولة يائسة باعتبار أن الســودان جزء من الأزمة وليس 

الحل.
غير أن الامتيازات والمكاســب التي جناها السودان أقل ما 
يمكن وصفها أنها نوعيــة وكبيرة، لأنها معنويا فككت العزلة 
الدوليــة المفروضة عليه، ونال على إثرهــا دعما ماليا قيمته 
100 مليــون يورو، بالاضافــة لمبلغ 46 مليــون يورو أخرى 
خصصت لمراقبة الحدود، وتدريب شرطة الحدود السودانية، 
وإقامة مراكــز لاحتجاز اللاجئين، والأهــم أنها حولت قوات 
الدعم الســريع الســودانية التي كانت تصنف بالمليشــيات 
المهددة للأمن والسلم العالميين، إلى حليف استراتيجي يعمل 
في خندق واحد مع الأوروبيين.. وآخر المكاسب إعلان الاتحاد 
الأوروبي مؤخراً عن مبادرة لإنشاء غرفة تجارية أوروبية في 
الخرطوم لمساعدة السودان للخروج من كبواته الاقتصادية.

هذا التحــول المفاجــئ في العلاقــات طــرح العديد من 
الاســتفهامات، ولكن تاريخياً يحفظ للسودان أنه استضاف 
مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشــرعية عام   2015، الذي صدر 
عنه إعلان الخرطوم الذي دفــع الاتحاد الأوروبي للاعتراف 

بأن السودان بات من أكثر الدول المتعاونة في الإقليم.
ولكن على الرغم من اعتراف الأوروبيين بالجهود المبذولة 
من الخرطــوم، جاء تقريــر الخارجية الأمريكية الســنوي 
عن حالة الاتجار بالبشــر حــول العالم لعــام  2016مخيبا 
لآمال الحكومة الســودانية، وأدرج الســودان ضمن القائمة 
السوداء، ما دفع وزارة الخارجية السودانية لانتقاده، وفي 

المقابل أغضــب التقرير الاوروبيين وجــرت حوله اتصالات 
أوروبية أمريكية ســرية، شــكلت النقطة المفصلية في تغيير 

قناعات الأمريكيين تجاه السودان.
وقــد لا يفوت علــى فطنة القــارئ أن خلفيــات الصراع 
الأوروبــي الداخلي أفــرزت أكبر كارثة حلــت على المنظومة 
الأوروبية منذ تأسيسها تمثلت في خروج بريطانيا من مظلة 
الاتحــاد، كانعكاس لقضية الهجرة، على الرغم من تحســب 
قادة الاتحاد في اجتماع مالطا المذكور، وصياغتهم لسياســة 
جديــدة تداخلــت حدودها مــع المبادئ الأساســية لحقوق 
الإنســان والحريــات العامة ومبــادئ نشــر الديمقراطية، 
ورشحت من كواليس هذا اللقاء الخطة الخفية التي استغلتها 
الخرطوم بذكاء كبيــر للخروج من دائرة الحصار والمقاطعة، 
لاسيما العقوبات المفروضة من الجانب الأمريكي، ولكن هذه 

المرة عبر مداخل أوروبية لعبت فيها ألمانيا دورا سريا كبيرا.
هذا التطور اللافت في الموقف الألماني لم يكن وليد صدفة، 
فقد نقل من قبل على لســان الســفير الألماني لدى الخرطوم، 
أوليش كولشــير، إن بلاده تبذل جهــوداً حثيثة ومحاولات 
جــادة لأجــل إقناع ممانعــي الحــوار الوطني الســوداني 
بالانضمــام إليه، لافتاً إلى تطور علاقــات الخرطوم وبرلين، 
وقد تســاءَل يومها كل المراقبين باندهــاش عن الدور الألماني 
الجديد الذي قاد هذا البلد للوساطة بين الفرقاء السودانيين.

في الواقع تصريح كولشــير لم يأت اعتباطًا، بل يؤكد بأن 
ألمانيا كانت صاحبــة المبادرة في دفع الأوروبيين للتعاون مع 
الخرطوم، تحسبا لتصويت البريطانيين لصالح الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يتســبب مستقبلا في أضرار 
اقتصاديــة بالغة ســوف تتحمل تبعاتها الماليــة ألمانيا دون 
غيرها من الــدول الأوروبية التي تعاني من أزمات اقتصادية 

مســتفحلة، ما دفع الأوروبيين قسراً لمباركة الخطوة الألمانية 
غير المســتوفية للشــروط المعهــودة في سياســاتهم تجاه 

السودان.
وقد احتجــت يومها صحيفــة »دير شــبيغل« بالقول إن 
دول الاتحــاد الأوروبي مجتمعة وافقت على ســرية المقترح 
الألماني للتعاون مع الخرطــوم، وحذرت الصحيفة المفوضية 
الأوروبية بالقــول »تحت أي ظرف من الظــروف يجب على 
الجمهور الأوروبي كله معرفة ما يجري، وربما لهذا السبب لم 
نسمع عن مزاعم استخدام السودان للأسلحة الكيميائية في 

حرب دارفور«.
المؤكد ان الاتفاق الحقيقي بشــأن السودان، وقع قبل أكثر 
من ستة أشــهر قبل أن يتم التصويت على عضوية بريطانيا 
في الاتحــاد الأوروبــي، وحتى قبــل فوز رئيــس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميــرون في انتخابات ولايته الثانية عام 
2015 وقد أشارت التقارير الاســتخبارية آنذاك إلى رجاحة 
نتيجة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فلم يكن أمام 
قادة أوروبا سوى ترتيب هذا الاتفاق مع السودان واتفاقيات 
أخرى مماثلة مع دول أفريقية للحد من الهجرة، أملا في تغيير 
اتجاهات وميول الناخب البريطاني كخطوة استباقية، وإن 

جاءت النتائج بما لا تشتهي أمزجة الساسة الأوروبيين.
ومن بين أهم الأسباب أيضا التعاون الاستخباري المتين بين 
السودان وأجهزة المخابرات الأفريقية في مجهودات مكافحة 
الإرهــاب والجريمة المنظمة فــي الأقليم، بنــاء على مبادرة 
السودان التي قدمت للزعماء الأفارقة في قمة أديس أبابا عام 
2003 كل هذه الأســباب مجتمعة عــززت من قناعة الأوربيين 
والأمريكيين، لاسيما وأن السودان تمكن عبر علاقاته الأمنية 
الوثيقة مع قادة الأجهزة الأمنية الافريقية من عبور الكثير من 
المطبــات التي تؤرق بال الأمريكيــن والأوربيين في أفريقيا، 
فتكاملت أسباب القرار الأمريكي الأخير القاضي بـ«التجميد 
الجزئي المشروط« للعقوبات الاقتصادية، وهذا بدوره يؤكد 
أن الســودان لعب »ورقة عملية الخرطوم« بطريقة أذكى من 

الأمريكيين والأوروبيين.

* كاتب سوداني 

ماذا فعلت القنوات الدبلوماسية والقانونية
 في المحافل الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية؟

النظام يتخبط مرة يحاول أن يبدو مسيطراً
 وأخرى لا يستطيع أن يكف عن الثأر والتنكيل بأعدائه

الاجتزاء في تصوير 
الرأي العام الغربي 

والأمريكي بأنه 
متعاطف معنا نظرة 
لنصف الكأس الفارغ 

السودان لعب »ورقة عملية الخرطوم«
 بطريقة أذكى من الأمريكيين والأوروبيين
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جريمة في رام الله!
■ أمــر القضاء الفلســطيني بمصــادرة نســخ رواية 
»جريمة في رام الله« للكاتب عباد يحيى وذلك لاحتوائها 
علــى »مصطلحــات مخلّــة بالحيــاء والأخــاق والآداب 
العامــة«، وكذلــك باحتجاز مــوزع الكتاب فــؤاد العكليك 
واســتدعاء المؤلف للتحقيق معه، في ســابقة هي الأولى 
التي يســتدعي فيهــا القضاء الفلســطيني كاتبا بســبب 

كتاب نشره.
القــرار بحســب النيابــة العامــة »لا يتنافى مــع حرية 
الــرأي والتعبير المكفولة بموجب القانــون« وهو تصريح 
يحمــل تناقضاً في مضمونه مما أثار ضجة ضمن النخبة 
الفكريــة الفلســطينية والعربيــة ولقــي نقداً مــن جهات 
رســميّة كوزير الثقافة الفلســطيني إيهاب بسيسو الذي 
رأى أن »منــع رواية لا يصنع فكــراً« وكذلك دائرة الثقافة 
والإعــام في منظمــة التحرير الفلســطينية التي اعتبرت 
»مصــادرة الروايــة غيــر مبــررة« و»تفتــح البــاب علــى 

مصراعيه لسلسلة لا تنتهي من الرقابة الفظة«.

قانون المطبوعات الذي اســتند إليه القرار هو استمرار 
للقوانين الســارية قبل عام الاحتلال الإســرائيلي للضفة 
الغربيــة عــام 1967 وهــي قوانــن أردنيــة وتختلف عن 
قانــون المطبوعات الفلســطيني المطبق في غــزة الذي هو 
قانون الانتداب البريطاني لعام 1936، والمفارقة أن قانون 

الانتداب أكثر حماية للحريات من نظيره الأردني.
الواضــح أن النائــب العــامّ اســتخدم تأويــاً خاصاً 
وموســعاً للقانون فيه افتئــات على الكاتــب، وعلى دور 
القضاء المخوّل بالحكم، واستخدم لتأويله حيثية حماية 

الأطفال رغم أن الكتاب ليس موجّهاً لهم.
يخلــق القــرار إشــكاليات ثقافيــة، وقانونيــة، ولكنّه 
يؤدي أيضاً، ومن حيث لا يحتســب ربما، لخلق إشكاليّة 
الفلســطيني  الشــعب  سياســية لا تصــب فــي صالــح 
وتضيــف حيثية جديــدة للنيل من صورتــه ضمن نزاعه 

المعقّد مع إسرائيل.
هناك ســوابق لا تحصى في آداب وثقافات العالم عن 

محاولات الســلطات منع الكتب ومصادرتها أو إحراقها، 
وهي محــاولات لم تفعل غير إشــهار الكتــب التي منعت 
أو حوكــم كتابهــا، وجعلهــا علامات في ســيرورة الفكر 
البشــري، وكان لأدباء وكتاب وشعراء العالم الإسلامي 
ســوابق كبيــرة فــي إنجــاز أعمــال تثيــر المخيّلــة وتلهم 
الاختــاف وتتعــرّض لكافــة أشــكال القضايــا الفكرية 
بالتســاؤل والتحليــل والمناقشــة، وكان بينهم شــعراء 
كبار مثــل المتنبي والمعري وأبو نــواس ومتصوفون مثل 
محــي الديــن بن عربــي والحلاج وبــن الفــارض وكتاب 
وفلاســفة كابن المقفع وابن سينا وأبو حيان التوحيدي، 
كمــا تركت أعمال بعضهم بصماتهــا الفارقة على العصر 
الحديث كطه حســن )عن الشــعر الجاهلــي( وعلي عبد 
الرازق )الإســام وأصول الحكم( وســيد قطــب )معالم 
علــى الطريق( وصادق جلال العظم )نقــد الفكر الديني( 
وعلي الوردي )مهزلة العقل البشري ووعاظ السلاطين( 
ومحمــد عابــد الجابــري )نقد العقــل العربــي( وغيرهم 

كثيرون.
لقــد فتحت الثــورات والانتفاضات الفلســطينية، منذ 
عــام 1936 وحتــى الآن، البــاب واســعاً للنخــب العربية 
والعالمية لوضع فلسطين في مكان مركزيّ ضمن الضمير 
العالميّ بجعلها أمثولة للصراع البشــري الكبير ضد الظلم 
وأشــكال الاســتبداد والصور والتنميطــات الفكرية وقد 
فتح مفكّرون وشعراء وروائيون فلسطينيون مثل ادوارد 
ســعيد ومحمود درويش وإميل حبيبي وغســان كنفاني 
وســحر خليفة الباب مشرعاً أمام المخيلة وصارعوا بقوّة 
السرديات الصهيونية والغربية بقوّة الإبداع والاختلاف.
مــا فعله قرار النائــب العامّ هو أنه شــهر الرواية التي 
صادرهــا مما ســيجعل قراءهــا بعشــرات الآلاف ربما، 
وهــو عكس مــا كان يرتجيــه من الحفاظ علــى »الأخلاق 
القويمة«، وأساء، من حيث لا يدري، إلى صورة فلسطين 

التي اشتغلت عليها النخب الفلسطينية منذ عقود.
هي »جريمة في رام الله« حقّاً!

رغيد الصلح... فارس غادرنا في زمن عزت فيه الفروسية

هل أطفالنا عرب؟

■ شــيعت العاصمة اللبنانية يوم الأحد الماضي أحد 
أبنائها البررة هــو الدكتور رغيد كاظم الصلح، وبيروت 
بالنســبة للراحل العزيز ليست فقط مســقط رأس ولا 
مرتــع طفولة وصبا، إنمــا كانت مركز حركــة منذ صغر 
ســنه. وقتها كان زمن بيروت هو القادم، وعصر العرب 
هو الغالب. ووافته المنية فجــر الخميس الثاني من هذا 
الشــهر بمدينة اكســفورد البريطانية، وكان قد تعرض 

لجلطة في المخ لم تمهله طويلا فأسلم الروح. 
ورغيد الصلح نمــوذج فريد جمعت شــخصيته بين 
الــدأب على الاســتزادة مــن العلم، والجمع بــن الفكر 
والثقافة وخبرة العمل الوطنــي والقومي، واعتمد على 
معادلة صعبة؛ قوامها العلم والمعرفة والالتزام والانفتاح 
والمرونة، واقترن كل ذلك بالود وبالفضائل الإنســانية 
الجمــة، وكانت تلك هــي بوصلته التي حــددت مواقفه 
مبكرا من فلسطين ومن كفاح الجزائر، ومن المساهمة في 
الجبهة العربية المشــاركة في لبنان تحت قيادة الزعيم 
الراحل كمــال جنبلاط، بالإضافة إلى جهــوده القومية 

والعروبية.
ولــم يجد الدكتــور رغيــد أي تناقض بــن الإيمان 
بالعروبة وانتمائه الوطنــي اللبناني، وكان من الكتاب 
والباحثين المرموقين الذين اســتمروا علي خطهم، وأمد 
الفكريــة والعروبية والقومية  الرأي بالمقالات  صفحات 
الصافية. فهو الباحث فــي العلاقات الدولية والإقليمية 
وقضايا الديمقراطية، ويحمل درجة الدكتوراه في العلوم 
السياسية من جامعة أكسفورد، وزميل زائر في مؤسسة 
الدراسات الشرق أوســطية والإسلامية بجامعة درهام 
البريطانية. ومــن مواليد 1942، ويعد أحد الناشــطين 
الكبار في صفوف الحركة الشعبية والوطنية اللبنانية، 

وله مؤلفات عدة من من بينها»لبنان والعروبة- الهوية 
الوطنية وتكوين الدولة«

وبدأت التعرف على آل الصلــح أثناء الحرب الأهلية 
اللبنانية، وفي مقــر »المرابطون« - حركــة الناصريين 
المستقلين - تعرفت على المفكر الراحل منح عادل الصلح 

الذي توفاه الله في 
شــهد ذلك العــام ولادة فكــرة تكوين لجــان داعمة 
لجامعة الدول العربية، وتطورت إلى تأســيس »رابطة 
أصدقاء الجامعــة العربية« فيما بعــد، وعلى مدى عام 
تشــكلت لجان تحضيرية وتنظيمية انتهت بعقد مؤتمر 
تأسيســي في العاصمة البريطانية لهــذا الغرض.. وما 
بين الفكــرة التي بدأت في أيار/مايــو 1995 حتى إعلان 
قيام الرابطة رســميا فــي مايو 1996.. تمت مراســات 
المنظمة  لتلك  التأسيسي  الهيكل  واجتماعات، واستكمال 
العربية الوليدة، التي ما كان لها أن تقوم إلا لأنها انطلقت 
من عاصمة غير عربية، وقد ســبق ولم يُسمح لـ»المنظمة 
العربيــة لحقوق الإنســان«، وتأسســت فــي النصف 
الأول مــن ثمانينات القرن الماضي، لم يســمح لمؤتمرها  
التأسيســي بالانعقاد في بلد عربــي، ولم تجد حلا غير 
قبــرص، وكانت تلك الجزيــرة الصغيرة أكثر اتســاعا 

ورحابة من وطن عربي بمساحة قارة!!.
وكان لا فتا للنظر ما عبر عنه جاك سانتير أول مفوض 
للاتحاد الأوروبي في كلمته أثنــاء الاحتفال وقبل قيام 
الرابطة بعــام كامل، وأبدى عتابا فــي صيغة ملاحظة، 
وكان العتاب في محله، وهــو أن أوروبا في تعاملها مع 
العرب لا تجد جهة واحدة تعبــر عنهم أو تتعامل معهم، 
وهذا ما يضطرها إلى التعامل معهــم فرادى. وكان ذلك 
العتاب حافزا علــى الاهتمام بالعمل العربي المشــترك. 

وخلال أربع ســنوات من عمر »رابطــة أصدقاء جامعة 
الدول العربية«، ســجل انعقاد جمعيتها العمومية لعام 
العربي،  2000 متغيرين كبيرين؛ الأول، على المســتوى 
ففي تلك الســنة انبثقت عن اجتمــاع وزراء الخارجية 
العرب في بيروت )2000( لجنة خماســية تشــكلت من 
تونس وســوريا وســلطنة عمان ومصر واليمن تبحث 
في آلية الاجتماع المنظم للقمــة العربية، والمتغير الثاني 
هو الاتفاق مع الأمانــة العامة لجامعة الدول العربية في 
القاهرة علــى تنظيم حركة الروابــط التي ظهرت تباعا 
في عدد من البلدان العربية والأجنبية، ودراسة إمكانية 
إنشــاء اتحاد يجمعها في مطلع عــام 2001، وكانت تلك 
خطوة إيجابية بــكل المعايير،، لكنها لــم تدم. لظروف 
خارجة عــن إرادة الروابط ذاتها ولا مجال هنا للخوض 

فيها.
ومن بين المشروعات التي قدمتها الرابطة كان مشروع 
عقد مؤتمر دولي لإخــاء المنطقة العربية من الســاح 
النووي؛ علــى أن تكون تكاليف الانعقــاد مناصفة بين 
الرابطــة في لنــدن والأمانة العامة فــي القاهرة، حيث 
تكفلت الرابطة بتغطية نصف التكاليف. والنصف الآخر 
تعهدت به الأمانة العامة )أثناء شغل عصمت عبد المجيد 
لمنصب الأمين العام(، سواء المساهمة في التغطية المالية 
للدراســات والبحوث، وتسهيلات الحصول على أسعار 
مخفضة في الســفر والإقامة أثنــاء المؤتمر، ويبدو أن ما 
حســبناه نهوضا كان صحوة موت نتجت عن تغييرات 
ترتبت على شغل عمرو موسى لمنصب أمين عام الجامعة. 
وبعد أن كانت الجامعة تمارس حدا أدنى من التنســيق 
والتعــاون انقلبت بالكامــل وجعلت من نفســها رديفا 
لمشــروعات التقســيم والإلحاق ومحرضــا على الغزو 

والحــروب الأهلية فــي البلاد 
العربية.. وكان التيار أقوى من 
الشخصيات  كل  ومن  الروابط 

التــي انتمت إليها. وتقديم هذا المقطــع الصغير عن عمل 
أداره رغيــد الصلــح وكان من أهم محركيه يكشــف لنا 
طبيعة ذلك الرجــل العظيم، ومعاناتــه الصامتة. وفي 
النهاية وجد فــي العمل الأكاديمي والبحث والدراســة 
ملاذا آمنا خدم به العروبة والأمة والشعب وبلده لبنان.

ولولا ضيق المســاحة لتطرقــت لدوره فــي المؤتمر 
القومي العربي والمؤتمر القومي الإســامي والمشــاركة 
مع د. على الكواري في مشــروع الديمقراطية في البلدان 
العربية بجامعة اكسفورد، وكان ينعقد سنويا. والمنتدى 
القومى العربي. سيبقى رغيد الصلح حاضرا في وجدان 
بلــده وأمته وكما عــاش وفيا لهما رحــل وقلوب كثيرة 
متعلقة به، فبرحيله خســرنا فارســا في زمن عزت فيه 

الفروسية، وفقدتا رجلا، وما أكثر أشباه الرجال، 
ولهذا لم يكن غريبا أن يشــيعه إلى مثواه الأخير كل 
هذا الجمع من الشــخصيات العامة وقادة الفكر والرأي 
والسياســة وجمــوع المواطنين. وكما كتبــت في برقية 
العزاء التي بعثــت بها إلى زوجته الفاضلــة د. كاميليا 
فوزي الصلح، فإننــي أقدم لها مرة أخرى خالص العزاء 
والمواســاة لها ولإبنتهما لينا وأسرته وأشقائه وزملائه 
وتلاميذه ومحبيه وأصدقائــه ومعارفه، ولكل من عرف 
أو تعامل مع هذه الشــخصية التي تجسد فيها النبل بكل 
معانيه؛ في العمل والجهد والالتزام والصداقة والزمالة 

والعلاقات، وفى كل ما يمكن أن يُقال ويُشرح. 

٭ كاتب من مصر

■ هــل يســتطيع أحد أن ينكــر أن النــشء العربي 
الجديــد، وخاصة الذين يتعلمون فــي مدارس أجنبية، 
وما أكثرهم، أصبحوا نســخة طبــق الأصل عن التلاميذ 
الأجانب، ليس في اللغة فحســب، بل فــي الاهتمامات 

والتصرفات والتفكير وحتى الهوية. 
من هو المثــل الأعلى للطفــل العربي؟ مــن هو بطله 
المفضل؟ مــن هو مطربه أو من هــي مطربته أو ممثله أو 
ممثلته المفضلة؟ قلما تجد شــخصية عربية بين هؤلاء، 
إلا ما ندر. فكل الشــخصيات الكرتونية أو الســينمائية 
أو التلفزيوينــة التي تعلق بها أطفالنا هي شــخصيات 
غربيــة. هل يعرف أولادنا غير »ســوبرمان« و»باتمان« 
و»سوبر زورو« و»سوبرمان« و»فانتاستك فور« و»كيم 
بوســبل« و»طرزان« و»لايون كنغ« و»أكشن مان« و»ذا 
و»هالك«  و»بيكومــون«  تيرتلز«  و»ننجــا  إنكريدابلز« 
و»توم أند جيري« و»بوب آي« وغيرهم؟ حاول أن تدخل 

أي محل ألعاب، فلا ترى أي ألعاب عربية. 
والخطير في الأمر أن الشركات التي تطلق تلك الرموز 
الســينمائية والكرتونية والتلفزيونية الأمريكية بارعة 
إلى أقصــى الحدود فــي تصميمها وترويجهــا، بحيث 
يتعلــق الطفل بحبائلها بســرعة هائلة. فلو اشــتريت 
ــها، وظل يطلب  ّـ لطفلك لعبة »سبايدر مان« كل يوم لما مل
المزيد منها. وحتى الأطفال الصغار جداً الذين لا تتجاوز 
أعمارهم السنتين يبدون اهتماماً منقطع النظير بالألعاب 
التي تطلقها الشركات السينمائية للترويج لأبطالها مثل 
»باتمان« و»ســبايدرمان«. وكثيراً ما تساءلت: ما الذي 
يجعل طفلًا في ســنته الثانية يتولع بتلك الشخصيات 
السينمائية والتلفزيونية بهذا الشكل الرهيب؟ فقد كنت 
ألاحظ أن الطفل يبدأ بالصــراخ وتحريك يديه، كونه لا 
يتكلم بعــد، كي يلفت انتباه والدته أو والده كي يأتي له 
باللعبة في المجمعات التجارية الكبرى. وقد وصل الولع 
بتلك الشــخصيات إلى حد أن أطفالنا يحاولون تقليدها 
في المنزل، فيصعدون على الأريكة ويهبطون على طريقة 

»ســبايدرمان«، أو يحاولون تقليده فــي الطيران. وكم 
اندهشــت لقيام طفل لا يتجاوز العام ونصف العام من 
العمر بالجلوس لمشاهدة أفلام »باتمان« و»سبايدرمان« 
من أولها حتى آخرهــا، ومن ثم يحاول أن يطلق أصواتاً 
ويطيــر مثلها. لا أدري كيف يمكــن لثقافاتنا أن تتنافس 
مع تلك الشــركات الرهيبة على عقــول أطفالنا، خاصة 
أنها داخلة في تحالف أيضاً مع شــركات الأكل والشراب 
الغربيــة المعروفة التي تقــدم للأطفال وجبــات مرفقة 
بهدايا هي عبارة عن ألعاب ومجسمات لشخصيات فنية 

أمريكية شهيرة؟ 
ولو أخذنــا الألعاب التي تهتم بهــا البنات العربيات 
الصغيرات لوجدنا أن معظمهــن متعلق إلى حد الهوس 
بـلعبة »براتس« و»باربي« و»ماي سين« الشهيرة. وهي 
عبارة عن مجســمات لفتيات جميلات تبيع الشــركات 
المنتجــة منهــا ملايين القطــع يومياً وبأســعار باهظة. 
صحيح أن إحدى الشــركات العربية أطلقت لعبة عربية 
ــلة« للمنافسة مع النماذج الأمريكية  ُـ متحجبة باسم »ف
ونجحت إلى حد ما، لكنني كم تفاجأت عندما رأيت بعض 
التلميذات العربيات يسخرن من »فلة« العربية ويتهافتن 
ــع الشركات من كل  ّـ لاقتناء النماذج الغربية التي تصن

واحدة منها عشرات الموديلات ومختلف الأشكال. 
ولا يقتصــر ولــع أجيالنــا الجديدة بالشــخصيات 
الكرتونية والدمى الأمريكية بل يتعداها إلى كل مكونات 
الثقافــة الأمريكية مــن مطربين وفنانــن وممثلين. وقد 
تجاذبت قبــل فترة أطــراف الحديث مــع مجموعة من 
التلاميــذ والتلميــذات العربيات في إحــدى المدارس، 
وطلبت من إحداهن أن تغني أغنية ســريعة، فغنت على 

الفور أغنية للمطربة الأمريكية لنزي لوهان.
 فســألتها، ألا تعرفــن أغانــي لمطربــات عربيات، 
فقـــالت: I do not care، لســت مهتمة بهــن. وينطبق 
الأمر ذاته على الممثــات والأفلام والبرامج التلفزيونية 
التي تتابعها الفتيــات. وأرجو ألا يقول لي أحد إن هناك 

مطربات عربيات كثيرات تتعلق بهن الفتيات العربيات. 
وهذا صحيــح، لكنهن أخطــر على الجيــل الصاعد من 
المطربات الغربيات من حيث »الغوربة« والتغريب، فهن 
يزايدن على المطربات الأمريكيات في كل شــيء، إلى حد 

أنك تترحم على بريتني سبيرز وشاكيرا. 
ولو نظرنا إلى قنوات التلفــزة الموجهة للأطفال على 
الســتالايت أو الكيبل لوجدنــا أنها فــي معظمها أيضاً 
أمريكية ويتابعها الأطفال بشــغف منقطــع النظير. أما 
القنــوات العربية المخصصــة للاطفال فليــس لها حظ 
كبير من المشــاهدة، خاصة وأن بعضهــا يقوم بترجمة 
الأفلام والمسلســات والبرامج الأمريكيــة إلى العربية 
ويدبلجهــا. فما الفائــدة إذا كانت قنــوات الطفل لدينا 
تقوم بعملية »الغوْربــة« نيابة عن الغربيين، ولا تحاول 
خلق ثقافــة تلفزيونية عربية خاصــة تجتذب الأطفال 
العرب بها؟ ناهيك عن الأطفــال الذين يفضلون متابعة 
البرامج الغربية دون ترجمة، خاصة وأن معظمهم يتقن 

الانكليزية أكثر من العربية. 
إن البرامــج الموجهة للأطفــال في وســائل إعلامنا 
العربية لا تختلف عــن بقية البرامج، فإذا كانت البرامج 
الإخبارية والفنيــة والترفيهية التي تجتاح تلفزيوناتنا 
كلها مستمدة من الثقافة الإعلامية والبرامجية الغربية، 
فلا يمكن لبرامج الطفل أن تشــذ عن القاعدة، خاصة أنه 
ليــس لدينا تراث برامجي تلفزي يمكــن الاعتماد عليه، 
ناهيك عن أن المحاولات القديمة الرائعة لتأســيس ثقافة 
تلفزيونية عربية للطفل قــد تبخرت، مع العلم أن بعض 
المسلســات كـ»افتح يا سمســم« لاقــى اهتماماً منقطع 
النظير مــن جماهير الأطفال من المحيط إلى الخليج. لكن 
يبدو أننا أميل إلى الاستســهال والتقليد منه إلى الإبداع 

إعلامياً. 
ومع انتشــار أجهزة الألعــاب الالكترونيــة كـ«بلي 
ستيشــن« و»غيم بوي« وغيرهما تكرس اهتمام أطفالنا 
بالثقافة الغربيــة، فكل الألعاب أبطالها وشــخصياتها 

الشــركات  أن  خاصة  غربية، 
الألعــاب  لتلــك  المصنعــة 
استغلت الشخصيات والرموز 
والســينمائية  التلفزيونيــة 

الأمريكية وحولتها إلى ألعــاب الكترونية مثل »باتمان« 
و»ســبايدرمان« و»فانتاســتك فــور« و»ســتار وارز« 
و»سوبرمان«. دلوني بربكم على لعبة الكترونية عربية 
واحــدة! لا يوجد أبــداً، فكيف نصنــع ونصمم الألعاب 

الاكترونية إذا كنا ما زلنا في عصر ما قبل التصنيع؟ 
والأخطر من ذلك أن قســماً كبيــراً من الأطفال العرب 
الذين يدرســون في مدارس غربية في بلادنا ممنوعون 
من دراســة التاريخ العربي والإسلامي، ويتعلمون بدلًا 
منه التاريخ الغربي، وبذلك ليس لديهم الفرصة للتعرف 
على رمــوز الحضارتين العربية والإســامية وأبطالهما 
ومكوناتهما. لهذا ســيتخرج لدينا عشــرات الملايين من 
العربي  التاريخ  بحقائق  الجاهلين  والشــباب  الشابات 
والإسلامي والمنســلخين بالتالي من جذورهم الأصلية. 
ومما يزيد الأمر خطورة أن بعض البلدان العربية لم تعد 
مهتمة بتدريس التاريخ العربي والإســامي العام حتى 
في مدارسها العربية، واستعاضت عنه بتدريس التاريخ 
المحلي لكل بلد، مما ســيحرم ملايــن التلاميذ والطلبة 
من التعرف على النماذج العربية والإســامية المشرقة 
والاقتداء بها واســتلهام شــخصياتها بدلًا من استلهام 
شــخصيات تاريخية غربية أو ســينمائية حديثة مثل 
»ســوبر زورو« و»باتمان«. ولا تتفاجأوا إذا قرأتم قريباً 
أن الشخصية التاريخية العظيمة صلاح الدين الأيوبي 

إرهابي كبير. 
هل يمكن أن تبني مجتمعات عربية بمكونات أجنبية؟ 

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ للمفكريــن العــرب مناقشــات 
متميزة للمصيــر الذي آلت إليه قضية 
التنوير في البلاد العربية منذ بدايات 
التاســع  القرن  منتصف  الاســتفاقة، 

عشــر، على صدمة التأخر الحضاري وبدايــات الأمل الوطني 
والقومي، منذ أوائل القرن العشــرين، في الانعتاق من التبعية 
السياســية والانخراط الواعي في الفعل التاريخي. مناقشات 
عميقة لم تتوقف على مشــاهير المفكرين. بــل إن من أطرفها ما 
صدر عن باحثين جادين لا يحظون بالضرورة بذيوع الصيت. 
ويكفي أن نذكر من هؤلاء، على ســبيل المثــال لا الحصر طبعا، 
الباحثــن المصري جلال أمين، والســوري محمد جمال باروت 

والمغربي كمال عبد اللطيف.
فقد سبق لجلال أمين أن كتب أوّل تسعينيات القرن العشرين 
عن »التنوير الزائف« السائد في مختلف مناحي حياتنا لتمييزه 
عن التنوير المطلوب، كما طرح في نقد النيولبرالية الاقتصادية 
المتوحشة آراء أصيلة عزّ نظيرها حتى في الفكر النقدي الغربي. 
وكتب جمال باروت أواخر الثمانينيات متسائلا إن كان التنوير 
قد فقد أهميته في الوعــي الاجتماعي العربي المعاصر وإن كان 
في اســتطاعة هذا الوعي اســتكمال الحوار المهدور الذي بدأه 
المنــوّرون العرب في ما اصطلح على تســميته بعصر النهضة. 
أمــا كمال عبد اللطيف، فقد ظل يقلّب هذه القضية على وجوهها 
منذ كتب منتصف الثمانينيات عن ســامة موســى وإشكالية 
النهضــة، وعن الفكر الإصلاحي لــدى الطهطاوي وخير الدين 
التونســي وعن »درس عبد الله العروي« في الدفاع عن الفكر 

التاريخي عموما والإيديولوجيا التاريخانية خصوصا.
وليست خيبة مســعى التنوير )علما أن هنالك من يرى أنها 
خيبة ظاهرية أو مؤقتة( بليّة اختص بها العرب دون ســواهم. 
ذلك أن استعراض منجز المفكر الفرنســي-البلغاري تزفيتان 
تودوروف، الــذي توفي الثلاثــاء، يثبت وجوب اســتئناف 
النظر في قضية التنوير. ذلك أنهــا قضية يتجدد اليوم طرحها 
بإلحاح على الضمير العالمي بأســره بســبب من عودة أشباح 
الظلامية والعنصرية وسريان روح الاتكالية، في بعض الدول 
»الديمقراطيــة«، لــدى جماهير لم تعد قــادرة على بذل الجهد 
الفردي المســتقل الــازم للفهم والتفكير. ومعروف أن الاســم 
الذي صار مقترنا بنص ايمانويل كانط الكلاســيكي الشــهير 
»ما هو التنوير؟« هو اسم ميشــال فوكو، نظرا إلى أنه قد علّق 
عليه تعليقا لامعا عام1984 بمناســبة الذكــرى المائوية الثانية 
لنشــر كانط نصه في الصحافة الألمانية. وقــد كان ذلك آخر ما 
نشــره فوكو، حيث أنه ســرعان ما توفي بعدئذ.على أني أرى 
أن من الإنصاف القول إن اســم تودوروف قد يكون هو الأجدر 
بالاقتران مع قضية التنويــر في هذا القرن لأنه امتاز على كثير 
من الباحثــن النقديين بالوضوح في اســتلهام تــراث القرن 
18 التنويــري لغاية طرح فكر جديد متميــز بصرامة الاقتضاء 
الأخلاقي وبصــدق نزعة الإخاء والســخاء الإنســاني التي 
تقتضيها مجابهة تحدي التصــدي العقلاني لضلالات عصرنا 
الضــاج بالمظالم والجرائم. وقد تجلى ذلــك على نحو أخاذ في 
الكتاب الهام الذي نشــره تودوروف عام 2006 بعنوان »روح 

الأنوار«.
كتب تودوروف بتدبّــر وروية في محاولة فهم واقعة المحرقة 
النازية، ولكن التزامه بالعدالة الإنسانية بإطلاق قد كان من أبرز 
خصاله، مثلما يتبدّى في كتابه »ذاكرة الشر وإغراء الخير«، أو 
في مقدمته لكتاب صديقه ادوراد ســعيد »بين حرب وسلام«، أو 
في المقال الذي نشــره عام 2012 في »مجلة الفلسفة« الفرنسية 
بعنوان »كفاح ادوارد ســعيد«، أو في المراجعة التي نشرها في 
لوموند لكتاب ادوراد ســعيد »تأملات حــول المنفى«. وقد ختم 
تودوروف مقــال لوموند بجملــة تنطبق عليه قــدر انطباقها 
على ســعيد: »لقد ظل )ســعيد( ثابتا على الإيمان بأن القضية 
الرئيســية المطروحة على المثقف اليوم إنما تبقى قضية المعاناة 

الإنسانية، كما كان موقفه ومسلكه متطابقين مع أفكاره«.
اكتشــفت تودوروف وكتابه »القاموس الموســوعي لعلوم 
اللغــة« وكنت لّما أزل في الخامســة عشــرة. فقــد كان من نعم 
الله ســبحانه علينا أن أكرمنا بالأســتاذ الفــذ محمد جبلون 
الذي كان شــديد الحرص على أن نرنو معه إلى آفاق نظريات 
التحليل البنيوي في الأدب وأن نخطو أول الخطو نحو الوصل 
بــن معرفة عيون“فقــه اللغة” في تراثنا وبــن منجزات علم 
اللســانيات الحديث. فأصدق الشــكران والعرفان لأســتاذنا 
الجليل، ســليل مدينة »قليبية« المكنونة شماليّ شرق تونسي 

جميل يسمى »الوطن القبلي«.

٭ كاتب تونسي

روح التنوير 
عند تودوروف الفلسطيني
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اليونسكو: النساء مازلن أقلية في مجال العلوم والعربيات تفوقن على الأوروبيات 

علماء بريطانيون ينجحون
في صناعة أنسجة قلبية نابضة

  الإمارات: شباب يجرون عمليات
تلوين الأسنان حسب لون الشعر والفرق الرياضية

■ دبــي ـ د ب أ: حــذر أطبــاء مشــاركون، في مؤتمر 
الإمارات الدولي لطب الأســنان ومعرض طب الأســنان 
العربي )إيدك دبي 2017(  من الإقبال على عمليات تجميل 
للأسنان، التي يقدمها أطباء وفنيون غير مختصصين في 

المنطقة العربية 
واختتمت في دبي جلســات المؤتمر، التي اســتمرت 3 

أيام، بمشاركة 130 دولة، ونظمته شركة »إندكس« 
وقال الدكتور ناصر المالك، رئيس المؤتمر، للصحافيين 
الجمعة إن 20٪ من الشــباب من كلا الجنســن يقبلون 
علــى عمليات تجميل الأســنان عن طريــق الفنيير أو ما 
يسمى )هوليوود سمايل( للحصول على ابتسامة جميلة، 
مؤكدا أن نسبة كبيرة للأسف من الأطباء الذين يمارسون 
هــده المهنة هم من الحاصلين على دورات بســيطة جدا لا 
تتعدى ثلاثة أيام، علما بــأن تركيب الفنيير في العيادات 
غير المتخصصة يمكن أن يســبب مضاعفات خطيرة للثة 
والأســنان. وقال المالك إن نســبة التســوس بين أطفال 
المدارس في دول الخليج تتراوح بين 80-70٪ ، وهي من 

أعلى النسب العالمية 
وأرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم احتواء مياه 
الشــرب على الفلورايد، واحتــواء الأطعمة المحلاة التي 

يفضلها الأطفال على نسب عالية جدا من السكريات تفوق 
المعدلات المسموح بها عالميا، إضافة لاهمال الأطفال تنظيف 

أسنانهم. 
وقــال الدكتور محمد عابدين، رئيــس اللجنة العلمية 
لمعرض ومؤتمر طب الأســنان العربي إن نسبة 10٪ من 
الشباب يتجهون لتقويم الأسنان للزينة خاصة بعد ظهور 
ألوان مثــل البرتقالي والوردي والأزرق الداكن والأخضر 
الفــاتح والذهبي والبنفســجي والقرمــزي والبرونزي 
لتتماشــى مع لون البشرة والشــعر حتى يكتمل تناسق 

وجمال الوجه مع الشكل الخارجي. 
وأضاف: »البعض يختار ألوان تقويم الأسنان بألوان 

الفرق الرياضية التي ينتمي إليها أو ألوان علم الدولة«.  
وحــذر من أن التقــويم قد يلحق أضــرارا بصحة الفم 
والأسنان على المدى القصير والبعيد في حال تم التركيب 

في عيادات ومراكز غير متخصصة 
وذكر عابدين أن إدعاء بعض الشركات المزودة لأجهزة 
الليزر بأنها تعالج كل ما يتعلق بالأسنان فهذا غير صحيح 
ولــم يثبت علميا، لافتــا إلى أن الليزر فعــال في تبييض 
الأسنان وتغيير لون اللثة واســتئصال الألياف الناعمة 

وأورام الفم التي تحتاج إلى حواف غير محدودة. 

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:

قالت منظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلم والثقافة 
النســاء يشــكلن الآن 53٪ مــن  إن  )اليونســكو( 
الحاصلين على شــهادات البكالوريوس والماجســتير 
حول العالــم و43٪ من حملة الدكتــوراه، ومع ذلك 

يمثلن فقط 28٪ من الباحثين.
جاء ذلك في تقرير جديد أعده ســتون خبيرا غطوا 
البلــدان أو المناطق التي يمثلونهــا. والتقرير المعنون  
»تقريــر اليونســكو للعلــوم حتى عــام 2030« صدر 
استباقا لاحتفال العالم اليوم باليوم الدولي للمرأة في 

مجال العلم )11 من فبراير/ شــباط ( من كل عام وفق 
قرار صادر من الجمعية العامة لــأمم المتحدة في عام 

 .2015
وقال إنه في حين قد حققت النســاء المســاواة في 
علوم الحياة فــي العديد من البلــدان، فإنهن لا يزلن 
يتخلفن عن الرجال في العلوم الهندسية والكمبيوتر، 
وإن هذا الوضع يزداد حدة بشكل خاص في العديد من 

البلدان ذات الدخل المرتفع.
ومن أهم النتائج الرئيســية للتقرير أن الفجوة بين 
الشمال والجنوب في مجال البحث والابتكار تتناقص، 
وذلك بسبب تقلص الأسس التي تؤدي إلى ذلك اليوم 
أكثــر مما كانت عليــه في الماضي.  ففي جنوب شــرق 
أوروبا على سبيل المثال، حققت المرأة التكافؤ في مجال 
البحث العلمي بنســبة 44٪، وعلى وشك القيام بذلك 

في آســيا الوســطى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي.

وفي العالم العربي، تخطت المرأة نظيراتها في دول 
الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت نســبة مشــاركة المرأة 
العربية فــي البحوث العلمية 37٪ مقارنة بـ )٪33( 
في أوروبا.  كما يتم تمثيل النســاء في أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى )30٪( بشــكل أفضل مما كان عليه 

الحال في جنوب آسيا )٪17(.
ويوفر تقرير اليونســكو المزيد مــن المعلومات على 
المســتوى القطــري أكثر مــن أي وقت مضــى. حيث 
يوفر الاتجاهــات والتطــورات في مجـــــال العلوم 
والتكنولوجيا وسياســة الابتــكار والحكم، بين عامي 
2009 ومنتصــف 2015، ويرصد المعلومات الأساســية 
لاهتمامــات وأولويــات البلدان بشــأن تنفيذ وتقييم 

أجندة 2030 للتنمية المســتدامة على مدى الســنوات 
المقبلة.

وتعكــف سلســلة تقاريــر اليونســكو للعلــوم، 
منــذ عقدين مــن الزمان، على رســم خرائــط العلوم 
والتكنولوجيا والابتكار في جميع أنحاء العالم بشكل 
منتظم. وتلخص النســخة الأخيرة من التقرير التطور 
فــي العلوم منــذ عــام 2010 على خلفيــة الاتجاهات 
الاجتماعيــة والاقتصادية والجيوسياســية والبيئية 
التي ســاعدت علــى تشــكيل السياســات المعاصرة 

والحكم.
طاولة  بتنظيم  اليــوم  الحدث  اليونســكو  وتحيي 
مســتديرة لمدة نصف يــوم في مقرها، تحــت عنوان 
»المساواة بين الجنســن في مجال العلوم: الأسطورة 

والواقع والآفاق المستقبلية«.

علمــاء  تمكّــن  الأناضــول:  ـ  أنقــرة   ■
بريطانيــون فــي جامعــة يــورك، مــن إنتاج 
أنســجة قلبية صناعية نابضــة، تتوافق مع 

الخلايا التي يتكون منها القلب. 
»دايلــي  موقــع  نشــرته  مــا  وحســب 
سايانس« الطبي، تمكن بروفيسور الكيمياء 
محمد يوسف ومجموعة من طلابه، من إنتاج 
نســيج عضــوي، مؤلف مــن خلايــا قابضة 
كخلايــا عضلات القلــب، وخلايا الأنســجة 

الضامة وخلايا الأوعية.   
و حســب الموقــع، فــإنّ خلايــا النســيج 
العضــوي الجديــد، تنقبــض وتتمــدد عنــد 
تعرضهــا للصدمة الكهربائيــة تماما كخلايا 

العضلة القلبية .
وقبــل هذا الاكتشــاف، تمكــن العلماء من 
إنتاج أنســجة عضويــة صناعية بمســاعدة 

هيكل متحــرك )عبــارة عن دعامــة أو هيكل 
بروتينــي وتلعــب دورا أساســيا فــي النقل 
والحركــة داخــل الخليــة( إلا أن ردة فعلهــا 
وحركتها عند تعريضها للصدمة الكهربائية، 
تختلــف عــن الأنســجة المكونــة مــن خلايا 

مختلفة. 
أما خلايا الأنســجة الجديدة، للبروفسور 
يوســف وفريقــه، فهــي تتــاءم مــع أنواع 
الخلايا الثلاث في القلب، وتتوافق مع حركة 

انقباض القلب وانبساطه 
وستكون للأنسجة الجديدة، فائدة كبيرة 
في أبحــاث أمــراض القلــب وعمليــات نقل 
القلــب  وعلى الرغم من إنتــاج ملليمتر واحد 
فقــط من الأنســجة القلبيــة إلــى الآن، إلا أنّ 
الكشــف الجديد يفتح البــاب لصناعة قلوب 

اصطناعية في المستقبل. 

• يقيم اتحاد الكتـــاب والأدباء الأردنيين حفل إشهار كتاب 
بعنوان »ومضــات من وحي الحياة« للكاتبة منار الشطناوي، 
وقــراءة نقدية للأديب مصطفى الخشــمان وانطباعات حول 
الكتاب لمحمــد داودية ويدير الحفل الشــاعر عليان العدوان 

وذلك في الرابعة والنصـف من مساء اليوم السبت.

•  الفنانــة المغربية جنات، أكدت أن أغنية »ماما افريكا« ليســت موجهة لكرة القدم 
نهائيــا، ولكنهــا تحتفل بعــودة المغرب إلى الاتحــاد الأفريقي بعد غيــاب 33 عاما ومن 

كلمات مصعب العنزي، وألحان رضوان الديري، وإخراج فيصل الحليمي.

• يعرض اليوم السبت الفيلم المصري »مولانا« للنجم عمرو سعد، في سوق الأفلام 
الأوروبية، ضمن مهرجان برلين الســينمائي، كما يعرض أيضــا الثلاثاء المقبل. الفيلم 

عن رواية لإبراهيم عيسى، وإخراج مجدي أحمد علي. 
 

• ينظم مســرح »إســطنبولي« في مدينة النبطية في لبنان أســبوع أفــام تحية الى 
الموســيقار الراحــل ملحــم بركات، وذلك من خلال عــرض مجموعة مــن أفلامه وهي 
»آخر الصيف«، من رخإاج مروان الرحباني، و»حبّي لا يموت« للمخرج يوسف شرف 
الدين، و«المرمورة« للمخرج وئام الصعيدي. وتنطلق العروض في ســينما »ســتارز« 

إبتداء من الثلاثاء المقبل 14 شباط/فبراير الجاري.

القيلولة 30 دقيقة يوميا تنمي القدرات اللغوية للأطفال
■  واشــنطن ـ الأناضول: كشــفت دراسة أمريكية 
حديثــة، أن نوم الأطفال الصغار لمدة 30 دقيقة وســط 
النهار، فيما يعــرف بالقيلولة، يســاعدهم على تعلم 
مهــارات جديــدة، خاصة المتعلقــة بإتقــان المهارات 
اللغويــة. الدراســة أجراهــا باحثون في قســم علم 
النفس في جامعة أريزونا الأمريكية، ونشروا نتائجها 

الجمعة، في دورية علمية 
ولكشــف العلاقة بــن القيلولة، وتعلــم المهارات 
الجديــدة للأطفال خاصة في مرحلة ما قبل المدرســة، 

راقب الباحثون مجموعة من الأطفال متوسط أعمارهم 
3 أعوام  وقام الباحثون بعرض أشرطة فيديو تتضمن 
بعض المهارات التعليمية علــى الأطفال، وطلبوا منهم 
التعرف على تلك المهــارات ومهارات مختلفة أخرى في 
اليوم التالي، بالإضافة إلى تعلم كلمات سهلة في اللغة. 
ووجــد فريق البحــث أن الأطفــال الذيــن أخذوا 
القيلولة لمدة 30 دقيقة إلى ســاعة عقب عرض المهارات 
عليهم، كانوا أكثر اســتيعابا وفهمــا للمعلومات التي 
عرضت عليهم بالمقارنة مع من بقوا مســتيقظين لمدة 5 

ساعات على الأقل بعد تعلم المهارات. 
وقال الباحثــون، إن الأطفال الرضع حتى ســن 6 
أشــهر بعد الولادة، يمكن أن يأخذوا غفــوات قيلولة 
خلال النهــار قد تصل إلــى 6 مرات يوميــا، لكن هذه 
الغفوات تقل تدريجيا، كلما كبر الطفل في العمر، حتى 

تختفي قبل سن المدرسة. 
وعبّروا عن اعتقادهم بأن القيلولة لها فائدة كبيرة 
على الأطفال، لأنها تعرف بنــوم الموجة البطيئة، أحد 
أعمق أشكال النوم، الذي يدعم ويقوي الذاكرة ويعيد 

تنشــيط أنماط الذكريات فــي الدماغ، وهــو ما يعزز 
مهارات التعلم للأطفال الصغار. 

ونصح الباحثــون، الآباء والأمهات، بالحرص على 
أن يأخذ أطفالهم قســطا كافيا مــن النوم طوال اليوم، 
يقدر بـ10 إلى 12 ســاعة، طوال فترة الليل والقيلولة 

يوميا، بالنسبة للأطفال قبل سن المدرسة. 
وكانت دراســة بريطانية نصحت بنوم الرُضع لمدة 
30 دقيقة في وسط النهار، لتعزيز مهاراتهم في التعليم، 

ومساعدتهم على تذكر المهارات المكتسبة حديثا. 

متحف يستحضر
عالم الحيوانات المنقرضة

■ غــازي عنتــاب ـ الأناضول: يســتعد القائمــون على متحف 
الطبيعــة وعلم الحيــوان، في ولاية غــازي عنتــاب التركية، لفتح 
أبوابــه أمام الــزوار، في نيســان/ابريل المقبل، لرؤيــة نماذج من 

حيوانات منقرضة أو مهددة بالانقراض. 
ومــن المنتظر أن يضــم المعرض 700 نموذج محنــط لحيوانات، 
من 300 نوع، تشــمل الثدييات والزواحــف والطيور والحيوانات 

البحرية. 
كمــا ســيتيح المعرض المقام فــي حديقة الحيوانــات، التي تعد 
الأكبــر فــي تركيــا، رؤيــة مجســمات لديناصــورات وحيوانات 

منقرضة، قبل ملايين السنين.  
وقال جلال أوز ســويلر مدير دائرة حماية الحيــاة البرية، في 
بلديــة غازي عنتــاب )جنــوب( إن الحيوانــات جــرى جلبها من 
حدائــق الحيوانــات فــي تركيا أو خارجهــا، بعد وفاتهــا، أو من 
الطبيعــة. ونــوه إلــى أن عمليات التحنيــط نُفذت بمنتهــى الدقة، 
بحيث ســتعرض الحيوانــات وكأنها في بيئتهــا الطبيعية، وهي 

تتناول الطعام، أو أثناء قيامها بالصيد. 
وتوقع أوز ســويلر أن تجذب مجســمات الحيوانات المنقرضة 
انتبــاه الزوار على وجه الخصــوص، وأن يزداد عدد زوار حديقة 
الحيوانــات التي تعد ثاني أكبر حديقــة من نوعها في أوروبا، مع 

افتتاح المتحف .

اسكتلندا: اعتقال
خمسة يتاجرون في البشر

■ لنــدن ـ د ب أ:أعلنــت الشــرطة البريطانيــة الجمعــة اعتقال 
خمســة أشــخاص، يشــتبه في أنهم كانوا يتاجرون في البشــر 
فــي اســكتلندا بعد تحقيق مشــترك في مختلف أنحــاء بريطانيا 

وسلوفاكيا. 
وتم اعتقــال امرأتــن 25/ عامــا/ و40/ عامــا/ وثلاثــة رجال 
تتــراوح أعمارهم ما بين 58 و35 و28 عامــا، بعد العثور على ثلاثة 
يشــتبه أنهم من ضحايا الاتجار بالبشــر، خــال عمليات تفتيش 

للمنازل في مدينة »جلاسكو« أمس الأول الخميس. 
الشــرطة  فــي  المباحــث  مفتــش  مكميــان،  ســتيف  وقــال 
الاســكتلندية إن 13 امرأة أخــرى، تم إنقاذهن فــي إطار التحقيق 

البريطاني الواسع، في حالة آمنة الان ويتلقين الدعم. 
وأجريــت التحقيقــات فــي إطــار جهود مشــتركة بــن قوات 
الشرطة في بريطانيا وســلوفاكيا، بالإضافة إلى هيئات شريكة 

مثل وكالة تطبيق القانون الأوروبية )يوروبول(.( 
  

غادة السمان

لحظة حرية

أتابــع اليــوم أيضــا تحضيــر أرواح بعــض المبدعــن العــرب 
الراحلــن والوســيط الروحي هو كتاب حــوارات ـ مختارات مما 
نشر في »المجلة العربية« خلال 40 عاما.. حيث السيف ومحارب 
يحاربــان لحفظ الذاكــرة العربية في لحظــات بهائها وصدقها.. 
ويتجلــى ذلك بالذات في حوار عمر أبو ريشــة مع ســيمون عواد 
وكان ذلــك في زمن المد الشــعري للمبدع أيضا نــزار قباني الذي 
قامت شمســه ببعــض التعتيم الإعلامي على قامات ســامقة في 
ادبنا العربي.. وحين يطلب عواد من عمر أبو ريشة تعريف نفسه 

يقوم بذلك شعرا قائلا:
تتساءلين علام يحيا هؤلاء الأشقياء
المتعبون ودربهم قفر ومرماهم هباء

أنستهم الأيام ما ضحك الحياة وما البكاء
أزرت بدنياهم ولم تترك لهم فيها رجاء 

تتساءلين وكيف أعلم ما يرون على البقاء
أمض لشأنك.. اسكتي.. أنا واحد من هؤلاء..

ويتوهــج عمر أبو ريشــة في الحوار مــع »المجلــة العربية عام 
1978، ومــن الصعــب تلخيص حــواره الاســتثنائي مــع »المجلة 
العربية« فقد أجاب على معظم الأســئلة شعرا وذلك رائع ونادر.. 

وتجديد طليعي في أسلوب الرد على الأسئلة!

د. قسطنطين زريق ودمشق القديمة
يتحدث ذلك العلامة في حواره مع ســيمون عواد قائلا: »أذكر 
اننــا كنا نعيش في حي من أحياء دمشــق القديمــة التي تتجاور 
فيها بيوت المسلمين والمســيحيين، وكان يقابل بيتنا بيت لأسرة 
مســلمة عريقة ذات مكانة دينية مرموقة«.. وهــذه الصورة التي 
رســمها د. قســطنطين زريــق لدمشــق القديمــة تذكرنــي أيضا 
بدمشــق التي عرفتهــا وأحببتهــا.. ويضيف ذلك »السَــبّاق في 
مضمــار الكتابة عن القومية العربية« كمــا وصفه محاوره عواد: 
»التفكير فــي العالم العربي.. لــم يتغير بعد تغيــرا نوعيا مجاريا 
للتغيير النوعي الذي يشــمل الحيــاة المعاصرة«. وهذا الحوار مع 
د. زريق دار عام 1978 وبالتالي يكاد يشــبه النبوءة على ضوء ما 

يحدث لنا ما بعد »الخريف العربي«!..

نازك الملائكة: الرائدة المجددة
أبدع حمد القاضي في تقديمه للشــاعرة نــازك الملائكة دونما 
تحفظ وأنصفها بقوله: ليســت شــاعرة فحســب.. ولكنها رائدة 
مجددة وحســبها أنها أول من قال قصيدة في »الشــعر الحر«.. 
ثم وضعت كتابها »قضايا الشــعر المعاصر« الذي يعتبر من أول 
الكتــب الحديثة التي تناولت قضايا الشــعر وهمــوم الأدب )دار 
الحوار عــام 1981(.. ومــن طرفي تحمســتُ دائما لريــادة نازك 
الملائكة على الرغــم من أن تلك الحقيقة أغضبت بعض الشــعراء 
الذيــن عاصروهــا وكانوا يطمحــون إلى هذا اللقــب أو يضيقون 
بمنحــه إلى )امــرأة(.. ومنهم الشــاعر بلنــد الحيــدري الذي إذا 
اســتحضرنا روحه عبر حواره مع »مجدي إبراهيم علي« نسمعه 
غاضبــا على نازك الملائكة ينازعها مع ســواه ريادة الشــعر الحر 

قائلا: لا يمكن أن يأتي عصفور واحد بالربيع.
ويتابــع بلند: اجتمعنا أنا والســياب والبياتــي في زمن واحد 
وولادة واحدة 1936 وبعد عشرين سنة كانت ولادتنا الثانية في 
تجربة الحداثة.. ولكن الكثير مــن أعلام النقد يعترفون بأن نازك 

الملائكة هي الأولى الرائدة في هذا الحقل.
وفــي بداياتــي الأدبية، تشــاجرت أبجديا مــع أنيس منصور 
لأننــي دافعت عن نــازك الملائكة حين هاجمها، بعدهــا التقى بها 
فــي مؤتمر أدبي وكتــــــب أنها بعــد الزواج سمنـــــــت وترهلت 
بالإنجــاب وتثاءبــت فــي المؤتمــر )ولعلهــا كانت علــى حق في 
ضجرهــا!(، وانتقدهــا كأنه يجب منــع المبدعات مــن الحمل بل 
وإرغامهن على تنــاول حبوب منع الحمل!.. من طرفي وجدت أن 
أبجديتها لم تترهل، وأن شــكلها الخارجي لا صلــة له بإبداعها، 
وتربيــة الأولاد ليســت عاهة، ولــم يغفر لي أنيــس منصور يوما 

دفاعي عنها.

عبد الوهاب البياتي: لا أحبكم!!
أســتحضر روح البياتي المشــاغب الذي وصفه محاوره عمار 
عوني بأنه أحد ثلاثة كبار في مســيرة تجديد الشــعر إلى جانب 
بدر شــاكر الســياب ونازك الملائكة. وحين يســأله عمــار عوني 
عــن رأيه في النقاد الذيــن ينادون بضرورة العــودة إلى القصيد 
العمــودي التقليــدي يقــول البياتي إنــه ضد الذين ينــادون بأي 
نداء.. مؤكدا »اؤمن بحرية الشاعر في الكتابة ولكن الشعر يجب 

أن يتميز بميزتين هما: الشعرية والحداثة«.
وعلى الرغم مــن أن الحوار دار عــام 1998 ولكن لا يفوت عمار 
عونــي طرح الســؤال النبوءة: يبشــر بعض النقاد بــأن »الرواية 
ســتعوض الشــعر وتســلبه تاج الأدب« ويجيبه البياتــي: »هذه 
مقولات صحافية تفتقر إلى الدقة في التعبير«. واليوم، بعد مرور 
حوالي ثلاثة عقود نجــد أن بعض »المقولات الصحافية« لا تفتقر 
كثيــرا إلى الدقة. ومن المعــروف أن البياتي قام بهجاء العديد من 
معاصريه المبدعين وعلى رأســهم الشــاعر نزار قباني حيث قال 
فــي حواره: ما يكتبه نزار هو لتلبية رغبات المغنين والمراهقين، أي 
يلبــي طلبات غير قراء الشــعر« ولكن الزمن أثبت أن نزار شــاعر 

كبير وأن )غيرة( البياتي سبقت موضوعيته..

نعم للمزيد من هذه الوثائق..
هذا الكتاب وثيقة أدبية وجمالية نادرة ويتمنى القارئ إصدار 
ما يشبهها من مجلات أدبية عربية أخرى جادة، وقد اخترت في 
»لحظــة حرية« تحضير أرواح الذين مضوا لأنه لم يعد بوســعهم 
تبديــل آرائهــم أو إضافة شــيء إليهــا على العكس مــن المبدعين 

الأحياء الذين ضمهم الكتاب..
ومن الجميــل أن يقوم محرر الكتاب ســعد المحــارب بإهدائه: 
»إلــى كل من حاوروا ضيوف »المجلة العربيــة« عبر أربعين عاما. 

هذا الكتاب باقة وفاء اقتطفت من بساتينكم«..
والوفاء نادر في زماننا...

قراءات الشتاء ـ 2 ـ
السيف ومحارب يحاربان النسيان

النجمة 
السينمائية 
الصينية »يانغ يان 
أكا« أثارت الاهتمام 
لدى حضورها حفل 
افتتاح مهرجان 
برلين السينمائي 
الدولي في دورته 
الـ67 في العاصمة 
الألمانية

»يانغ«
نجمة 
الصين

في 
مهرجان 

برلين


